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رة صاحب الاك عيد ارهن عزام باش ا 


الأمين العام لامعة الدول العربية 


هذا الكتاب يلو الماضي والحاضر لر اكش ذلك القطر العظلبم من 
أقطار الإسلام والعروبة . 

وقد استطاع مؤلفه الشاب الأستاذ عبد الجيد بن جاون أن يقم فيه 
لقراء العر بية صورة واشحة لبلاده كا تراءت له في أوضاعها الجترافية 
والتاريخية ونظمها السياسية والإدار بة والقضائية والتعليمية والعسكربة 
والافتصادية وغيرها مما نحتاج له البلاد العر بية للتعارف والتعاون في كفاحها 
المشترك لاسترداد حقوقها . 

وإنى إذ أقدم هذا السكتاب أرجو لمؤلفه دوام التوفيق فى خدمة 
اإنقاقة الذر 2 ا ذات التاريخ الحافل اليد والمستقبل 
المأمول فى السكيان العر بى العام بعون الله . 


القاهرة ١۱۷‏ شعبان سئة ١١584‏ 
الموافق ١4‏ نبونيه سنه ١5495‏ 


ين عراصم 











الفضل الأول - ظدروف الببئة وعواملها * 


الفصل الثاتى - تارخ وأحداث ٠‏ 


الفصل الثااك - فى القرن التاسع ع 

الفصل الرايع - الرجل اأريض ٠‏ 

الفصل الحامس - الجاية والتقسم ٠‏ 

الفصل السادس - نظام الحم والإدارة ٠‏ 

الفصل السابع س المياة الاستشارية ٠‏ 

الفصل الثامن - الاقتصاد ˆ 

الفصل التاسع س مالية الدولة ٠٠٠‏ 

الفصل الماشر - القضاء ٠‏ 

الفصل الحادى عشير - التعلم ٠‏ 

الفصل الثانلى عشر - المسكرية والجبش ٠‏ 

الفصل الثااث عشر - طندة الدولية ٠‏ 

الفصل الرابع عثير - مناطق أخرى ٠‏ 

الفصل الخامس عشر س من ثورة فاس إلى المرب الريفية ٠‏ 
الفصل السادس ءشر - طابع السياسة الاستعارية ٠‏ 
الفصل السابع عشر س نشأة النشاط الوطنى ٠‏ 
الفصل الثامن عشر - خلال المرب -- 

الفصل التاسع عشر - بعد المرب ٠‏ 


خاعة 








النسلللاول 


ظروف البيعة وعو املا 


هناك فى الزاوبة الشهالية الغر بية من القارة الافر يقية حيث تد شالا حتى 
تكاد تلمس الزاوبة النو بية الغر بية من القارة الأور بية » نوجد دولة مرا كش 
التى تزمع التحدث عنما فى هذه الفصول » وهى إحدى دول شال أفر يها ا جس 
ويقابل موقعها فى الشمال الغر بى من أفريقيا موقع مصر فى الشمال الشرق منها . 

وبلغ الساحة الى اا هده الدولة ان بد أن ساحت فنا ملق 
شاسعة فى الشمال وال إنوب والشرق ما يزيد على سهالة أاف كيلو متر مس بع » 
تسط اسبانيا نفوذها على >٣‏ ألف كيلو مقر مم بع ا وهناك اا ماطقة 
طنجة الدولية وتباغ A‏ مقر صربع » وباق المملكة مشءول 
بالجاية الفرنسية . 

وبالر خم من الحضارات والدول التى تعاقبت على هذه البلاد » فان خر طا 
لت عير مدروفة بصفة عة فقة إلى اوا القرن التاهع عش ارات 
الطامع الاستمار بة فى طليءة الأسباب التى أعانت على ذلك . 

ولهذه البلاد شواطىء على البحر الأ بيض المتوسط » وأغلبها صخرى وغير 
صا لرسو السفن » إذ تءوزه الملاجىء الطبيعية » وهى قليلة السكان ويبلغ طوها 
٥‏ كيلو متر ثم تنحرف الشواطیء جنوبا فى خط قومى مع الحيط الأطلذى ) 
ويبلغ طول هذه الشواطىء 15٠‏ كيلو مترء وأ كبر مواثما الدار البيضاء عاصعة 
البلاد التحارية » ومها موانىء أخرى أقل أهمية ولسكنها صالحة . 
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وتوجد فى داخلية البلاد سلسلتان من الجبال » أولاها ساسلة جبال الريف 
وهى متوسطة الارتفاع وتتد فى شكل قودى :نين مديتتى طنحة ومليلية ويطلق 
ا الريف على ا الخرق متها » وتبلغ هذه السا لة أقدى ارتفاعها فوق 
سطح البحر عند جبل ( تدغين ) وارتفاعه ۲٠٠١‏ متر » وساسلة الريف اسةمرار 
ا اق اا ا ا 

واا ال ال الأطلن اله وه ا د ار ا 
ال وةل بام رة رتالف مدرعة حال الأطلس ولات لال 
وهى يا تمتد من سيرت إلى شاطىء الحيط الأطاسى » مخترقة شمال أفر بقيا 
كله .وم : 

1 2 الاطاس الکو وهو ری ما كش کان التو الد إلا 
الخال لخر ا ارتفاع يبافه وق سطح البحر 45٠٠‏ متر » وهو يمثل 
الجزء الأ كثر ارتفاعا فى نظام مركش الب » و بعض قمه مكللة بالثلوج 
طول السنة 

؟ ت الأطلس القوسط > وهو سير حاذيا تقر ا لصف الأعل مر ٠‏ 
الأطلن الك إل أن يسه فى منتصفه عند منابع نر اللوية ويبلغ أنصى 
ارتفاعه ٤٠٠١‏ متر فوق سطح البحر . 

م ك الأطلن الصعير 6 وهر غل الأطلس لك عل كيل 


سروعة » وينتعد عن ه كما اه حو الجنوب الغر بى إلى أن يقترب من الشاطىء » 


وهو فاصل بين الأطاس السكبير والصحراء و يبلغ أقصي ارتفاعه ۳۴٣۰۰‏ متر . 

وتفصل سلاسل الأطلس الجيلية بين عرب مرا كش وشرقها » ولكن 
عر ار يصل ما بين النساتتين » 5 تفل اكل عن اوت » رلک ر 
بينهما أودية وفجوات ھی التى تر بط بينهما . 


وبالرغم من أن صر اک أ کر لاد شال أذر سا عى الاه والامباره 
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e Af TTI‏ فيك كيه 
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فانها ما تزال إلى الآن مهددة بألجفاف » امدم وجود سدود كافية لاخزان 


الكية الهائلة من الاه التى تجرى هباء . وتنقسم الأنهار فى مرا كش إلى ثلاثة 
أقسام قم يصب فى البحر الأبيض التوسط ؛ ولا أمية مصباته لكثرة 


الارساب فما . وأهم أنهاره تهر الملوبة وتوجد منابعه فى المكان الذى يلتق فيه 
الأطاس الكبير والأطلس المتوسط ويبلغ طول راه ٤۸۰‏ كياومتر » وتغزر 
مياهه فى فصل الر بيع »وهو صا الملاحة حي يقترت من مصبه » و يتمثل فيه 
خط للدفاع العسكري عن الحدود الشرقية قبل الوصول إلى مر تازة حيث تضيق 
المسافة بين سلساة الر يف وسلساة الاطاس , 

والقسم الثانى هو مموعة الأنهار التى تصب فى الجيط الأطلسى » وأهها نهر 
سبوالذى يبع من الأطلس المتوسط وعر عدينة فاس وطوله لبوا » 
ويصب فى الحيط الأطلسى شهال مدرنة لاء لم ر دام الربيع » وتوجد 
منابعه جذوب متابع سين وطوله 500 الو مار 


والقسم الثالث الأنمارالتى تنبع أيضاً من السا لة الأطاسية ولسكنها تنعحدر 
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جنوبا لكى تصب في جوف الصحراء . 

وهناك عشرات أخرى من الأتهار تندرح نحت الأقسام الثلاثة لا جال 
ل كرها هنا ». ولك يكو أن نشول إن برا كش لو استطاءت أن تتفل 
ماهبا كلها لصحت من أغق بلاد العالم ١‏ 

وأول ما بلاحظ الناظر إلى خر يطة هرا كش هو اختلاف مناطةها سبب 
سلاسل الجبال أولا » ثم مانياً بسبب عامل السواحل ف الغرب والشمال من 
ناحية » وعامل الضندراء فى اتوب من ناحية أخرى» وقد كان للات أثر ه البليخ 
كاسترى . 

فالمذاخ فى مرا کش کا قال عنه لوی جانتى « تمثل مناخ البحر الأبيض 
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اللتوسط مشةملا على فوائد مناخ الحيط الأطلسى » » ولسكنه مع ذلك يختاف 
باختلاف المناطق . 

فعلى شاطىء الجيط جده معتدلا فى الصيف باردا فى الشتاء شديد الرطو بة » 
ولا وجد إلا مفارقات ضعيفة بين أشد الأيام حرارة وأشدها برودة » وتزداد 
هذه النسبة كلا ابتعدنا عن الشاطىء إلى أن يصبح مناخا بريا بشكل دقيق , 

ويتسعالفرق المرارى بين اليل والنهار فى المناطق ال جبلية كلا زاد ارتفاعها» 

وتتساقط على مها العالية الثلوج ويشتد البرد فى فصل الشتاء وتكثر الزوابع فى 
قعل ال 

وتقل الأمطار والرياح وح الفرق بين درجة الحرارة فى الليل والهار فى 
المناطق الصحراوبة الجنو بية . 

ويمكن أن يقال عن الأمطار بضفة عامة فى البلاد كلها ؛ إنها غير منتظمة 
ولكن مكن أن يقال عا إنها تتساقط بكثرة فى اريف » وبذلك يكون 
فصل الشتاء إبذا تبداية الربيع » والأمطار قله اق مرا . عل 
أنه يمكن حصرها بقاعدة عامة أخرى هى أن الكية المتساقطة تقل نسبيا كلا 
ادر من الال إلى الوب عل الشواطىء . 

وتقل الأمطار كذلك ف الداخ لكلا اهنا من الغرب إلى الشرق » مع 
ملاحظة الشذوذ الذى يتج عر وجود المواجز الجبلية التى تتحول سيم 
الرطو بة إلى مطر » ور ٤ا‏ إلى ثلج . أما فى مناطق مرا كش الداخلية المعزولة فان 
الطقس لا ضع مطلقاً لنفوذ الحيط الأطلسى . هذا مع ملاحظة أن اغابات 
ادان والأرز المتتدرة فى دبال الأطلس ال كير والمتوسط تاثيرا واعا ف 
كيف المناخ . 


وتهب الر باح في حرا كش من المهات الأر بع > فالغر بية تعبر الحيط حل 
بالأمطار في فصل الشتاء > وكذلك الررناح الثمالية التى تعبر البحر الأبيض » 
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وعدث ف الثال ننس الأثر الذى تحدثه الرباح الغر بية فى الغرب . أما الرباح 
آل ةف حارة فى اليف اردق اكا ٠‏ ولا كل الأسطار إلا 
1 :وا الرباح الجنوبية فب حارة مملة بالآتربة ويكثر مفموها فى 
المناطق ال مجنو بية . 

واد سجن دا ا 0 ا 
مرا كش فاطق حتافة > مها متطقة السول الذري و عيارة عن مهول 
شاه اغراف عد من مدرية ا باط إلى دة مراك ء وال ا ن 
الأطاس والحيط الأطلسى روتتألف من بلاد الشاو بة ودكالة وتادلة وعبدة والذوز» 
وهى منطقة وافرة الصو بة غنية التربة حافلة بالمروج والمقول وامزارع » وربما 
عدت ف NL‏ فى القارة الذذر E‏ 

ان نطلق على النطقة الثانية اسم السهل الشهالى » إذ تقع عند شمال 
السهل الغربى وجنوب سلسلة جبال الريف وحترقها نهر سبوء ما بين مديفتى 
فاس فى الداخل والمهدبة على ساحل الحيط ؛ وتمتد بعد ذلك غربا إلى أن تشمل 
ممر.نازة وسهل الملوبة » وتستءر فى الامتداد غربا إلى حدود الجزائر» وعتاز 
هذا السهل الشمالى عن الغر هى وجود الحضاب فيه مبعثرة هنا وهناك » وهو 
يتأاف من البلاد التى يطلق علا إقايي وجدة والملوية والغرت وسايس . 

ويد بعد ذلك منطقة ثالثة هى منطقة السوس على ساحل الحيط أيضاً فى 
الجنوب الغر ى » وهى أصغر من سابقتمبا خصورة بين الأطلس الصغير والأطلس 
الكبير وساحل الحيط . 

وهناك أيضاً منطقة شرق مرا كش > وف تمل الوادى الذى بجرى فيه نهر 

الملوبة قبل أن يصل إلى السول» وتمتد عربا كلا تباعدت السلسلتان إلى الحدوه 
الجزائربة » وتعتبر هذه المنطقة التى يتدرج فما مناخ الحيط الأطلسى إلى مفاخ 


الزائر أداة وصل بين المناخين . 











وعند جنوب السلاسل الأطلسية توجد منطقة درعة وتافيلالت المترامية 
الأطراف » وهى عثابة ساحل عمرانى تبتدىء فيه الحياة بعد انتهاء مفازات 
الصحراء » وتزداد جفافا كليا اتحدرت جنوبا إلى أن تصبح راء قاحلة » 
بيد أنها لا تخلو من واحات وافرة الظلال دانية التطوف : 

وجدود مراكش النو بية. مطاطة سب قوتها أو ضعفها » وقد اعتدى 
ع ها الفرنسيون فضموا قسها منها إلى الجزائر » کا استولوا على منطقة شنقيط 
على حدود السنغال » واستوات اسبانيا على منطقة «ايفنى» الواقعة حنوب مدينة 
أجادير اا عل »م نطقة كبيرة ا یل دل الحيط فى ا ارت 


أطلقت عليها اسم الصدراء لاا 


الرن المر!؛ 21 : 


وتوجد فى هرا دن كه بادلا 0 أن تحدث عا ا 


ولذلك نكتق أن لول كه 2 عن الذن الى ا 
ناريخ هذه البلاد أو التى ا أهميتها فى العصر الحديث : 

ولل آم هذه المدن المرا كشية على الاطلاق مدينة قاس عاكعة البلاد 
التار خية 0 فية التى 7 تقع فى السهل الشمالى بين امتدادات الأطلس 
الريف » وقد لعبت فى التارخ العلا أدوارا نة بالأدوار الى ا 
النيروان و 10 7 وق و بغداد من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتاعية . وظلت عاصعة )راكش > منذ أنشاً ها إدر یس بن إدريس 
سنة 195 ه ( ۷۸۰ م ) إلى أن فرضت الجابة الفرنسية على البلاد سنة 151 » 
مع استثناء فترات قصيرة انعقلت فما العاصمة إلى مدن أخرى » لاعتبارات 
ار أجل مدن اک مر قرعا را 
والسهول ولا حف بها من حدائق ومزارع وحقول » وما تزال إلى الآن زاهية 
بطابءها العر هى الاصيل . 
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ومدينة الرباط اليوم هى عاصجة مر كش السياسية وتقع عل EL‏ 
الأطلسى شال مدينة الدار البيضاء » وقد تقلت إلمها فرنسا.العاععة لحاولة القضاء 
على نفوذ مدينة فاس » ثم لأن الاعتبار الوطى الذى قضى بعل العامة فى الداخل 
نمار جيا أصبحت البلاد مشمولة بالجاية الفرنسية . وقد أسس مذينة الرباط. 
وف نن عبد المؤمن وأتم تاءها خلفه وابنه يعقوب بن وس سنة ج3 ه . 
وهى الآن مقر جلالة الك و حكومته ومقر اللات الف دة اكا 

ولعل مديتة الدار البيضاء اليوم أشهر الدن الرا كشية > وترجم شبرتها هذه 
إلى مينائها الكبير وانساع عرانما وأهميتها الاقتصادية التجارية » وتقع على 
ال اط الأطلسى» و أل مده دة فى ا کر 6و برجم عهدها 
إلى ما قبل الاسلام » وقد فتحها عقبة بن نافع سنة جه . وكانت في القدم تدع 
با تفا ولسكن البرتغاليين استولوا عليها سنة ۹۲٠‏ ه» وأعادوا تشبيدها وأطاقوا 
علمها دكاز | بلانكا » فلم بارحوها بعد ذلك ظل اسم الدار البيضاء يطلق عليها - 

وهناك أيضاً مدينة مرا كش عاصحعة المنوب » بناها بوسف بن تاشفين 
سنة 282 ه لتكون قاعدة ملكه وهى أصاح مدينة لإدارة البلاد لوقوعها فى 
IRM OM e‏ 

ومن مدن مركش الشهورة مدينة طنجة التى برجم عهذها إلى ما قبل 
الإسلام » وهی تقع عند می دل طارق وقد اکت 2 2ا الل 
القرنين الأخيرين بسبب اموقع الجغرافى من ناحية » ولأنها كانت مقراً لاسفراء 
الأجاب ف عيد الاستقلال من اة اى وقد ات اا 
الوطنية فى بدابة القرن الخالى ونشأت فا الصحافة العر بية وكان ها تأثير حاسم 
عل کي وضعية البلاد الحاضرة . زارها الامبراطور غليوم سنة 18.8 » 
ليقف إلى جانب الساطان ضد فرنسا » وألق فما خطبته الشهيرة . وف ابريل 
من سنة 190 زارها حضرة صاحب الحلالة ملك ءر اكش العظلم - وض أول. 
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زيارة من نوعها منذ أصبحت طنجة مدينة دولية - وأعلن فما لاعالم مطالبتة 
حقوق «راكش المشروعة فى الجر بة والاستقلال ونوه بالروابط التى تر بط بينها 
ورين اا أعضاء دول الجافعة الدر بية : 

ولا نستطيع أن تحدث عن المدن الرا كشية دون أن نذ كر مدينة تطوان 
التى أصبحت عاصعة لمنطقة مرا كش المشمولة بالنفوذ الأسبانى . وقد اكتسبت 
شهرتها بسبب ركز المركة الفسكر بة فما بعد انقطاع الصلة بينها و بين النطقة 
الحنو بية ء وباتت مركزاً لانشاط السيامى والثقاني والاحتاعى والاقتصادى . 


اأسلاب : 


اختلف القول فى عدد سكن مرا كش مذ بذلت الحاولات لتعتيق .هذا 
الغرض » وقد تردد الرقم الذى حاول الرحالون أن يقدزوه منذ القرن المامى بين 
5 ملايين و ٠١‏ مليونا » وذلك ادعو بة القيام بالإحصاءات فى ذلك الوقت » 
واعدم وجود لواح حكومية ذات أرقا يمتكن الاعتاد عام . أما بعد فرض 
الخابة الفرنسية فقد بذلت عاولات موفقة لإحصاء عدد السكان » ولكن 
الطلمين على أحوال تلاك البلاد ونظمها يستبءدون الأرقام التى أذاعتها السلطة » 
فهى س وإن تكن تقر يبية س بعيدة كل البعد عن الصحة فى البوادى حيث 
يقيم السواد الأعظم دن لارا شان ء وحيث صلل السكان'القاغين الات اء 
لاقتناءهم بسوء نيتم فهم ينظرون إلهم على أنهم يقؤمون عهمة تتعاق بفرض 
الا او التخزيد ا 

وقد قدرت الساطة الفرنسية عدد السكان فى منطةتها عا يقارب ٩‏ ملابين 
دون سكان منطقة التفوذ الاسباق ومنطقة «طنحة الدولية . "أما نقذء هذا 
الإحصاء فيقدرون سكان البلاد كلها - للاعتبارات السالفة ‏ با يزيد على 


اثنى عشر مايونا 3 
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وتات القسب ال كى من تة ران عاتن ها المرب والير ار 
والبربر شعب عظم كان يفم فى ال أفريقيا کا فا عير دن أن منة القاريخ » 
ثم اس بعد ذلك عن الشرق وهو الآن عند يكثر عدده كايا اهنا غربا من 
فة إلى برا كف > وهو شعب كثير النشءبات والتنقلات والتداخل بحيث لم 
بعد من الممكن ر بط أشتاته سواء فى الأصل أو اللغة أو التقاليد . ولسبا تريد أن 
نتقيد بالأرقام للأسباب التى أسلفنا القول فيها » واسكننا مع ذلك استتطيع أن 
فقول إن العنصر البر رى فى ورا كفن كاد يتحاوز دق اعد 5 لكان » وهو 
يكير عادة ف الحبال ومناطق الصحراء وما يجاورها 5 

أما العنصر العر بى فقد انتقل إلى هذه البلاد فى صدر الإسلام وإن كان 
هذا الانتقال محدودا لا كاد يتحاوز الحند ¢ و صل هحرة عسردية بالمعنى 
الصحيح إليها إلا بعد أن انتقل الفاطميون من الغرب إلى مصر وانقطمت 
دعوتهم عن هذه البلاد » فشجموا أر بعة من أعظظ القبائل على الانتقال إلى 
أراقى الغرب المر بى لسكى بقوم التفافس'بينهم و بين البربر و بذلك سل على 
الفاطميين الأستيلاء عامها ا 

رتالف اتر ادر ى اتا مر الذرت الان قاروا الال إلى وله 

النلاد بعد أن أجلام الاسبان عنها ء۴ يتأاف من ج جماعات عربية - E‏ 
من سلالة على ن أبى طالب س فضل أفرادها الانتقال إلمها ليتمكنوا من حاية 
ااام وأرواحهم ف فد الغرب 3 بعيدبن عن ماو بد خصومهم 0 ويكثر 
العنصر العر نى عادة فى الأراضى الزراعية و عثل الأغلبية الساحقة في جميع ادن . 

على أنه .لا ينبتى. أن يتصور الرء أرت هناك فاصلا حام) بين هذين 
العندربن » فالامتزاج بدنهما 0 بسهولة كلا انتقل الاثنان إلى ئة 
تلام حياتهما معأ » وقد امتزجا امتزاجا تام فى اللدن يحيث لا يمكن التفريق 


جما 53 و يرجع احتفاظ الر ری ببعض خا صيا نه ف حال الأطلس وجبال ریف 
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إلى آن العر بی لا يستطيع أن بش فى تلك الناطق » .وليس من شأن نوفر 
الحشارة إلا أن ساعد على أن عصل بين العرب والبربر فى الجبال نفس 
ها حصل ينهم فى الدن أى الامتزاج والتعاون وتبادل التأثير ثم فناء العنصربن 
ين اد ولا نكن هلان غفل الإستارة ال أن ال اما 
يشتركان فى اعتقاداتهم وتقاليدم . 

وتوجد عر اكش أقلية مهودية يتحاوز عددها المائة ألف نفس » وقد جاء 
الهود إلى هذه البلاد فى عهدين » أوطها قبل الإسلام حي هاجرت منم جاعات 
من فلسطين إلمها حيث بثوا ديات م بشكل محدود » والمهد الثالى حي طردهم 
الأسبان من الأندلس بعد جلاء العرب » وللهود أمكنة خاصة بهم فى جل الدن 
وقد استوطنوا البلاد وعاشوا فى أمان ولذلك مد بيهم الفلاحين والصناع » بيغا 


اشتهروا بالتجارة وحدها فى سائر أحاء العالم » و إذا كان الود يمتازون مثل 


إخوائهم فى جيم البلاد بالنشاط التجارى المادى فإنهم أ كثر ود العام 


استعداداً للانصهار فى كتلة الوطن نظراً لتأثرم الشديد بالحياة فى المناطق الحلية 
التى سكنوها منذ قرون » نهم يتدكامون اللغة العر بية بلهجة خاصة وتتمثل فم 
كل ميزات المياة امرا اكشية الاجماعية. بصفة تشتد كلا بعدت عن الدين وكاف 
كل قر بت منه . 

هذه هى العناصر التار يخية التى يتأاف منها الشعب امراكشى وقد تفاعات 
وتبادات التأثير منك الك رأينا 2 وکن اوجد فى هذه البلاد منذ فرص 
عليها نظام اللجابة جالية أجنبية أغلما من الهرنسيين والأسبان » جاوًا إلها بقصد 
الاستغلال الاقتصادى » وقد كارت ذلك عسيراً عليهم قبل الجاية » فما تملك 
افر سيو ن والأسبان مقاليد الساطة الفعلية منذ سنة ۲ ۹ توافد عليها الأجانب 
أفواجا أنواجا » لطرق أبواب الرزق التى أقفلت في وجوههم ببلادم » ويبلغ 
عددم اليوم ما يقرب أو بزيد على 56٠‏ ألا » وأم الأعمال التى يزاولوتها 
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الؤراعة وات نحارة ٤‏ حوث إستغاون الساطة العنصربة الى تؤيدم 3 
على حياة البلاد من ناحية الوسائل الجديدة التى إسنتءماونها » ولسكن تأثير: م 
المباشر على الياة الاجتاعية ضئيل بصفة تسترعى الأنظار . 


باطيم الور صر : 


3 الإنسان فى فى قدم الزمان يعتمد فى حيانه الاقتصادءة على قطف كار 
االطبيعة ولكنه كان كلا تقدمت به المياة و اكتسب خبرة عامية بما فما ازدادت 
اة و اال الاجر الى بتر من الطبيعة اة ال 
الفقلية N‏ 


وقد ساعد الاستمار س بصنة غير مباشرة س على خلق وسال الابتزاز 
:هذه حينا نقل إلى مرا کش خبرته التى ١‏ كتسها فى بلاده بال كن 


ضاقت بلاده عن تجار به فانتقل إلى البلاد الأخرى بصفته مستعمرا » وأهم النتانج 
اتی وصل إلها فى مہا كش ہی التوسع فى کشف العادن الأ الذى تفز عر كز 
البلاد الاقتصادى إلى مستوى نوك أن يكون خطيراً . 

وأهم هذه العادن معدن الفسقاط إذ أصبحت مرا کش ثالثة بلاد العالم 
انتاجا له ولا يكاد خاو مكان فيالبلاد كلها من معدن املح الكت الروك 
بصفة ة حملت من البلاد أم مورد هذا الصف إلى فراسا ¢ وما بزال من الؤکد 
إلى الآن أن أ كثر العادن فعا كش غير مكتشفة أو ما رال الوسائل الوجودة 
عاجزة ن استهلالها . 

كا توج بالبلاد مءادن أ خرى كثيرة رک يات ختلفة مثل الفح والذهب والفضة 
و المندنيز والرصاص والز ك و فى جبال الأطلس والريف 4 وتوحد فى 
منطقة الوس معادن أخرى مثل الرخام والجبس والكبريت والنحاس والزئبق 


ويستتبع ذلك وجود مياه معدنية فى كثير من البقاع » وإنكانت الجهود التى 
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نذأت فى سبيل استغلالها والعناية مها ما تزال حدودة إلى الآن » و إذا انتظمت 
العنانة بباطن. الأرض فى عا اكش وتوفرت:وسائل ذلك كان من النتظر :ان 
تصبح من أم بلاد الما اتتاحا تاف المعادن » کا سترى فما بعد 


ظاهر ارزر صر : 


ولا بقل ظا الأرض خطورة ن باطما ¢ ولا تقلل من هذه الأهية سوق 

عدم القسكن من السيطرة على الطبيعة فما إلى الآن » إذ تقابل خصو بة الأرض 
التناهية الاءتّاد على المطر فةط فى الرى » وقد بذات جهود محدودة لبناء الحزانات 
وتنتتج البلاد مختاف أنواع الفوا كه العروفة سواء منها ما ينبت فى المناطق 
:الخارة أو الباردة ؛ ويكثر انتاج الخضروات فى ضواحى الدن » ولا يكاد بوجد 

نوع 4 أنواع النبات أ الزغى إلا وله منطقة تنتحه في هذه البلاد . 

وأنواع اللات كي تتوعة اا ا 
محدودة إلى الآن » ولذلك فهى - مثل الزرع - داعا عرد لد حار 
SENS‏ يوضع للبلاد نظام لارى ع واشطة بناء الزانات 
الضخمة » و#تلف الحيوانات كذلك باختلاف المناطق فة كثر ال1راف فىمناطق 
الجبال والسفوح > والمعزق حبال الشمال والأبقار فى السهول الإصبة » وتكاد 
. المفاطق كلها عفل تاليغال واجير 3 و شفتصر و<ود ا جال على مناطق الجنوب 
: الصحراوية . و کر الطيور التى يعتنى بتر بيتها الدجاج والديك الروى وقد کان 
دمن نتائ وفرة المنتوجات الطبيعية واتساع أفق تفكير الأهالى » واطراد عو عدد 
الشكان اقرف الى ا ااا و عر سباق ره متا أن ارد هرق 
التدارة فى مرا كش ازدهاراً لم يكن له مثيل من قبل مع ملاحظة أنالرا کن 


+ اشتهروا بالتجارة الواسعة منذ أقدم العصور » إذ كانت تعرفهم معظم: موانىء 


' البحر الأبيض التوسط :وأ الدن الأوربية . 
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ومن ار عا ايان هذه التحارة ١‏ تكن تار كثيراً بتدهور اللياة 
السياسية » بل كانت تستمر دابا فى نشاطها بالرغم من الفكبات التى لقت البلاد 
ف الأز مئة لاحر 0 


ناج أعلام ج 


يسهل على الذين يتتبعون ظروف البيئة وعواملها أن يلاحظوا التأثير القوى 
الذى أحدثته سلاسل الجبال التى ترق البلاد فى انجاهات ختلفة » محيث 
ان موعة من المناطق المقغلة وشبه المقفلة » فإذا لا-ظنا إلى 
جانب ذلك اموقع ال غراف الذى بقع هو أيضاً فى زاوية تكاد تكون مقفلة ممل 
علينا أن فهم ILS IS EN‏ 
الا 5 سار قي بعل" 

وقد نار السكان هده الر ادل غت ورت ف كل .انه رات خاصة 
9 اختاف الانقاج أيضا > وذلك ترما لتلات الفواصل , الطفيعية من نأحية »> 
ولاختلاف الظواهس الطبيعية بين الخيط والصحراء من ناحية أخرى . 

وهذا قد كان من الصعب جدا عل وش الامبراطوريات العامة أن 
ترق تلك المعاقل الجبلية إلي قلب مرا كش » وهكذا تمتعت باستقلاها طوال 
عصور التاريخ . ولسكن ذلك لم ينته بالمرا كشيين إلى الجود کا حصل لناطق 
الارساب البشرى فى كثير من جهات العالم القفلة » بل ظلت قسوة الطبيعة » 
فى مناطق اجبال » والأودية ؛ والتعرض لاجدب » ووضوح الفضول الأربعة » 
تدفم بالمرا كشيين دائماً إلى الكد والكفاح فى سبيل الحياة وهذا سر ما عتازونبه 
عر شاط 

على أنه إذا كانت هناك عوامل خير ذهناك عوامل شر أيضا » فقد جرت 
تلات المناطق القفلة وشبه الفقلة متاعب كبيرة على البلاد » إذ كان من السهل دا 
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أن تنفصل إحدى المناطق عن الدولة وتثور ضدها وطا من أرضها ما ساعدها 
على الدفاع والاكتفاء الذاتى . 

وسوف نلاحظ عند ما نستءرض تاريخ هذه البلاد أنها لا عکن أن تكون 
إلا قوبة أو ضعيفة > وهى استمد قوته] من ال_كومة القوية الى تدرف كيت 
تستفيد من اختلاف ظروف البيئة وتنوع 0 السكان » وإذا كان لا بد من 
أن تمتاز الحكومة فى مر اكش بالقوة فهى أحوج إلى أن تمتاز بااعدالة لكى 
لا تتذمر منطقة من المناطق . 

وتساعذ تلك الفواصل الجبلية أيضا زيادة على اختلال وسائل الرى على 
استفحال الجاعات والأو بئة فى مناطق معينة لعدم وجود وسائل الانقاذ . ومن هنا 
كانت مرا كش دائماً في حاجة إلى شبكة معقدة كبيرة من المواصلات » وهذا 
ما فطن إليه الفرنسيرن بعد فرض معاهدة الابة فأنشأوا شبكة من الطرق تد 
فى کل اماه وتساعد على ر بط جمييع الات ا 

تلك هى مر اكش » إذا توفرت لمكومتها أسباب القوة فبسطت فما الامن 
وجعلت شمارها العدالة قفزت بالبلاد فسنين معدودات إلى صف الدولة القوية » 
وإذا فقدت حكومتها أسباب القوة والعدالة ادرت البلاد بسرعة كو الهاو بة 


وم تكن مرا كش غير ذلك طوال عصور التاريخ البعيد والقريب . 


را 








لقص نای 


تاريخ وأحداث 


كانت تطلق على هذه البلاد أسماء مخقافة أثناء القار ريخ إلى أن جاء العرب 
وأطلقوا عل شمال أفر بقيا كله بلاد الثرب ؛ وميزوا بين اقغاره الثتلانة بن 
أدانوا صفة إل لفظة القرت » الوا الذرت الاد ( واس ) والترب الوط 
( ال+زائر ) والغرب الأقمى ( اكش ) . 

وعند ما برز ا۳ا تونس والجزائر لم يعد هناك مانم من إطلاق كلة الغرت 


فقط على مرا كش فغلب علما ذلك . ولسكن اسم هذه البلاد لم يستقر من قبل 


ء 


زلا من د اض إل ذلك إن کن شه إن کن اسم جهة من أن 
تكون امم دولة » ولذلك فإن أبناء هذه البلاد الستنير بن يفضلون الرجوع إلى 
الاصطلاح العربى القديم فيطلقون على أفر ييا الشمالية اسم ( بلاد لغرب العربى) 
ویفضاون أن بطلقوا اسم مرا كش على القط رکه و بذلك تسكون أسماء ونس 


والمزائر وس اکش خاضعة لقاعدة واحدة » هى إطلاق اسم مدينة مشهورة 
على القطر كله . 

وقد أطاق اسم كثير من الدن على القطر كله فى عصور مختلفة » كان 
يقال لها فى العصر الروماتى ( الملسكة الطنحية ) نسبة لمدينة طنجة عاصعة البلاد 
يومئذ »كا أطلق عليها فى العصر الإسلاى اسم ( مملسكة فاس ) نسبة إلى مدينة 
فاس عاصعة مرا كش الإسلامية . وكان إطلاق هذه الأسماء فى الغالب يأتى من 
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كه ع E‏ < ء 
الخارج وخصوصا دن أوربا . ومند ا من سيعة قرون ابتدا اسم عا كل 


يطارد هذه الأسماء جيم فى أور با » وانتقل بعد ذلك إلى الشرق » وإذا كان قد 
أصبح اا هذه البلاد فى جميع الاغات الأخرى فإنه بدأ يستقر كذلك فى 


اللغة العربية . 
مات ى ارر سال م 


برجع وجود الءنصر البربرى فى مر اكش إلى أقدم العصور التار خية » 
ونسةطيع أن نقتصور أن المراحل التى مرت بالإنسان الأول مرت به فى هذه 
البلاد التى لا يعتمد التاريخ إلا على أدلة سطحية وهو يتحدث عن العصور 
القدعة فها . 

وما يدن من دی فان بض الاثار غيل بنا إل القول بان الفينيقيين 
وصاوا إلى اشواطىء مسا كش ف أوائل القرن الثاى ع قبل ايلاد ولسوا 
بها بعض امراك كز التجاربة وجاء من بعده القرطاجنيون فتوسعوا فى إنشاء هذه 
مرا كز ووصلوا ها إلى أمكنة داخلية على شاطىء المحيط » ولسكن لم يكن هذه 
ارا كز أثر قوى على داخلية البلاد نظراً لاعتصام أهل الداخل برؤوس الجبال 

٠‏ كا احتل الغراة السهول الثمالية 

راح سقّقطت الأمبراطور بة القرطاجنية » وى سنة ٤‏ م ح فی عید 
الأدبراطور ( كاود ) - أصبحت ترا كش مقاطلعة رومانية اعا طدبحة ء وغل 
الأعر على ذلك إلى س نة ۲۸١‏ حينا أدخلت الإصلاحات الإدارية على 
الأمبراطوربة > فأصبحت ( مور يتانيا ) الطنجية ءنتضى هذه الإصلاحات تابعة 
لشبه جز برة « إببر يا » و بذلك دخات البلاد فى علاقة قو رة مع شبه از رة » 
وزادت هذه العلاقة قوة حي شعلت الثورات الأمبر اظور بة » ول تعد هناك رابطة 


عر بط بين طنحة وروما سوى عبر إيبريا . 
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وتمقد المنطقة التى كان يستولى علمها الروفاق دن کال را نش من مضت 
J‏ أو رقراق ) بالقرب من مدينة الرباط الالية » وتمتد المنطقة ثبرقاً إلى أن 
تشمل كتلة زرهون الجبلية ومر تازة . 
وكانت آم المدن التى توجد يور يتانيا الطنجية ثلاثا » تقع ل واحدة عند 
00 مثاث حدس بدنه أراضى مرا كش التى احتاها الرومان وهى ظنجة وسلا 
ثم فوا لوبيليس التى قشل عندها أبعد نقطة وصل الرومان إلمها فى الداخل »ول 
ببق منها اليوم سوى الآثار التى تمثل الحضارة الرومانية . أما ( سلا ) كانت 
تقعفی مكان مدينة الرباط الحالية.» وقد ورد اسمها فىقصة رو بنصون كروزو حينا 
عرق ولا إلمها » وهى غير مدينة سلا الالية . 
ومهما قلعن الرومان ف ميال درا كشن وللذة الى فضوها هناك > شن 
كان تأثيرم 


مم 
بالنصرانية وينشرونها . ذلك ان هذا الشعب ظل معتصا بقمم الجبال وبالمناطق 


a ازا 35 122 سيك إن‎ NS 


للقفلة » دون أن إستطيع أحد من الغزاء أن يقتحم عليه قلاعه النيعة . 


اللخ العر لى 

ما زال المرب يعملون على التوسع عرب منذ فتحوا القطر الصرى » وقد 
اكتسحوا بالفعل معظم الثمال الافريق » وأسسوا عاصعة القيروان » وى آرم 
الدين الإسلاى والثقافة العر بية الفتية . ولسكن القاند الذى إستطاع أن خترق 
حدود ساكش ف أقامى الغرب هو عقبة بن نافع وكان ذلك سنة 5م 

أما قبل ذلاك فلا نعرف اتصالا بين العرب والبر بر بعد ظهور الإإسلام سوى 
ف عيد ان ن عفان » إذ روی أن جاعة من قبيلة راه ار رة وعل راا 
دا قدت إل اة ادن وأعلتت بين اه ااا واا رت إل 
هرا كش بعد ذلك لتبث فى بنى قوما .تعال الدين الجديد . 
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وبروى أيضاً أن هذه القبيلة التى ساعدت اليش العربى الفاح بقيادة عقبة 
على اقتحام معاقل الجبال إلى قلب منطقة ( سوس) المقفلة حيث كانت تعيش 
جماعات مر البر ر الجوس الذين لم يصل إلبهم مبشرو الرومان ولا دعاة 
بنى إسرائيل . 

ولكن العرب الدبن لم يكونوا قد | كتسبوا خبرة كافية تؤهلهم لمعاشرة 
البربر» أثار وا ضدم هذا الشعب ذا الشكيمة الصعبة » وما زال موقفهم يدق 
إلى أن انتهى الأمر بالخلة ادر بية إلى نة عروعة . إذ ثر بض اللاك البررى. 
يل بالقائد عقبة بن نافم فى جماعة من كبار العرب ووجوههم وانقض عام 
بالقرب من أرض الزاب جدوب منطقة قسنطينة بالجزا ئر وقتلهم جديا » و بذاك 
اضطر العرب إلي الانسحات من بلاد الغرب العربى كلها سن 5" ه 

وقد زاد فى اضطراب أءر العرب بالمغرب ومذ ما كانوا يعانونه من خلافات. 
داخلية » فم تسكن الخلة من العودة إلا فى سنة 4ه في عهد اللليفة عبد الك 
ابن صروان الذى کان قد حارب فى هذه الميادين من قبل واحتفظ لها مذ کریات 
فى نفسه . ولكن هذه ال جلة أخفقت أبضاً إذ استطاعت داهية س الكاهنة 
البربرية - أن تخلف الاك كسيلة الذى لتق حتفه فى القتال » وأن تطرد المرب 
من يلاد الت وای 

وظنت الكاهنة العنود ل العرب لا عكن أن يكفوا عن شن هذه الات 
القوبة على البلاد ما دامت فل بالليرات » ولذلك أعرت عرق الأشجار وجيع 
ما تنتجه الأراضى » فضعفت البلاد ضعقاً شديدا » وانتشرت فما الماعة » وفي 


أثرها الفوضى » فهدت بتصرفاتها الخطئة ‏ على عكس قصدها ‏ السبيل أمام 


الجبش العربى الذى عاود المجوم سنة 4/اه حت قيادة حسان بن النمان الذى 


استطاع أن يشتحمها در 5 0 ى - 


وجد حسان البلاد متذمرة ول على تنظيمها 3 درن الدواوين بالاغة 





۳ 


العر بية واستقدم ألف عائلة من أقباط مصر الاستعانة مهم على إدخال النظم 
الجديدة وسلك سياسة أ كثر مرونة حو البربرء و بدأ بش ركهم فى سوس بلادهم 
واستشيرمم واستعين مهم . : 

و تصل هذه الجلة فى الحقيقة إلى عر أ كشء والظاهرأن العرب رأوا أن من 
الضرورى أن يثبتوا أقدامهم فى تونس والجزائر قبل الإقدام على مغامرة أخرى 
NN‏ 

وعند ما استتب الأمر وتم فم ما أرادوا » بدأ الزحف على مرا كش بقيادة 
موسى بن نصير » و ععیته طارق بن زياد -- وهو من أصل بربرى - وسرعان 
ما فت المرب مرا كش مرة أخري . و بدلا من أن يصطدموا بالبربر عمدوا إلى 
التعاون معهم > وألفوا جنشا كبيراً أغلبيته الساحقة من البرر» واستطاعوا أن 
يستفيدوا من زعم الحر بية بأن أرساوا هذا الجيش إلى الأندلس ليفتحها . 

وظهرت بين البرير بعد فت الأندلس فسكرة جديدة هى أنه يجب أن 
يحكوا أنفسهم بأنفسهم كشعب مسل وهى نزعة شبدهة بالتى ظهرت فيفارس- 
ولسنا تريد أن نستمر هنا فى سرد حوادث التاريخ » و إا يكنى أن نشير إلى أن 
هذه النزعة الجديدة كانت سبباً ىغلووراضطرابات شتى » ونلاحظهنا أن الإسلام 
كان ينتشر بصفة واسعة النطاق » وأن البرير فصاوا الإسلام عن العروبة » 
ونلاحظ أيضا أنهم بدأوا بقار ون رغم ذلك بالمشاكل العر بية الداخلية » و بدأت 
الذاهب السياسية شق طريقها إلى بلاد الغرب » وقد استم هذا العصر الذى 


عكن أن نطلق عليه عصز المخض فترة طويلة بدأت بعد مقتل الوالى بزيد 


ان أبى ملم سنة 5١٠ه‏ وائتهت بقيام الدولة الأول . 





الرواء انرور سي ٩۹۹‏ بس راس 


وبرتبط قيام الدولة امراكشية الأو لی بالموادث التى قام مها أبفاء على بن 
أىظااب فىالشرق بعد قيام الدولة العباسية » فقد حاولوا سنة «٠۹‏ أن يستولوا 
على الدولة بزعامة الحسين إن على » وانضم ا لم شأن 


تاريخ العرب فى المشرق والغرب هم : مد النفس الزكية وإدريس وبحى وسلمان 
أبناء عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب . فقد انهزمت المركة العلوية 
بالمدينة فهرب هؤلاء الأبناء اال أمحاء مختلفة م٠‏ ن العام العرى > وقد استطاع 
إدر.إس أن دصل إلى داكن ٍ 

كما ترتبظ بعامل داخلى هو رغبة ازا كشيين فى الحافظة على استقلالم دون 
ا كس ذلك الإإسلام الذى كن من قلوب كثير منهم . وقد كان ذلاك سبي 
فى الاضطرابات التى قلنا إنها سادت مراکش . فلا وصل إلا إدريس وجد 
ا الفرصة قد سنحت ابناء كيان الدولة المراكشية الإسلامية . 

وصل إدر بس بن عبد الله إلى معسر ثم استطاع ععاونة بعض رجال الدولة 
أن يصل إلى مديفة وليل ( مدينة كانت بالقرب من مكناس ) سنة ١/5‏ ھ» 
فلا البرير بومئذ وساعده على نشر دعوته وكان لتزوجه بفتاة منهم أثر 
حسن بينهم فبايعه الناس » فقو يت شوكته وكبرت جيوشه بحيث استطاع أن 
يفتح أرض تامسنا وأرض تادلاء و بذلك نشر الإسلام فى مناطق كانت 
تين بالمهودية والنصرانية وجل مدينة وليل عاصعته » ومد حدود الدؤلة 
الشرقية إلى مدينة تله سان » واستطاع فى ظرف حمس سنوات أن يضم اول 
دول درا كش ا 

ولكن عين هون الرشيد لم تسكن اتنام أهام هذا الخطر العلوى الداهم 
الذى دد ملكه من الغرب . فانتق أحد الدهاة ( سلمان الشماخ ) وزوده 





دان 


نالل والدماسة إل أن استطاع أن يصل إلىعاععة الدولة » و يقرب إلى إدر يس 
ويكيب ثقته › E‏ استطاع أن ددس له م 1 وقتله سنة ۱۷۷ھ 

وهنا برز رجل طلما عرف باخلاصه لإدر بس هو مولاه راشد » فقد أعلن 
لرجال الدولة أن زوجة إدريس حامل » فمهدوا إايه بحاية الملسكة إلى أن .يولك 
قائدها الجديد » وفعلا استطاع کته و چ إن عبر لاون إل أن ولك 
إدريس الثانى فى نفس السنة التى توف فما والده . 

واستطاعت .بد هارون الرشيد أن تمتد ءرة.أخرى وتفتل المولى راشدا 
بواسطة عامله فى أفريقيا » فل يضطرب أمر البلاد » وإنها تع الا رخال 
آخرون إلى أن كبر الفتى إدر يس . 

رعرع عاهل البلاد الصغير بين أحضان البر بر » ولقن تقاليد العرب 
وأشمارم ووقائعهم > ودرب تدر ينا عفنا عل ب نادئء الشرف وأصول الفروسية 
و بذلك استطاع أن يكون مثلا أعلى لابرير والعرب معا . وفى سنة ۵٠۸۸‏ وهو 
ما زال طفلا في سن ال+ادية عشرة » بابعه الناس والتفت حوله القاوب واستطاع 
الماهل الدغير وهو .عل عقبة الشباب. أن يعرز فى الفروسية وكثرت جيوشه 
وذاع صيته فى نونس وال زار والأندلس » وأخفقت دسائس الخليفة العبامى فى 
أن تفسد حوله القاوب . كانت الدولة تنسع كلا تدرج هو فى سنى شبابه . و 
تعد وليلي صاطة له » فاختط مدينة فاس سنة +9١ه‏ لتسكون عاصمة ملكه . 


وبذلك وضع فى جسم مر اكش قابا ما زال ينبض بالياة إلى الوم .> وظل 
كذلك ظوال عدور القاريجخ 3 وقد امتدت الذولة ف عهده من وهران بال زائر 
إلى متطقة سوس »> وان من المنتظر أن ينقلب أعس الدولة إلى أمبراطور بة اولا 


أن عاجلته المنية » وهو ما بزال فى سن السادسة والثلاثين إذ توق سنة 15اه» 


والبلاد أحوج ما تكون إلى مواهبه لتقوية وحدتها فى عصر كانت مقاليد 
الدول ر بط في اص ١‏ 
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وول الأمس بعده ابنه عمد » ولكن جدته نصحته إذا هو أراد أن تلاق 
الحلاف مع إخوته أن يقسم البلاد ينهم » و بذلك تشتت الوحدة التى بذل 
العاهلان السابقان جهوداً جبارة ابنائها وتدعيمها. » وهو تقليد فشا فى الما 
الإسلاتى حتى كاد ربدده . 

وقد احدر بعد ذلك أمى البلاد صرة أخري » وعاثت فما جيوش بی 
روان الأندلسنية > والشديحة من الفاطديين ٠‏ وكانت مرا كش ا 
الإمبراطور بة التى أنشأها الفاطنيون فى شال أفر بقيا » و بذلك كققت فكرة 
الغربالعر بىلأولصرة نحت زعامة الفاطميين . ولكن سرعان ما انقلبت الأمور 
فإذا ها تخرج من قبضة الفاطميين إلى قبضة بى أمية خلفاء الأنداس » وقد 


استمز الأ على ذلك إلى بدابة القرن الامس المخرى . 
دوا المرارطیى ٤٩۲‏ - لمعه 


و بدا كانت حالة العرب تزداد حرجا فى الأندلس عقب الانتصارات التى 
انر عامها الجيش الأسبانى » و ينها كانت الدولة الفاطمية تلو عن الغرب الم فى 
لتقم دولة أخرى فى مصر بعد أن ها جوهس الصقل كانت الوضعية الشيادية 
فى الثمال الأفربتى تتغير صرة أخرى لتتخذ شكلا قربا من الشكل النهائى 
ألذى استقرت 0 بعد ذلك إلى العصر الحديث . وبذلات قامت فى مر کش 
الدولة الثانية التى تمثات فى دولة المرابطين أو الملثمين » والتى جاءت نقيجة لر كة 
واسعة النطاق نشأت يجنوب عر اكش فى قبيلة لتونة . 

كانت حركة المرابظين فى أول أمرها دينية تطهيربة » ترم بكل بساطة إلى 
التوسع فى بٿ تمالم الدين ورد الناس بالوءظ أحياناً و بالقوة أحياناً أخرى عن 
ارتسكاب البدع التى اننشرت بينهم » وكان اسم الرجل الذى يتزع هذه اللمركة 


عبد الله بن ياسين » فا قوبت شوكتها بدأت تقوم بغزوات صغيرة فى الصحراء 








Vv 


وفى بلاد السودان إلى أن اا ا عار بدات ده بعر اا شعلا إلى أن 
استوات على س<لاسة , 

وفى أثناء زحف الملثمين إلى الشهال 1ات الزعامة إلى أ كبر قوادها الحنكين 
:وسف بن تاشفين الذى أظهر من الشجاءة والإخلاص والدهاء ما رشحه 
لزعامتها سنة 255 م 


كان بوسف بن تاشفين بر برا مما » ومن الابطال الذين لوحت الشءس 


أبدانهم وأرواحهم » فتأصات فى نفسه تمالم الإسلام » وبرع فى أساليب الحرب 


والسياسة » واشتد فى إخلاصه لفسكرة إنشاء دولة قوبة فى مرا كش » ولكنه 
كان فى زعامته أقرب إلى البداوة منه إلى الاضارة . وهذه هي الصفة التى مكنته 
من القيام بالدور الاس الذى لعبه فى تار يخ هذه البلاد . 

وسرعان ما بدأ القاند اوهو زحقه عو الكمال > وامدطاع أن مضل على 
تأبيد العباسيين فى الشرق . فقلده الخليفة المستظهر عهده » وبذلك ازداد قوة » 
وبنى مديئة مرا كش لتكون عاصعة ملكه » وقاعدة عسكربة يستند عليها فى 
زحفة إلى الغيال » وما زالت جيوشه تستولى على المدن والمناطق تباعا إلى أن 
سبحت درا اكش كلا خاضعة له 

وبدنا كان أمر مرا كش يقوى كانت الأندلس تعانى من الخلافات الداخلية 
ما أضعفها أمام الأسبان فى عهد ماوك الطوائف الذين استنءيروا بوسف بن تاشفين 
بواسطة المعتمد بن عباد » فتردد بوسف قايلا واکن عينه كانت لا تنام » إلى 
أن قدم عليه العتمد نفسه لستتحد جيوشه وأساطيله » وق سنة ٤۷٩‏ ه٠‏ 
عبر ( أمير السلمين ) البحر إلى الأنداس فى جماعة كبيرة من أعظ قواد ارا بطين 
ومعه جيش 0 ما ليث أن انضمت إليه جيوش الانداس الإسلامية » واجتمعت 
اة اة عول التائد التكبير الذى زف نا ايد رش الأسيان 


على أعقابها ٠.‏ 
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وانتشر الدع فى أسبانيا النصرانية ؛ لأن رهبة أمير السلبين كانت بق 
جيوشه . وجمعوا ا جوع وحاولوا أن بردوا أبطال مى كش عن إلى فى مغامزتهم 
الجريئة » والكن جيوش «وسف بن تاشفين المدر بة على طاعة أوامره وتنفيذ 
االخطط الر بية البارعة التى كان يضعها » تمكنت من أن تغير تاريخ العرب 
قا 


وسر عان ما وضع ودف خطته الجر نية 4 وما كاد س ا <تى 


سيطرعلى اأوقف . وفى معركة الزلاقة الشهيرة ازم الأسيان شر هزعة لدع 
فرسان مرا كش وأ بطا ها في إثر اوم إلى أن كادوا يستأصلون جيوشهم جن لخر 
رلا 

ول يكن أميرال اين بالرجل الذى يرذى عن‌الياة فى الأنداس »تلت المياة 
الرقيقة الفاعمة » وعلى <دودها جووش النصرانية تتحفز من ان لآ رلاتضاء عامها » 
ü ly‏ ن تلك الحياة ما يتناسب مع البيئة الدينية التى نشأ فما بوسف ».لذلك 
عول على القضاء على نظام الطوائف الضعيفة والاستيلاء على الأندلس وتعها إلى 
را کش :فأ لق‌القبض على العتمد بن عباد وتفاه إلى أغا ا 
لان 1ك 2 E‏ اا لذن ا مقاومته إلى أن دانت له 
الأندلس كلها ٠‏ وبذلك أصببح المرابطون الدرع الى الا ا رت 
الأسبانيين وز<ز<هم نحو الثمال . 

ولسكن دولة امرابطي نكانت تستمد جزء؟ كبيراً من قوتها من حزم زعيمها 
واستقامته » ولذلك فقد أثرت عليها وفاته سنة 6٠٠‏ ه . بعد أن تولى الأ 
© سنة غير أثناءها تاريخ مرا کش والأندلس مما . 

وتولى الأعر بعده ابنه على بن بوسف بن تاشفين وقد ساعده الاستقرار الذى 
كان يسود البلاد على المضى فى أداء الرسالة التى بدأها والده » وظل يحم البلاد 
٣‏ سنة لزعرع م ملكهفى نبايتها ؛ لأن علياً 1 يكن يتصف بدهاء أبيه فعاد 





نا 


.الأسبان إلى التقدم واا ای 0ا درك اد ع 
حركة الموحدين . وما كادت النية توافى عليا حتى استفحل أءر هؤلاء الموحدين 


ثم انتهى الاعر إلى قيام دواتهم : 
اصمراطور يم ا موصرين 515 = ٩٩۸‏ 


نسحت دولة الزابطين الطزديق لفحل لها أ كبر ذولة ع فنها درا كش فى 
العهد اللإسلاى : وهى دولة الموحذين . و بذلك انتقات زعامة' البلاد من قبيلة 
2 نة إلى قبيلة صناجة وها قبيلتان نر ر يتان عريتتان فى الإسلام . 

ولد الهدى بن تومرت شنة 286 » وأولع ند سه لضان LIN‏ 
والديئية » وما كاد يبلغ سن الخامسة والعشر بن حتى ر<ل إلى بلاد الشرق »> 
فزار “مشر وحار ووصل إلى ااعراق ٠‏ وكان ورعا ناسكا فصيحا فى الاهتين : 
العر بية وألبر بر به ؛ ولكنه كان عتاز بالجرأة فى المحم على الناس لا يأ ونه من 
أمور تخالف الدين دون أن يخاو ني ذلك من شذوذ برجع ف الغالب إلى عاهة 
فيه ؟ ولذلك طورد من کل بلد حل به إلى أن رجع إل اة ا حت 
استمر فى خطته » وكاد يلقى عليه القيض ولا انه هرب إلى الجبال » واعان انه 
امهذى المنتظر فبابعه للصامدة . واستطاع أن مهرم جيوش على بن بوسف بالقوة 
تارك بالذفاء نازة أذنى : وأخيراً توى وهو ما بزال فى التاسمة والثلائين » وأهم 
الآثاز الى ركةا ف البلاد هو نشره لمذهب الأشمرية . 

توق"الهدى بن تومرت ليتخلفه شاعده الأعن وقائده العسكرى عبد الؤمن 


ابن على وكلن رجلا عملي جريئاً » فنازل جيوش امرابطين فى حروب طويلة 


إلى أن استطاع أن يدخرها وانضم إليه الأسطول سنة ٠‏ 4ه هء وما كاد الأ 


إستئب فى مراكش حتى قفز إلى الأنداس واستولى عليها » ثم فتح الجزائر ثم 
نونس » وهكذا استطاع أن حتقق فكرة ( المغرب العزبى ) بصفة أقوى وأمئن 
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من الحاولة التى قام با الفاطميون من قبل » فقد سيطر على هذه البلاد ياء 
وحصنها ووضع الأساطيل فى جنيع موانتها . 

وانتشر الأمن والراء فى سائر أتحاء البلاد » وقصد البلاط الموحدى العلماء 
والأدباء والذلاسفة ف عهد بوسف بن عبد الؤمن ضديق ان طفيل » وهو الذى 
رج ابن رشد كتب أرسطو بطلب منه . 

و بلغت دولة الموحدين أوج عظمتها فى عهد يعقوب المنصور ( 0ه - ه.وه) 
فتوغات جيوشه فى أفر قيا وفى أسبانيا . وخاض معركة الأرك فى الأنداس وهى 
معركة شبمهة ععركة الزلاتة هزم الأسبان فما هز عة منكرة » وكاد ينقذ مدينة 
طليظاة ولا أن خرجت إليه والدة الادفنش و بناته ونساؤه با كيات بين يديه فرق 
لذهن وترك المدينة . 

وحصل فى عهد المنصور أول اصطدام بين ءر اكش والدول الأرو بية » 
وذلك أن أسطو ل ی ا ا ارا ريمت 
الأزاس والاور بن فى عودتهم من بدت القدس » وحاول إنزالهم على ساحل غاليسيا 
بالقرب من_سان جاك . ولكن السكان أجاوهم » وأقبل فى نفس الوقت أسطول 
اجليزى بلجيكى إلي لشبونة » وقيل إن الأسطول الأول انضم إليه وتعاقد مع 
ملك البرتغال على حار بة المسامين > فعاث اليش الأول فى أطراف الأنداس 
الإسلامية وقتل أغاب المسامين الموجودين فى الأراضي الفتوحة . ولسكن جيش 
المنصور باغته وشرده واسترد المدن والبلاد التى استولى علا سنة ۸۷ھ . 

ولشكن اقوت الور اطا طا كرا ا سل إليه صلاح الدبن 
الأو بى يطلب مؤازرة أسطوله و إقفال البحر الأبيض المتوسط فى وجه الأساطيل 
الأرو بية فى طريقها إلى بيت المقدس ويعلل المؤرخون ذلك بأن صلاح الدبن 
لم يخاطبه فى الرسالة بلقب أمير المسلمين ونرى كن أن هذا الرفض علاقة يعض 


اروب التى قامت على حدود الموحدين الشرقية . ولو أقدم المنصور على إقفال 
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البحر الأبرض المتوسط. ب وكان أسطوله من أقوى الأساطيل الإسلامية - 
لکن من السكن أن يغير رى التاريخ العربى . 

و تعرف نهابة المنصور نقد اختى سنة هذة ه ويذلك فقدته دولة 
الموحدين وهى أشد ما تكون حاحة إليه . 

ثم بدأ عدر التدهور مرة أخرى » واختلف الموحدون على أنفسهم وما كاد 
اازمن ققدم حی اسحيت تونس من <كهم “ثم فقدوا الإبدلسن بعك ان منوا 
مز بمة مفكرة في معركة حصن العقبان سنة ٩٠۹‏ وه فاحة النكبة التى حلت 
N N‏ 

ْم اشتدت الثورات والمنازعات إلى أن سقطت الدولة بعد أن حكت البلاد 


ما يزيد على قرن ونصف من الزمان . 


رولا س صر بن : ٩٩۸‏ = ۸۹۰ 


وأعقبت دولة بنى مرن ( 7۸ ۸۹١‏ ) دولة الوحدين . وبنومرين 


ينتمون إلى زناته تلك القبيلة التى نذ كر الدور السكبير الذى لعبته فى تار يخ هذه 


البلاد الإسلانى . كانوا من الرحالين المتنقلين حترفون الصيد » وقد طار صم 
فى مه 5ة الآرك الانداس فى خوش ادن - 

ذلما ضعف أمر هؤلاء ودب بينهم اللخلاف وانتشرت الجاعة في البلاد بدأوا 
يغيرون على أطراف الدولة وهزموا جيوش الموحدين فى معارك شديدة » ولسكنهم 
لم يكونوا يرمون إلى بناء دولة جديدة بامعنى الصحيح » إلى أن تولى الزعامة 
فم يعقوب بن عبد الاق الذى استطاع أن يستولى على البلاد كلها و بؤسس 
ما يعرف فى تاريخ مر اكش بدولة الرينيين » وقد دانت له البلاد بفتح مدينة 


سجاهاسة سنة ۸0۷٣‏ . 
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وازدادت قوة لمر نيين حينا عبروا إلى الأندلس و بدأوا يغيرون على الأسبان 
وزم ونم وإستولون على ثغورم » وقد هزموم فى معارك كثيرة وسيطروا على 
مضيق جبل طارق » وندرض الر ينيون على أن .ينقلوا إلى مرا كش الذارة 
الأندلسية بفنوتما وآذابها »> وقد أرسل ملك: قشتالة إلى يعقوب ن عبد الاق 
جميع التكتب العر بية التی بقيت فى الأراضى:القى جلا عنها العرب »کا يلاحظ 
ا اوا عر طون عل الاتصال إسلاطين مصر ( بى فلارون ) کارا 
يتراساون مام و ادوم 5 

وازدادت دولة بى مرن عظمة فى عصر الساطان وساف نن عقون 
(16م - كء/) فقد عنى بالضارة والعمران » وهذب الدولة الى كانت أسباب 
الا ها رل عااقة ا ء 

ثم جاء السلطان أبو سعيد عثهان ( ۷۳١ ٠١‏ ) ذو اليول السامية فنشر 
الام والطا نة والرخاء» وأنكا اسطولا كيرا فى دار ال اة عة ا 
واستطاع أن نقذ غرناطة من السقوط . 

وازدادت الدولة للرينية هيبة فى عهد السلطان أبى اسن على ( خا ه/) 

الذئ استرد جبل طارق من الأسبان بعد أن كانوا قد استولوا عليه سنة ۷۰۹م 
وكان شجی فى حلق امريئيين » وقد صاهس المفصيين سلاطين تونس » وكان 


براسل ويهادى مد بن قلاوون صاحب مضر والشام والمجاز . وکن الأسبان 


استطاغوا أن زموا حيوشه ولقتلوا أ لل اننا ل ضا نتأاق مه 
I 3‏ ا ا E‏ 2 و 4 ن 


مئة قطعة ذوزم الأسطول الأسبانى هز ية شديدة وأسر جميع السفن التى ل تغرق 
أثناء للك . واممق بن أسطول تشتالة اشير الا ا دة 
وقد خاض هذا الأسطول مارك كثيرة مع الأسبان » وكان أبسطول قشمالة 
تمان عليه رأساطول ملك أراغون وملوك إيطانيا ااا 


وناقت هة السلطان أبى اسن إلى تحقيق فسكرة لغرب العر تى ضرة أخرى بعد 
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أن انقرضت بانقراض الموحدين » واستطاع بالفعل أن بحتل اللزائر وتوأس سنة 
۸ فامتدت الملكة فيا بين مسراتة بطرابلس إلى بلاد السوس عراكش 
ادم لاان رشك اننا نحطم الشروع يسبب نكبة عزنة نزلت 
بأقوى سلاطي: نالرينيين إذ خرج عليه انه أبو عنان فرق السلطان وهو فىطريق 
العودة إلى ع لكش » ولفظه البجر عل الستاخل . 
فدخل البلاد وحيداً متحاملا على نفسه » وأخيراً مات شر بدا سنة ۷١‏ 
و بذاك بدات الفعنة شى طاريقها إل صفوف لل ين و إذ | كانت دولتهم قد 


استدرت ددا قري من الزمان فان أصرها لم يستقر أبداً إذ كيرت الثورات 


وانتشر الخوارج » 0 الوزراء ستيدون بالسلاطين ويستبدونهم و يشردونهم 
و بقلو ا 5 فتولى السلطئة إذلك الصبيان وضعفاء الرجال ¢ ومال السلاطين إلى 


الاهو يلتمسون فيه ما يعزمم عن الاسم التكبير والمعق الصتير. وإذا لصوا 


من استبداد الوزراء وقعوا حت استبداد سلاطين بنى الأحمر فى الأنداس الذبن 
كانوا يتلاعبون et‏ 

كان ذلك فى القرن الخامس عش المسيحى » حينًا قو بت الذولة الأسبانية 
والبرتغالية وبدأً التنافس بدممما فى سبيل الوصول إلى اند . وتدخل البابا فقس 
العام خط وى بين الدولتين . وكان البرتغال يعملون لاوصول إلى اند عبر 
أفريقيا التى كانت شرق هذا اط الوسمبي » أما الاسبان فسكان للم غربه أى 
ها وراء الخيط . 

وبذلك بدأ البرتغال بوجهون حملاتهم نحو أفريقيا وهم فى طزيقهم إلى 
ا الرجاء الصالم » بعد أن اكتشفوا مناطق واسعة فى قاب القارة » وبين 
كانت الدولة امر بنية تنحل وتندثر استطاع البرتغال أن يحتلوا معفم مواتها» 
فزادوا الوقف حرجا في مر كش 

وقد زاد فى هذا الحرج ما عمدت إليه طائفة من الر بنيين تدعى بالوطاسيين » 

0 : 





كان يشغل أذرادها مناصب كبيرة فى الدولة » فقد اغتضبوا اللك وأنشأوا دولة 
ف شال اک تم بأى ل من شاله.ان ينقد الوطن من الأخطار ال ة 
اکت 1 به» وقد تم لطم ذلك سنة ۸۷١‏ . وازداد طمع البر تقاليين فى البلاد 
فبدأت السواحل تشقط تباعا فى يدهم » واحتلوا ساحل النريحة وأسسوا مدينة 
الدار البيضاء وحصنوها » ثم قفزوا إلى ساحل السوس واستولوا عليه واحتاوا 
مدينة أجادر 5 

يكن الوطاسيون :سةو<ون فى حر کم سوى حزازات قدعة » فلس من 
الغريب'أن مخفةوا فأ إذ قامت الدولة السعدية واستوات على الجنوب وكادت 
تنأ فى البلاد دولتان ولسكن الأشراف السعديين تمسكنوا من النبوض إلهم 
ونشر يدهم 
ومن الممانيين س الذين. احتلوا الجزائر فى هذا الوقت ‏ تارة أخري » وكادوا 
يرون عل البلاد نكبة قاصعة لولا قيام السعدبين . 


. فكان الوطاسيون وهم نهزمون يلتمسون العون من البرتغال تارة 


: ٠١١ ٩1١ الروك السعريرٌ‎ 


عمت الفوغى سائر الجناح الأيسر لاعالم العربى إذ سقطت دولة بنى رين 
فى ء اكش » ودولة بنى زيان فى ال<زائر » ودولة بنى حفص فى ونس » ودولة 
بى الاجر فى الأنداس . وقد طرد المرت من أسبانيا فلحاوا إل دول شال 
أفريقيا » وأغار الاسبان على الجزاثر ثم طردهم الأتراك مما واحتلوها » واحتل 
البزتغال معظ شواطىء مر اكش » وبذلك أصبحت هذه البلاد أمام خطر 
مستطيز بين الأتراك والبرتغال . 

كانت جهود البرتغال كلها مندصرفة إلى بريق المند الذى كان يدفعهم إلى 


القيام غاس انهم البحرية فى القارة الإفريقية » وكانوا قد احتاوا تلاك الشواطى” 


لتساعدم على تحقيق هدنهم الأمبراطورى في المند . ولكنهم وجدوا أتفسهم 
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أمام بلاد وافرة الليرات قد ثعاتها الفوضى والاضطرابات فطمعوا فى الاستيلاء 
علا ا . 

كان قيام الدولة السعدية رد دص مباشر لتوغل البرتغاليين فى منطقة سوس 
حيث أفات زمام المنطقة من بد المرينيين الذين تضعضع سلطائهم » وسعى إلهم 
الادلال:.. وكانت الدعوة التى قامت على أاساسها الدولة الجديدة » هى طرد 
البرتغاليين من المنطقة هيدا اطردم من البلاد كلها . وسرعان ما تألفت حكومة 
شبهة بالسكومات التحريرية فى منطقة السوس على رأسها أو ممد عبد الله 
أول الدملانين ؛ و 5 جوش التحر بر ود دا القتال بدنه و بين البرتغاليين سنة 
cA\V‏ ار السعديون انتصارات متوالية فى الداخل » إلى أن ول 2 
السلطان أن عبد الله الشيخ » واستطاع أن ستاصل ارال ااا 
ويطوح مم فى الحيط سنة ۵۹:۸ 154 م . ثم استأنف السعدلون زحفهم 
الال ار ا کد عل ا ا ا معظم الدن 
ااا الان 

بید أن وجود مرا بين البرتغاليين والأتراك س ف اللزائر ‏ كان 
دد البلاد داعا بالأخطار » وفعلت الائ فعلها و دا الكلاف عد ر ته إل 
صفوف السعديين حينا تناز ع اثنان منهم على السلطنة ها عبد اللك بن الشييخ 
ور اک على اا هذا ا سنة ٩۸۱‏ 

بويع مد التوكل فلجاً عبد اللاك بن الشييخ إلى الراك يطلب معوتتهم 
فى سبيل اعتلاء العرش » فلبوا دعوته وجهزوا جدشاً ضخا لمساعدته في مقابل 


أن بقوم بدعوتهم إذا انتصر . واستطاع هذا اليش أن يشرد جيوش المتوكل . 
وبلغ غ الخطر القرى منتهاه حينا عات جیوش آل عان فى البلاد بشكل أزعج 
عد الاك ف واا استطاع أن يقنع الأ اك سحما. 
أما السلطان الخلوع تمد المتوكل » فةد دفعت به المزيمة إلى صفوف 
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البرتغاليين تقبل هؤلاء مساعدته » وقبل هو فى مقابل ذلك أن سمج لهم 
باستنا عل دراط اک کا 

ورأى سباستيان ملك البرتغال أن الفرصة قد سحت لتحقيق ذلك 
التارئخى » وهو القضاء على عر اكش والتخلص منها إلى الأبد . فألف حيشاً 
ضحخيا وعبر به إلمها وانضمت إليه جيوش المت و كل » وتسارع كيار القواد والنبلاء 
بالانضام إلى الجدش الذى يقودة الللك لكى يساههوا فى نيل شرف القضاء على 
هذه العدوة التار ية » وى أمنية عجر الجدشن البرتغالى عر ن نحقيقها ل ل : 


وكان ارا کشيون متذمر بن من عبد اللاك الذى اس_تعان بالأثراك على 


حلم السلطان » ولكن قلوهم جیما عادت وتعاقت به ديا رای إلى اام 


أن ملسكهم الخلوع قد ارمى فى أحضان الأعداء . وكانوا يكرهون الملك. 
سباستيان كراهية شديدة بعد أن ناوا أساليبه القاسية فى القتال الذى خاضه 
ضدم فى طنحة . 

وهناك على ضفاف نهر الخازن بالقرب من مديئة القصر الكبير فى شمال 
«راكش اشتبك الفريقان فى معركة لم تسكن حاسمة بالنسبة لر اكش وحدها 
وكات حاسمة ١‏ أيضا ‏ اله قارو الأفريفية: ك ا كانت عدر كه 
وادى الخازن بااسبة للفسامين في أفريقيا فى مثل أهمية معركة لا واتيه 
بالنسبة السيحيين ف أور با » ذلك أت الم كه الى دارت بين الف رفن 
انتبت بوم ٤‏ أغسطس سنة ٠١۷۸‏ إلى هز عة البرتغاليين هز ية منكرة لم يكن 
بتدورها أحد رفقد فل ملم سباشتيان ف امرك واستاصل الماش 
المرا كشى الجيش البرتغالى الذى كان ت كبار الشخصيات وعظاء القواد الذين. 
کات د ارال ف مغاساتها عير اجار رامات > رارت 
أحلامم إلى الأبد » وأصبدوا بعد ذلك وما زالون إلى الآن دولة صغيرة لا شأن 


الف حدودها د أن كانت أول دولة خا شان خلف حدودها » و ذلك 
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كانت معركة القذطرة أو وادى آغارن مر که فادزة » ما رال دات أثر إل الان 
فى لار و إذا كانت قد أنقذتءسلهى أفر قيا من فرسان المسيحية الأرو بية 
ققد زحزحت الرتغال ‏ کا ررحت عوامل أخرى الأشبان ى عن مماف 
الول الفظنى )ت عا درلا یف طا اا ا 

واستطاع المنصور السعدى سنة ٠١٠١ ۸ ۹۸٩‏ م الى تولى السلطنة غداة 
المعركة الفاصلة » أن إستفيد من هذا الانتصار ويدع الدولة » وقد امتدت 
انتصاراته إلى أواسط السودان؛ واستطاع أن بقف فى وجه الأثراك ويدار مم بعد 


أن كادوا إشنون عليه المرب ٠:‏ 


واكن دعاس الأثرا اك والأسبان ومضايقاتهم » وكذلك الاختلافات الى 


نذأت بين السعديين أنفسهم عادت وزعزءت دولتهم مرة أخرى » فكثرت 
الثورات » ويكنى أن نقول إن السلطان زيدان قغى في الساطنة ما ينيف على 
٥‏ سنة لم غل واحدة منها من حرب مع ار عليه ١‏ 
وسرعان ما أحدث ذلك كله مفعوله الحتوم » فأفات الزمام من بد الاسكومة 
ولاعت الأسبان والار اك بالبلاد » ولكن هذا الاتحلال ل يدم مدة طويلة إذ 
أسر ع العلو بون إلى السيطرة على اللوقف من جديد بعد أن دامت دولة السعدبين 


ها يقرب من قرن ونصف من الزمان . 


الرواءٌ العلوي: * 


تضعضم أءر مرا كش منذ وفاة المنصور السعدى واسةولى على بعض المناطق 
الف ديا ٠٠‏ درت CN‏ » وف انسار ذلك استطاع 
الاتجليز أن يستولوا على مدينة طنجة كا استطاع البرتغال أن يستولوا على مديق 
الجديدة والودية والأسبان على مدن سبتة والعرائش وأصيلاء و بذلك اختل أمر 


اللملكة مرة أخرئ اخنتلالا خطيرا | »و كان ذلك فى اة القرن السادس عش رالمسيحى 





۸ 


أما عائلة الما بين وهى العائلة المالكة فى مرا كش إلى اليوم فهى تنتمى إلى 
المرب الأشرا اف الذين استوطنوا الصحراء الما كشية منذ القرن السابع الهجرى 
راش روا هناك . نات تتجمع < لم كلة سكان الصجراء . وعندما ضعفت 
الدولة السعدية وأصبحت مرا كش فى حاجة إلى من بزعا لإقران أمورها واطرد 
الأجانب من مواتما » بايع الناس فى مدينة سجاماسة ممد بن الشريف الذى 
سارع إلى الاستيلاء على درعة » وما زال يتقدم إلى الثهال إلى ان احتل مدينة 
فاس » ثم وافاه أجله » فبايع الناس أخاه الرشيد الذى استطاع أن ضع البلاد 
كاها اسيطرته » مع استثناء المدرت الساحلية التى كان محتلها الانمخلز 
والاسبان والبرتغال . 

وقد وت هذه اة مه کر ر اتلك الزن 2 عل عانق عاهل 
8 ا العظم « إسماعيل » » فقد عظمت قونه » وصحت عر مته على إر جاع 
لاك المدن إلى حصيرة الدولة رة اى ٠‏ وانتشرت ف طول الاد وعر فا 
0 ع ۶ 
يجيشه » واستطاع أن يفتح الهدية والعرائش وأصيلا » وأن ينقذ طنجة » وكاد 
يفتح سبتة ايضأ » ولكن الأحوال الداخلية ل تساعده على ذلك » فظل الاسبان 
مستولين علما إلى اليوم منذ ذلك التار يخ البعيد . 

وقد استمر الول إماعیل يحم مرا كش ما ينيف على مسين سنة » استطاع 
خلالما لا أن ينقذ البلاد غسب ولكن أن برجم بها إلى سالف ازدهارها 


E 


E ASS N E SENS 
ا ي 57 و ر‎ 


وتوالى بعذهة الماوك موو ومن بهم ا عظام دروا شوون اليلاد ف ا 


ورشاد . فدافعوا عنها ضد الأجانب » ونشروا فما العلوم » وأقاموا العمران » 


ودخاوا فى علاقات ديبلوماسية مع مم الدول الأور بية » إلى أن بدأ احتكا كهم 





۴۹ 


بالتدخل الأجنبى أثناء القرن التاسم عشر » فقد استفحل أمى هذا التدخل تارة 
لذب ورات ای الك واطدعة > إل أن ا دوا الوك سوروت عن 
ا الداخلية والخارجية بالرغم من الجهود الصادقة التى بذلوها فى 
سبيل إنقاذ البلاد . 

ونظراً إلى أن الفترة التى اجتازتها مرا كش خلال القرن التاسم عشر ھی 


أخطر اشرات تايا فى تكو نا اد يك ,قد رااان يكرد لها مسلا ا 


ستعين به القارىء على فهم هذا التكوين 7 





الل الث 


فى القرن التاسع عشر 


مرت دزا كش خلال التاريخ الذى سردناه بأطوار ختلفة من الحضارة 
الادية والعنوبة لم يكن من الموسور تفصيل القول فما » وحسبنا أن نشير هنا إلى 
أن هذه الحضارة بلغت الأو ج فى كثير من العصور » وأنها كانت تزدهس يازدهار 
الدولة ونتلاثى بتلاشها إلى ان نصل إلى القرن اتاسع عشر » فنحد هذه البلاد 
وقد اصطلحت علمها الأحداث » وهمات فما عوامل مختلفة » منها ما هو داخل 
ومنها ما وفد علما من الذارج على الن<والذىنر يد أن نتحدث عنه فى هذا الفصل 

ويحدثنا ستوتفيلد فى الرحلة التى كتمها عن مر اكش فى أواخر القرن التاسع 
عشر بأن التارريخ لا يقدم إليذا مثالا كرا اكش » فقد كانت أعظم دولة فى العام 
من الناحية الادية والعنوبة مغذ خمسة قرون فقط فأسرع إلا البى حتى أصبحت 
كا ھی اليوم فى مركز ياس . 

ويقول نفس المؤلف عن مدينة فاس بعد أن زارها : إنها أصبحت مدينة 
الجهالة والكرافات » و إن من الصعب على الإنسان أن يصدق أنها كانت فى بوم 
من الأيام م رکز قو للدراسات نبغ فيه كثير من الؤرخين والطبيعيين وعلماء 
الحساب والفقهاء والفلاسفة » حتى كانت عثابة أثننا الافريقية ومببط الثقافة 
والمدكة > فلقد انحط اليوم سكانها حيث لم تت فم الثقافة الصحيحة كسب 
ولكن أيضاً نسوا تام أمماء مواطنهم السالفين الذين يدين هم العام أجع فل 











ولقد كانت للافات النى اننشرت فى هذه البلاد. خلال القرن التاسع عشر 
أصول ولاشك رجع إلى ما قبله » ولسكنها برزت: وما زالت تقوى إلى أت 
أصابت البلاذ بشلل منسكر هو .الذى قفى علها بأن حي حياة العبردية فى 
ادان 

وقد ولى عرش مرا كش خلال هذا القرن الذي نتحدث عنه أربعة من 
الملوك العاو بين م: 

سلوان بن مهد : A۲۲ = ۷٩۲‏ 

عبد امن بن هشام :۱۸۲۲ - ۱۸۹۹٩‏ 

غود بن عبد الرمن : ۱۸6٩۹‏ — ۸۷۳ 

اسن بن محمد :۹۷۳ ح ۱۸۹٤‏ 

ونلاحظ هنا أن هؤلاء الاوك تمتعوا بالاستقرار وطول المدة » ول تقصر الدة 
التى نولوا مها العرش الأمر الذى تتسبب عنه عادة الفوضى ) نلاحظ فى تاريخ 
هذه البلاد » ولتكننا نوف نعرف أن جالة القدهور كانت أفدح من أرنف 
أستطيع الجهود التى .بذطا ماوك العائلة العلو بة إنقاذ البلاد من الممير الحثوم 
الذى كان ينتظرها بعدم فى القرن التالى . 

اصطلحت على مر اكش أأحداث ختافة » واسكن تلك الأحداث لم تكن 
داخلية سب »ء وإنما ساعد على جسمها العامل الحارحى بصفة خطيرة » بحيث 
أصبحت البلاد تتلق من دول أور با عموما ومن فرنسا وأسبانيا خصوضاً ضر بات 
متقالية لم يكن فى استطاعتها مقاومتهاء وهی آاتية من دول قوی مر كزها وكثر 
وها سيب تطور الأساليب الصناعية والاقتضادية . 

ويرجع التدخل الفرنسى فى شؤون مرا كش إلى ما قبل القرن القاسع 
عشرء ولسكن هذا التدخل أخذ صبغة فعالة استعار ية عقب الْجلة الجزائر بة مباشرة 


سنة ۸۳٠‏ فقد كانت تلك الجلة مثابة السار الأول فى نمش الاستقلال . 





٤ 


حدثت مصادمات بين المراكشيين والأتراك على -حدود الدولة الشرقية.» 
ولكن تلات المضادمات كانت عرد نتيحة للاحتكاك بين قوتين . أما ما حدث 
بعد احتلال فرنسا لاجزائر فثىء آخر ؛ إذ كان احتلاها اللطوة الأولى فى سبيل 
بناء الامبراطور بة الفرنسية فى شال أفر يقيا كلها . 

اا جيك بن الرا كشيين ولف سين ف لدة O‏ 
طلبت الانضيام إلى مرا اكش واحتلتها اليوش المرا كشية لب تنقذها من 
الاحتلال الفرنسى » وقد أدرك جلالة السلطان عبد الرحمن خطر وجود الفراسيين 
على مرا كش إذا هم احقلوا الجزائر ..وفى نفس الوقت أب بالرب الجر ئة التى 
خاضها الأمير عبد القادر الجزائرى ضد الاحتلال » والمسائر الفادحة التى ألتها 
بالفرنسيين فى الأرواح بالرغم من تقدءهم امستمر . واذلاك قرر أن مده بالمال 
وااسلاح على بد اليد الأمين الطالب بن جلون » واسكن الأمير عبد القادر بدأ 
يدعت و بلجا لك مد رد مرا اكش و رتلف ازا كشن لاع رما 

وكانت العلافة قد استمرت. سلية بين مرا كش وترنس| منذ عقد الطرذان 
معاهدة لهذا الغرض فى عهد الساطان ممد بن عبد اله ( 4۷۷ س .و10 ) > 


ولكن الفراسيين ‏ ,بعد أن لا الأمير عبد القادر إلى مرا کش نموا 


السلطان رق المعاهدة بسبب تأييده العملى للا مير أغاروا على الحدود ثم اقتحموا 
مدينة وحدة وعاثوا فہا أ وتخرييا ٠.‏ 


وهكذا بدا الفريقان يستعدان لاحرب »> ونشبت فاا ينها معارك طاحنة 4 


واستطاع الفرنسيون أن ينشروا فال ميش امرا كي أن قايْده عمد بن عبد الرحمن 
ول العهد قد قتل 4 فاختات صفوفه هرم ف معركة (اسن) سا مك وزعة 
منكرة » وهاجمت سفن فرنسا الر بية مدينتى طنحة والصو برة وأمطرتها وابلا 
من القذابل . فاضطر السلطان نحت تأثير اهز عة والفرنسيون تحت #أثير السياسة 


الدولية إلى عقد الصلح » وهو الصلح الذي بدأ به التدخل الأور بى الاقتصادى 





وك 


وقوى مركز الأجانب » فاستطاعوا أن ينشْمُوا مرا كز التجار بة فى المدن الساحلية 
ان را ارتم . فكان لذلك كله أثره فى مركز البلاد الاقتصادى انتهي 
بأزمة ف النقد الحل:وكان له أثر بليغ على التجارة القومية . هذا بنا كان السلطان 
سلمان قد حرم التجارة مع الور ن خوفا من .أن بتر ص البلاد لا تعرضت له 
عقب معركة ايس . 

ويتقدم بنا الزمن قليلا فنحد نفس الاحتكاك بحصل بين المرا كشيين. 
والأسبان سنة ۱۸۹ على حدود مدينة سبتة التى تاها الأسبان منذ زمن 
بعيد » وينتهى هذا الاحتكاك أيضا باعلان المرب بين الدواتين » ونشبت ينما 
معارك طاحنة تكبد فما الفر بقان خسائر فادحة.» ولسكن القدر يأبى إلا أن تدور 
امز ية مرة أخرى على ال جيش الراكشى » واستطاع الأسبان أن يحتلوا مدينة 
تطوان » وأن يفتكوا بأهلها وينهبوا متاجرها وخر بوا مساجدها ويقوموا باعال 
منكرة ؛ بل غيروا معاللها بالطهدم والبناءحاولين بذلك أن يطءسوا طابعها الإسلای 
لسك يكون مصيرها مصير أختهها سبتة ومليلة . ويكى أن نقول إن عدد سكان 
امدينة أثناء هذه الموادث نقص من ٠١‏ إلى 55 ألا . وقال الرحالة الاتجليزى 
سرف ل کی رار ران عن ا كش من لان کے :إن اتنا من دور ها کن 
لا بزال ريا مد الاحتلؤل بای » وام إستطع المرا كشيون أن ينقذوا الدينة 
بالرغم من اہم وافدوا للدفاع عنها من كل مكان . 

ونشبت »مارك أخرى دامية عقب سةوط تطوان نكب فما الجيش 
الأسبان: كات فاسية بوک موقع المدينة كان يسنده » ولذلك تعذر 


إنقاذها » وأخيراً عقد صلح بين الطرفين تعهد عقتضاء السلطان بأن يدفم للأسبان 


ميلغ ان ال > وتدمد لساك ا يران 2 عت ال 


الإتجليزى ‏ على أن تمد حدود سبعة قليلا . وقد ظل الأسبان عتلين مدينة 


تطوان شنة كاملة ٤‏ وظل مثاوم موجودين سنين طو يلة فى أقسام ا جارك باموانى* 





للاشراف على استيفاء الدين » وم 2 التخاص منم اما إلا ف عيد الو 
امسن ای بهذا الطرزت عورال لای دة 


ول يقتصر أثْر التدخل المسلح في شؤون مرا كش على هذين اير بين 
اللتين خاضتهما البلاد ضد فرنسا وأسبانيا » ونا تعدى ذلك إلى غارات واسعة 
النطا ق كانت نشنم من آن لاخر أساطيل بعض الدول الأور بية لأسباب مختلفة 
دف كلها إن إخضاع اليلاد ا هذه الدؤل . 

ود ا كغير ة لهذه الغارات البحربة قبل القرن القاسع عشر » وفى 
طليِءتما الذارة الى شتها الأشطول الفرئسى على مدينة سلا فى عص الول عجر 
ان عبد الله » واشتبك فى مبارزة مدفعية مع حاءية للدبنة » تفرب كثيراً من 
الدوز » ولكن مدفمية الشاحل استطاءت أن رغمه على الانسحاب > وأن 
تاحق به خسائر ح-يمة » فترك الفراسيؤن هذه المدينة الحصينة إلى مدينة 
العرائش فظلوا عطرونها ءابلا من القنابل إلى أن تغليؤا على حاميتها واقتحموها 
فى الة, ارب » ولکن امیش البرى س بتعاون مع الأهالى - هاجهم من كل 
مكان وردهم على اعقامهم 3 قطع علهم 10 الرحعة وكاد نم عن رمم 
قتلا أو أسراً . وفى سنة ٠۸۳١‏ هاجم الأسطول النمساوى مدينة العرائش بشدة 
الى ا اقرا دة 

وفى المرب مرا كشية الفرنشية هاجم الأسطول الفرذمى مدينتى طنحة 
والصو ره وكاد ترك هزه اة ركاماً من الاشحار 

وفى عمد المولى عبد الرحمن دخات مياه مرا کش سفینتان مسو يتان دون 
أن تسكون ممهما رخضة > 'فاغترضتهنا سفن حفر الدواحل واقتاد ا لأا 
خرقتا الاتفاق البحرى بين مر اكش والدول الأجنبية » فأرسات الفا أسطولا 
مؤلفاً من ست قطع هاجم ملايفسة العرائش » واستمر يضربها طول المهار > 


وامتطاع أن ينزل إلى البحر حوالى حسياثة جندي نحت حابة قنابل المدافم» 


























ولسكن الأهالى بعد ذلك فتسكوا ہم فتكا ذريعا . 

N DA; ۰ 

وفى منتصف القرن التاسع E E‏ بزاع بين مرا كش وفر سا 
بسبب سفينتين فرنسيتين » فهاجم الفرنسيون بأسطول بةألف من همس قطع 
ديية لاو اهب ا د رظان بعر ا الى ساعات و 
جز 


فسكانت تأخذ السكان على عة » رنحطمت سما كثير من الدور» کا نحطم 


ت مدفعية الشاحل عن مقاومته » وكان يلق علما قنابل يتأخر انفجارها 


N 

وفى أثناء المرب امرا كشية الأسبانية هاجم الأ طول الأسبالى مدينة 
أصيلا مباجة تماثلة لما تقدم . 

ولسنا رى هنا إلى حصرهذه الوقائئم التى تسكررت أثناء القرن التاسع ععشر 
و إنا نكتق بسسرد هذه الأمثلة التى تعطىصورة واضحة عن الأساليب المسكربة 
اتی كانت تلجأ إلا سس الدذول الاوز بية اط عل هذه البلاد: ٠‏ 

هذا وقد کان للأجانب تدخل مساح آخر» واكنه كان غير مباشر » إذ. 
كانوا ستغلون قيام بعض الثورات فى القبائل وبقدمون جوم N‏ 
للمتحار بين دون إقامة اى وزن لما ينتج عن ذلك من إضعاف انفوذ اطكومة 
ا 

رتل ل هدر الدرل ق أوسع N‏ 
السياسية والافتصادة ؛ إذ كانت تقنافس فى كسب النفوذ و وع القحارة على 
صورة مزعجة . وكان هذا التدخل ستفحل ويتخذ طابع الجشع كلا تقدمت 
السنون . وكانت تتذرع لهذا التدخل باسم التجارة أو الإصلاح أو حاية رعاياها 
أو حهابة الود أو تنظم العلاقات إلى غير ذلك من الأسباب التى كانت تفذى. 


إلى التدخل العداتى فى النهانة . 


وترجع العلاقات بين مرا كش والدول الأوربية إلى ما قبل القرن القاسم 





اف 


عشر» بل إننا جد نوعاً من الاتفاقات التجار بة تعقد بينها و بين بض المدن على 
سال ال N‏ اللتوسط برجع تاريخها إلي القرن الثانى عشر الميلادى » 
وما زالت هذه العلاقات تقوى إلى أن أصبحت واسعة النطاق فى القرن اذى 


نتحدث عنه . فق كانت لا لاد ادات وعلاقات سے أسية ة وجار 1 م مكل 
ن:اجلترا ودر نسا وأسبانيا | السا وأمانيا وهولاندا والبرتغال و إيطاليا والفاتيكان 
والوا 0 المتحدة وروسيا و بلحيكا والداتمارك . 
ا يلوح شيئ شيا أن الدولتين اللتين كانت لها فاکش 


ها فرنسا وأسيا نیاء ونم إعلترا بالناحية التجارية كا تقے وز لوقع قم مس | كش 
الجغرافى باعتبار الشواطى ء اتا ابلة بل طارق وتأثيرها على مواصلاتها البحر بة» 
أما بتي الدول فكانت لما مصالم جارية »كا كان بعضها ى أن موضوع 
0 صا الساومة لكي تكس ف مقابلها ‏ إذا هى سقطت - تأييد 
الدول المستولية على مرا كش لا فى بلاد أخرى ترجى إلى السيطرة علما . 

وقد رابنا فما مغ ىكيف انسع نفوذ الأجانب بعد هز ية «ايسلى» وتطوان 
وليف بدأ التحار الاجانب يكثرون ف المدن الساحلية مدان كان امول سلوان 
قد حرم التتجارة مع الأجانب بصفة قاطعة . كل ذلك حت حابة سياسية تأتهم من 
قبل الدول التى ينتمون إلمها » وبالرغم من أنهم كانوا ممنوعين من حق الللسكية 
فى البلاد فقد كانوا يتذرءون مختاف الوسائل لشراء الأملاك بها ثم أباح لم 
مؤكر مدر بد ذلك سنة ۱۸۸۰ 

وعدا كثير من بوا عن مرا كشن ف هذا الد ان الاکن 
كانوا يكرهون الأجان ب كر اهية عمياء لكثرة ما لةهم منهم من أضرار و بسبب 
طفيانهم فى ابتراز خيرات البلاد . وتجد فى كثيرمن الأحيان أن السلطان رفض 
أن تقال مال الدوك اة“ وكان مقرهم فى طنجة - لأنهم كانوا 
يقدمون إليه مطالب متضاربة » ويلحون فى الشكوى والتذمر لك يصلوا إلى 


NE 
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وكان أهم ما.يتاجر به هؤلاء الأجانب الأساحة والبارود والشاى والمقاقير 


ودس اوعاب القطن ان أهم مركن ارى فى مر اكش عدينة طنجة ثم بدأ 
يتحول قليلا قليلا إلى مدينة الدار البيضاء . 

ولسكن المسألة هنا لم تسكن مسألة رة » وإما كان حب السيطرة 
نكن وراء هذه المظاهس التحارية إلي أن بدأت تتخذ التجارة أداة فمالة هدم 
الد ع وص ون لجان ا 

ا ةرا ا وهزت عن مقاومتها هى مشكلة ال جانة » 
خمد كانت الدول ات حالما عل بعش الامراد ارا كشيين لتخلعهم من 
سيطرة الحسكومة الحلية عليهم ولتتخذم 


م 
الأمور الداخلية منظمة ٠‏ يسودها العدالة ولذلك انتشرت الجايات واصبحت 


آذاة لتوسيمع نفوذها 4 و تسكن 


المسكومة عاجرة دن تدر رك الامور بشت هذا الاقذار؛ 

وفى مور مدرد الذى عقد سنة ۱۸۸١‏ أصبح من حق كل دولة أن دن 
إثنى عشر شخصاً يشترط فهم أن يكونوا غير موظفين بالطبع » وأصبح من حق 
كل تاجر أور بى أن يشمل عابة دولته انين من الوكلاء الوطنيين . وهكذا 
اسع نطاق ا جایات دشکل مهدد البلاد فى الصميم 1 

كانت رغبة فرنسا في النصف الأخير من القرن التاسع E‏ 
و بعد هناك أى شك فى أنها تريد السيطرة علي البلاد لاام بناء ما تدعوه 
باميرا طور رتا ى شال أفر قيا ولتصوصا بعد أن كنت من فرص سيطرتها على 
نونس بعك الجزائر. 

رهن رار شمن سا الى لقت ا ا فى تثبيت قدم ذرنسا وتوسيع 
تدده ؛ وهنا الش خض يدرف نشر رف وران احرف ا جل لاحل لوصول 
إلى نحقيق مطامعه الشخصية ولتحقيق الصالح الفرنسية » كان شريف وزان هذا 


بدعى الولادة » وكان رئيس الزاو بة الوزانية » اتسعت مطامعه وكرت أهواؤء » 





۸ 

وادتخيت. بلاده ومصائلها فى سبيل أعراض مبهمة رعا ارتقت إلى أمعى مقام 
فى البلاد » وكانت تصرفاته فى غابة الغرابة والشعوذة والتناقض . 

کن دی الولاية 4 ر ل يكن يلم فى مقر الزاوية عدينة وزان ¢ 


وإغا كان بقم فی طنحة .حيثك كن َى حياد اور وبية خالصة مع زوجته 


الامجليز به وم يكن جد أى ‏ تناقض بين ما بزعمه مر الاتصال الروجى 
بكرت الاعل وين الرقص ار الما ا أتباع 
الزاوية س يفدون على إبنه ايقدموا إليه المدايا والتحف » وكان له مثاون فى 
جيم أنحاء البلاد يجمعون له الال كل سنة ا جعم الضرائب » وكان واسع 
الثراء علك عددا كيرا من الدور والأراضى ومناجم املح والففادق . 

واتصلت اسباب الودة بين الشريف وفرنسا » و بلغ نه الأمر أن جرد من 
ناته نخد أطاينية الارنسية > ودا سحت هد الزدية عل اا 2 
وبذلك بدأ يعمل على إنشاء مملسكة له داخل تملسكة السلطان بتشجيع فرنسا» 
وبدأ الفرنسيون بحاولون دفعه إلى الانتقاض على الساطان باعتباره من أبناء 
ا عبد الله العلوى . وفى سنة 1885 دعمه علانية وز ر فرنسا المفوض, 
بطنجة ومال إلى تأبيده ضد الساطان » وكان يدفعه إلى الثورة والاستيلاء على 
العرش تهيداً لوضعه حت ال جامة الفرنسية لولا تدخل مثلى الدول الأجنبية الأخرى 
لمنع فرنسا من الانفراد بالسيطرة على خيرات البلاد . 

وعندما استطاعت فرنسا أن أتسوى الشكلة الصينية بدأت تحاول الإسراع 
فى نحقيق أهدانها الاستعارية فى مرا كش » وکات تريد أن تزدزح حدود 
الجزا ثر إلى نهرالمموية لتسكون قاب قوسين من فاس عاصمة البلاد » ولولا تدخل 
الدول الأخرى لأسرعت إلى حقيق تلك الأهداف د السلاح : 

وكانت اسبانيا تنظر بعين الاق إلى هذا التدثل الفر نى » لدل كانت 


تسرع إلى مقاومته نارة و إلى القيام مثله تارة أخرى » وكانت ترى آنہا أحق 
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0 اى البلاد e‏ وار و 2ک وجود مدينتى سبتة وملياة 

حت لط ضاق قات ل 

وان استطيع ل فوم أغراض رسا وا ايا الع دما نى اران 
عن نواياها الحقيقية فى مفتتح القرن العشربن ا سترى فيا بعد . 

أما ماعب مرا كش الداخلية أثناء القرن التاسع عشر فهى أخطر من 
متاعها الخارجية التى قدمنا بعض الأمثلة عنما . فقد الحدر أمر هذه البلاد بشكل 
' سبق له مثيل » وكانت المقاعب الداخلية والكارجية تتفاعل تفاعلا بزيد 
موقف البلاد حرجا 

اننشرت الجاعات بسبب قلة وسائل المواصلات وانعداءها فى بعض الأما كن 
وكذيك سبب ضيق وسائل الإنتاج والاعتاد على الأمطار قط فى الرى » 
فكان المتنقل فى البوادى يقابل قبائل برمتها 38 أذ رادها الجياع على وجوم 


ع عن الَوت : وکانلاحروب والثورات أثر فى ذلا ا ا وتدهورت 


قيمة النقد » ولذلك فإنك تستطيم أن جد الجاءة متنقلة دائماً فى أنحاء مر اكش 
و مع 


خلال هذا الآرن دون أن استطيع المناطق النكو 3 أن استفيد من المذ ناطق 
الا قلنا » و يسبب مضاربات الهسود» 
والتدا رالاورو بيين . 

راك الاو بئة لتسكتسح من أبقت عامهم امروب والثورات والجاءات » 
فقد أصببت البلاد وباء السكوايرا عدة مرات » وكانت 1 كت امن ان لار 
الجيات والأعراض » ول يكن تأثير هذه الاو بئة على النقراءفسب » و إنها تعدي 
ذلك إلى طبقة الحكام » وكثيراً ما نسمم عن موت أفراد من البيت المالك 
بها : هذا > ع ملاحظة ما آل إليه فن الطب من ن الامخطاط بعد د أن كان فا 


زاھہا مهذه البلاد فى نوم من الأيام . 
e)‏ 
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. وإن المتقبع ل+وادث القرن التاسع عشيريق عرا کش ایل اله أنه 
قصة مؤلة تعج بمفاجات اروب والغورات والا راض والجاعات . 
وكان الشعور بالصالم العام ضعيفاً جداً سواء لدى الحسكومة أو الشعب » 


وهذا ما دفم بالبلاد كو هاوبة الفوضى والاعلال » وكان سبب ضعف هذا 


الشعور برجم إلى اطاط التعلے وعدم إذراك حقيقة الموقف فى الداخل أو الذارج » 


فيح دنا الستر ستوتفيلد أن المرا كشى يعتقد أن بلاده أحسن بلاد العام » وأن 
ما وراء حدوده بلاد الحهالة والكفر » وكان الناس لا ستطيعون أن بوا عدى 
التطور الذى لق العلوم والمعارف وازدهار الحضارة نتيحة لتطور الصناعى 
المائل الذى حدث فى أوربا » وكان جهلوم بأتفسهم أوسع من جهايم بيرم » 
ولذلك أصبح من المعتذر أن يفسكروا فى الضاط العام تفتكيرا يتا » و بذلك 
كا وا عاجز ين عن تصور العلاج الصحيح ناحالة الروعة التى بوجدون علما . 

ولا تسكاد تنتقل من سنة إلى سنة أو من منطقة إلى أخرى حتى تصطدم 
كورة مساحة يها الققائل عرد المشكومة لساك حتلفة! ؛ وكالت ا 
البلاد اة کر مداع عل انار هدة الذورات > ولد وحد الأخانت 
الباب الذى ينفذون منه إلى التلاعب مقار البلاد الداخلية © واستنزفث هذه 
الذورات اذوال الك > راطم حرءا ا من شاطها > نادات 
كثيراً عن التفسكير فى الإصلاحات العامة الضرو رة التى كان لا بد من القهام 
مها لإنقاذ البلاد . 

وفشت عادة الأحذ بالثآر بين القبائل :الأ الذى كان يزنك هذه الُؤرات 
شدةء فنكانت. نفك الزن الطاحية "بين القبيلتين سنيف عن الأحداث. الى 
كانت تسفر عن سفك الدم بين الأفراد. » وق كان هذا النوع من الثورات .أثر 
حاسم فى القضاء على فدكرة الوطن الواجد اذى المصلحة: العليا التى تتعاق يمزء 
من أجزاء البلاد » وكثيراً ما كانت هذه الأحداث تفضئ إلى قيام حالة المرب 





لذن 


الداعة بين قبياتين متجاورتين.»: ىا كانت مثل هذه الثورات تنشب نتيجة علطأ 
هن الأخطاء وقع: سبب شخص لا يجيد الرمابة . 

وأسره لذلاك مثالا لما كان واقماً بين قبيلق:( بنى حسن ) اوت 
والأولى ع بية ينا الثانية بر برية تسكن المضاب الحاورة لأراضى الأولى فى غرن 
م اكش بالقرب من الساحل قبل مدينتي الرباط وسلاء فسكانت العداوة دام 
بين القبيلتين » وكانتا تكلفان المسكومة كثيراً لأجل القضاء على ما يقوم بينهما 
من زاع ملح » فكان أفراد القبيلتين. لا ستظيمون: مغادرة بيوتهم. إلى 
السوق دون أن يكونوا. مدججين بالسلاح » ركان فلاحهم يحرث الأرض 
و بندقيته إلى جانبه » ويسوق الرعاة مواشهم وم مسلحون » وكانوا يتبادلون 


المراسة فيسهر الفرد ببندقيته الطويلة فى.يده و إلى جانبه كلبه الأمنن يترقب 


ع 3 3 ٤ء‏ : 5 1 
أن ماج فى كل وقت » أما الرور بين القبياتين فكان. متعذرا سبب هذه 


الاحدات ر E‏ 

وقد بلغ استفحال هذه التكوارث درجة أصبح معها السسافر يقابل فى طرريقه 
مدنا وقرى خالية لوس مها أحد » قضت على 'سكانها الاأوبئة أو الجاعات 
روات ا 

وساد اعتقاد خطر فى دوائر المسكومة » وهو أنها يجب أن تحذر التاطق التى 
يكثر فما الرخاء لک تأمن شر الثورة فما » ويك أن تعتقد الكومة ذلك 
لكي اول مثلوها فى امناطق إبقاءها فى شقاء لك لا تثور : 

وضر بت الفوذى اطلام اى الادارة لاان كر ٠‏ كان “الداطان 
لا غرف شتا عن حقيقة ها مخرى'ق ملتكتة » بسب نداس الإززاة وكثار 
الموظفين الخيطين به . وكانتت الوظائف تباغ وشتزى دون أن نكون لظف 
أئ رتب سوی ما رستولی عليه حك وظيفتة » فسكان ذلك بثابة إجبار على 
الإخلال بالأمانة . 
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وكان القضاة يأخذون مزتباتهم من المتخاصمين-» وقد عرفت را كش 
بالقضاء العادل خلال التارخ » ولكن هذه القاعذة. جاءت بالو بال فى عصر 
الاحطاط » فأغرق ذوو النفوس الضعيفة من القضاة فى العبث بالعدالة » 
فكانت القضايا تكسب بالمال » و بذلك فتح باب الرشوة على مصراعيه و بصفة 
مشروعة لشراء ذم القضاة والموظفين » و بذلك أيضا تدهورت الإدارة تدهورا 
مؤسقاً . وكانت الوظائف المءتازة تشترى من الساطان مباشرة بالمزايدة » فكان. 
يفوز بها أقدر المتزايدين على دفع المبااغ المالية لا أ كثرهم كفاءة . 

ران ما كان الرجل العادئ عفر يتينب وظيفتة إلى عاف الا اء 
ولكن لم يكن ن هناك ما >ميه ويحمى ماله » فكانت أقل هفوة 0 السلطان 
إلى القبض عليه وتعذيبه ومضادرة أمواله وأملا که . 

وكان الاسرا انی هنا کش دا فى إمداد نيران الفوضى بالوقود» وقد 
لحنت م بض الا ضرار يليب "الا عمال الى كوا يكومون اء كن 
ضررهم فاق التصور ققد ,انوا لاون ف أوروبا صراخاً » ويصورون فم 
فى ضورة ضحايا التقصب الدرىء و يستعدون الا جاتب ولذلاك عد تنا :وتفياد 
بأن الراكشيين على حق - مثل الروس - فى كراهية الهود » ويةول إن 
مصدر هذه الكراهية ‏ على خلاف ما كان يعتقد قبل أن يقوم برحلته فى 
م اكش - لیس هو الدين لأن لطغياتهم الاقتصادي فى هذه البلاد دخلا فى 
ا موضوع » وقد مس الفلاح الصغير منهم أذى كثير . فسكانوا جمءون الغلال 
أثناء الجاعات بعدأن يشتروها بأفدالأثمان » و نوها »و بذلككانوأ يضاعفون 
خطر الجاعة عدة سرات » فإذا ما تمكنت من إنزال كبا بدأوا يبيعون الغلال 


بأمان فاحشة » و بذلك عتصون دماء شم ب أنهكه الجوع . وهكذا كانوا يجازؤن 


هذه البلاد التى آوتهم بعد أن كادت أسبانيا تمحقهم فى نهابة القرن الخامس 
عنم لادی 7 
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وقد کان الو د دتمتعون بالدارس والمستشفيات » وكانت حالم أحسن من 
حالة ار ا كشيين فى بض المناطق »ا كانوا حترفون الزراعة فىمنظقة وادى نون . 
وإذا ققل هودى أقيمت جلبة أ كثر جما لو قتل مسا کشی . وما يقال عن كسلهم 
الصناعى ليس صحيحا فى مرا كش »ع فقد كانوا بباشرون كثيراً من الصفاعات 
وخصوصاً اليل بة والنحاسية . وكان الا 1 ای يدرك قيمتهم الاقتصادية » 
وكان إدراكه هذا يدفءهم إلى الطغيان . وكان هؤلاء لكام -- مثل حكام 
أو با = يشجعونهم فى نجارتهم لك يبتزوا منهم الأموال عند الحاجة . وقول 
ستوتفيلد إن جيم الهود على استعداد لاتنازل عن المنسية الراكشية التجحنس 


اديه ور بية » وخدمة الصا الأجنبية » وقد ساعد ذلك كله على امخطاط 


أخلاتهم الاجتاعية » وويل لهراكشى إذا وقع فى خاب من مخالب أحدم 


( أنظرستو يراص (é٠‏ 1 

أضف إلى هذا كله الراب الذى دب ف اليش المرا كثى فى هذه البلاد 
لاق قلنا عا ف الفدل الأرل إن کا ل أن نو لي لطر 
على مذاطقها المنيعة . 

وما زال هذا التدهور يؤر فيه منذ هزعتى اسلى وتطوان و دنا ستوتفيلل 
بأنه نای وض فرق انش رش انا التدريب خارج مدينة مر اكش » 
فكانت صفوفهم غير متراصة وأسلحتهم متخالفة » و بين أفراده غلمان ضعاف 
تبدو عايهم مظاهىالجوع . و عدد الجيش النظاى بر قم ۰۰ من ينهم كثيرون 
لادراية هم بالارب. . کا يحدثنا بوجود جيش آآخر نظاى امه ( الجیش )أ كبر 
من الأول:» ایل بلا ا فى حرب تطوان بالرغم من سوه قيادته ورداءة أسلحته 
واواعتنى به لكانت فائدته عظيمة » وأحسن فرق (الجدش) فرقة «البخار بون» 
وهى فرقة الجرس الأسود السلطانى الحاص . وكانت إدارة هذه الميوش ضعيفة » 


ولذلك کان أفرادها فى بعض الأحيان لا يأخذون مرتباتهم . 
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وقد الت قيادة الجيش فى الر بم الأخير من القرن: إلى ضابط: اسكوتلندى 
امه ماك لين وكان بدر به باللغة الإيجليزية > وكانت زوجته .أسبانية » ا كان 
يقود المدفعية ضابط فرنسى امه إيركان © وسرعان ما بدأ الأجانب يشر بون 
نسية :لا عكن أن :جد مدى 


إلى الجدش »: فكانت: هناك عثة عشكرية فر 


خطورتما إلا إذا استطعنا أن نتبين مطامم فرنسا في هذه البلاد . 


أما البحر بة مرا كشية غ تكن بأسوأ حظا من الیش فقد التعى تار يها 


الطو يل والدور الكبير الذى لعبته فى تاريخ غرب البحر الأبيض المتوسط إلى 
الامحلال » وحاول المولن مدن عبد الله 17A» — Vo)‏ ( أن يعيد إلنها 
سالف محدها وابنظمها من جديد ليحمى شواطئء مرا كش |اسكشوفة الترامية» 
الى كانت عل البلاد حازرة لكثير من الدول الاستمار بة “بؤاضطة أساطيلها» 
وهى‌التى استطاعت كثير من الدول الأور بية في الماضى أن تغزوها جيو شما وتحتلها . 
فاشتری اعدد من الدفن .من .لرا وااسو د واعتى :بالثذور والمواتىء فأضلدها 
وح صتا ووضع مها المحاميات القو م . 

واراد السلطان قبل هذا القرن مباشرة ان حى مدرسة الموحدين البحر بة» 
وكانت له علاقة صداقة مع الا نيين :غا رساو | إليه ثلاثين من مهرة البحارة فرقم 
على الثغور ايحيوا فما فن البحربة الجوهرى, بالنسبة لمر اكش » فتبخر ج على 
ل مات من البحار بين 6: وكان هؤلاء وتلاميذم م الذين خاضوا العارك 
البحزانة الى نشيت:فى هياه مرد كن وال مدنا عا ىق صدز :هذا الفد ل 

وكان الأسطو ل الذى استقبات به مرا كش القرن التاسم عشر يفأ لف من 
عشربن قطعة كبيرة وثلاثين:صغيزة » ها ستون من القواد » وكان جيش البتخربة 
تالف من 1 بع آلاف جندی وا 0 مدفی:. 

وكاد :الأسطول يقوى ء-وللنكن الدول الأوردبية توجست هنه خيفة عل 


مطامعها وکر هت سيطزته على حدود البلاد » وبالتالى عل حركة ..الصادرات 





oo 


ارات لهاان ل الل را زوق ع 
من الشيظازة عل اقتضاديات البلاد و دأ النزاع. » وتعددت لكا كل سبب 
بءض الحوادث الى كانت نحدث :بين القطع الا كشية والقطم الأور ببة » وكثرت 
الشكاوى وتقدي الطالب والاحتجاجات » إلى أن تفاقم الأمزاء فد الول 
ليان إلى امخاذ قرار بالغ الخطوزة هو إلغاء البحر بة وتوز بع ققاها على بعص الدول 
الإنثلامية > تخلصا من مشا كل الى تجمت عن ماستدظرة الاوز بنين على 
النعاز واحيطات. 

واسكن ما كاد الزمن يتقدم حتى بدا الساطان يتبين مقدرة خطورة قرار 
حل البحردية إذ أصبحت البلاد عاجزة عن السيطرة على مياهها الإقليمية » 
فأصبنحت خطوط| الدفاعية على طول السواحل مكشوفة أمام مدافم الأساطيل 
الأووبية والورنيىت فاد الول عبد الرحمن إلى اء ا طرل جدد صضيرا 
وعقد اتفاقا بحر ياامع الدول الأو بية.تلافيا للمشاكل القدعة . وظل هذا الأسطول 
موجوداً إلى القرن العشر بن و :إن كان شأنه بتضاءل كلا اقتر بنا من القرن العشربن 
وهكذا كان ضعف البحو بة ظاهرة ملموسة ذات أثر فعال فى إضعا أمر مرا كشن 
أثناء القرن -القاسع عشر. 

هذه بعض المشا کل التى كانت تغاتما مرا کش ف ذلات الوقت وهى تكفى 
لإعطاء صورة واضحة عن مبلغ الضعف: الذى أضاءها » والأسباب الداخلية 
والحارجية التى دفعت إلى ذلك».وهى قصة متساسّلة المامئ لا يتتهى با القول 


إذا كن أردنا أن نستقعيئ ١‏ ثارها البعيدة التى ما تزال ملموسة المفعول إلى اليوم : 


عد عد عه 
وليس ممنى هذا أن سلاطين مرا كش الأربعة لم يحاولوا أن يصلدوا الال 
فقد بذلوا جهودا لا بأس ا ف هذا السبيل » ولسكن ارق كان قد اننع يث 
بات من المستتيل أن نقذ فرد أمة بلغت فما الفوضي هذا المبلغ . 
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ولفد كان الأور بيون يتذرعون بالحاجة إلى الإصلاح لاتدخل » ولذلاك 
حاولت السكومة عدة مرات أن تنفذ الإصلاح اك تنقذ الموقف وتتخلص من 


ضجيج الاور بيين - أو الفرنسيين بعبارة أوضح - يقومون بعرقلة كل حركة 
من ا أن تقوى راك البلاد 2 

وقد بذلت الحكومة جهوداً واسعة النطاق للقضاء على الفتن والثورات » 
وجردت اليوش للقضاء على كل ثورة قبل أن يستغلها الأجانب » كا حاولت 
إصلاح حالة التعلم > وأرسلت بءض البعثات إلى أوربا لاتزود من العلوم الحديثة » 


وسها اة ارات إلى القاهرة » وصدرت مراسيم بإنصاف الهود » لكى يكفوا 
من غلوامهم واتخذت إجراءات اقتصادية مختلفة اتثبيت النقد » وتخفيف الجاعة» 
وأقم معمل لاننلاح وأحيت المححكومة فن البحرية كا قلنا . وفى نهاية القرن 
انسعت الدعوة قايلا إلى الإصلاح بين الناس » و بدأ الاتصال مع معمر وسائر 
العم العربى » وبدأ بعض المرا كشيين بحسون برغبة ماحة فى إصلاح أعوال 
بلادم قبل أن لمهم هذه الدولة التى تنسع جهودها يوم بعد يوم لاقضاء على 
استقلال بلادم . 

وما زاد فى بلبلة فسكر السلطان ى هذا الموضوع أن برامج الإصلاح كانت 
تقدم إليه متضار بة من قبل دول مختافة وخصوصاً اتجلترا وفرنسا» وكانت ىق 
وراءها مطامع تبعث على اللحوف والتردد . 

وقد أخفقت جميع محاولات اللإصلاح سبب تدخل لكات ودساتتهم » 
وسيب استفحال المتاعب يحيث بات من المتمذر الإوصلاح على هذه الطريقة » 
وم تدع فرنسا والدول فرصة للهدوء تمسكن السلطان من أن يفرغ هذه الأمور 
المطيرة 2 

ولكن الأس لم يكن أعى إصلاح فى الحقيقة » فقد اتسعت المتاعب بشكل 
بات يدعو إلى انقلاب شامل ؛ ول يكن من اليسور إحداث هذا الانقلاب ؛ لأن 





امستوى الفسكرى فى البلاد لم يكن ليساعد عليه . 

وإذا كانت مر اكش لم تسقط فريسة للاستعوار الفرامى فى القرن التاسععشر 
فلا يرجع السبب ف ذلك إلا إلى المركز الدولى. . فقد حصل ما حصل فى تركيا 
التى ساعدها النزاع الدولى لى الاحتفاظ باستقلالحا . 

اقد كان في الطرف الغربى من العالم العربى رجل مريض آخر يستطيع أى 
ضعيف أن هز عليه » ولكنه كان ينتظر أن بصن الاد تزاعه مع الملادين 


ا بن. 

وا القرن ان ی تتجول وه ا کی إلى فعنية درل 
ثار بسبيها نزاع خطير بين الدول ودام کان ع سنوات اف الال 
كان كل شىء قد انتهى . وكانت محاولات الاحتفاظ بالاستقلال عثابة 
الإإضاءة التي تسبق انطفاه المصباح . 





القص ك 


۰۰ إلوا 


م يبدأ الصراع بين الدؤل من أجل مرا كش فى مفتتح القرن اهشر بن »> 
وإعا اذ شك الجدئ دقط حينذاك » واذلك لا عد مناضا من أن نشيز إل 
بعض الحوادث العالمية التى بسرت الظروف أمام فرنسا وأسبانيا:» ومكنتهما من 
أن تشمل هذه البلاد كاتا . 

وإذا كانت مطامع فرنسا الإمبراطوربة فى شمال أفر قيا ترجع إلى أوائل 
القرن التاسع عشر» فإن ظروف تبسير إخراجها من حيز الأمانى إلى عالم الواقم 
استذرق مدة طويلة » ولقد واتتها هذه الظروف ف الجزائز » فأجهزت علما 
سنة 18٠‏ ثم فى تونس فزحفت إلما سنة الها . 

ولا بد لنا من أن نشير إلى المزيمة الفرنسية أمام الجيوش الألمانية فى حرب 
السبعين » لأن هذه المز عة هى التى مكنت فرنسا من بقاء امبراطور ينها في شمال 
القارة الأفر يقية . ذلك أن مطامع البرنس ببسمارك كانت واسعة النطاق فى أوربا 
وكان يرى في فرنسا حجر عثرة في سبيل هذه المطامع » فما تمكن من هن عتما 
رأى أن بها عن مشروعاته فى أور با » وذلك بإغرائها بأفريقيا و إشغاها عن 
تصرفاته . فقد كان البرنس أبعد نظرا من أن يمتقد أن جرد اهز عة كفيل 


بالقضاء على المعارضة الفرنسية . وهكذا كانت حرب السبعين سبباً من أسباب 
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تشجيع فرنسا على نسيان أورو با بأذر قيا » وهي نفس السياسة التىكانت فيا بعد 


ر 
أ 


ستيا من أسباب المر عة الالمانية:فى الرن العظمى الأولىء: 

مم دات امساح الاتجليز رة متك مما الفرنسية »وكاد هذا الاحتكاك 
يؤدى فى كثير من الأحيان إلى قيام المرب تیم۔ا بسب اتساع امبراطور ہما » 
وكان هذا النزاع يدور حول أمكنة كثيرة فى العالم » وكادت المرب تشب بين 
فرنسا وانجاترا رسيب اجتكا كبمافى أفر رقية فى فاشودة سنة ۱۸۹۸ حي 
أرسات فزننا من الشودان الإرنبئ اككواونال مارشان للاستكشاف فأرسات 
اتجاترا حل عسكر ية لإيقافها.» ولم يسع التكووتيل الأرنيى إزاء تصميم الج 
الا ايز بة إلا أن ينسحب . 

ولكن الاطر الأمانى الذىكان مدد سلامة الدولتين بدأ يقرب بينهما » 
ققد اتجوت ألمانيا اتجاهاً متطرفا فى الإعان بالقوة » واعتقد الأمان أنهم شعب الله 
الختار الذى بحب أن يسود العالم »> وأظهر الشمب الألمانى من القوة فى الفسكر 
والبراعة فى الصناعة ما اثار تاوف الدولتين الاستعار يتين » و كذلك ما امتاز 
به الامبراطور غليوم الثانى من نشاط وحماس » كل ذللك بالإضافة إلى القوة التى 
N MSA‏ 

وما اعد على ذلك أيض] وفاة الملسكة فكتوريا واعتلاء إدوارد السابع 
عرش انهلترا ‏ وهو غيرغر يب عن فرنسا وحياتها ‏ ثم زيارته لباريس 
ورد ركس الموورالة الفرنسية عل هذه الزيارة فى انديفت > اضف إلى دت 
استقالة اللورد سالسبورى وز بر الخارحية البر يطانية سنة ۱۹٠۲‏ :وكان عدوا 
ودا ےا ار : 

وعندما اشتبكت الزوسيا ‏ حليفة فرنسا الوحيدة ‏ ف الجرب مع اليابان 
وجدت فرئسا نفسما معزولة ف القازة » فنكان لاء بد ها من البحث عن حليفه 


و عاء 
حديد » خصوصا بعك ان اسؤزت لحرت عن هز عه روسيا 2 





0 


كان الجوصاطا إذن لاعمل بالنسبة لفرنسا فى مفتتح القرن فموات لذلك على 
تصفية 0 كلها 9 الد ول الأ خری » وقد عقدت معاهذة e2‏ رطا ليا سنة 19٠٠‏ 
عرزت ا خری ف۸ وشيز سنه ٧۹6‏ اتفقت الدولتان عقتضاها علي 
تبادل الجر نة فى العمل SE‏ وطرابلس . 

ثم تم الانفاق مع أسبانيا شقيقة فرنسا اللإتينية الأخرى عماهدة عقدها 
الطرفان » بعد أن ضعفت أسبانيا أثر اهز عة التى مندت مها فى كوبا» وقد افق 
فما الطرفان على أن يشتركا فى احتلال م كش . وقبلت أسبا يا التفاهم بيب 
ضعفها » وقبلته فرنسا لأنها كانت تعرف أن إتجترا لا سكن أن تسمح لا 
باحتلال شال هذه البلاد کا سترى . 

وهكذا تهيأ الجو اءقد الاتفاق الودى ف۱۸ إريل سنة 1554 وهو 
الاتفاق الخطير الذى غير جرى السياسة العالمية » وقد تفازات إجلترا عن مقاومة 
راق ا كن فى مقابل تنازل هذه عن مقاومتها فى منصر » وز رة 
نهوفاويد لاند » ولكن على شرط أن لے فرنسا أبة استحكامات فى ثهال 

ار إل مضب مر سو ء عل شرط أن ل نشي و اة 

حقوق ا 
قد أ سرعءعت در فر سا على أثر ذلك إلى عقد اتفاق ا 8 أسبانيا فى أ کتور 
من نفس السنئة » وتعهدت فيه أن سمج ها باحتلال جزء ا من AP‏ 
راکش دشل مدناتى فاس وتازة 5 


ازمت الروسيا فى الحرب مع اليابان » وثم الاتفاق بين كل من فرنسا 


N,‏ و إتلترا فيا يتعلق مرا كش ضر ا 


م تسكن ألمانيا قبل القرن العشر ن تظهر اهتاماً كبيراً هذه اابلاد » وقد 
أبلع ' ذلك الأمير هرهتاوه إلى الحسكومة الفرنسية سنة ۱۸۸۰ ا أبا لع ال رکیز 
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اومان في ااا عذر يلها يديه دت ركيد مثل هذا التبليع للمسيو بيدور 
سغير فر سنا فى برلين سنة ۱۹۰۳ 
ولكن عضب المانيا ژر اکت أناشبكة ون الانقاقات فد عت دون 
ا راا فى الموضوع » إذا ل تبائها فرندا أى خر عنها » و بذلك بدأت ألمانيا 
تعارض فى احتلال ضرا کش . وفى الوقت نفسه كانت قد دفعت لاجلترا 
وإيطاليا وأسبانيا من هذا الاحتلال » ولسكنها وجدت نفسها عاجزة عن القيام به 
أمام للعارضة الألمانية . 
أنااوسية الع الال وی أن الدول قل انت صدا وان هده 
الاتفاقات تعارض مصاللها التجارية ؛ ولذلك فحى حرة فى أن تننهج سياسةخاصة 
وكانت فرنسا وما تعلن آنا لا ترى إلى احتلال عا كش » ولكنها 
تعمل على منم غيرها من احتلاها » و بدأت الأزمة حي تمت الاتفاقات ل 
وحاول نمثل فرنسا بطنجة أن يفهم جلالة السلطان أنه يمثل الدول الاور بية 
حيماً » ولا استفهم السلطان مثل ألمانيا أجاءه بأن بلاده لا علاقة لها بمثل هذا 
الاتفاق إذا كان حقيقة قد ثم بين الدول » فهي لا تءترف به وتزيد على ذلك 
تأبيدها لاستقلال مما كش . 
كات الوادت سير تباعا » وکن الموقف فى الداخل أ كثر سوا منه فى 
الخارج ا وقد نشيت عد ثورات ٠‏ ووذعت هرا كفن امول المدن الى وى 
سنة ٤‏ ۱۸۹ ليتر بع على عرشم) السلطان عبد العزيز » وهو نتى صغير لا درابة له 
مهذه الدسائس التى تحاك حول مرا کش فى کل مكان » وكانت فرنسا تدرك 


أهمية هذه اروف اللامق» ان تتغير » ولذلاك تعمدت الوسراع فى العمل 


فق مفتقح القرن العشرين بدأت جلما على منطقة شنقيط الواقعة فى أقصى 
د درا كشن وبدات كتلا من الال زاعمة انها أرض غير مرا كد , 
وأرسل جلالة الساطان اة لإيقاف هذا الاعتداء على النحو الذى سوف يطلم 
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عليه القراء حيها نتحدث عن هذه المنطقة .. 

وفى ۲۱ مارس سنة ١5.6‏ وصل الأمبراطور لدوم الثانى إلى مدينة طنحة 
على اليخت الأميراطورى « هو هنزوايون » وأعان تأبيده لاستقلال مرا كش 
وتصميمه على حمابة الالح الألمانية > ودج اوا ا 
سيد البلاد » كا صرح الممثل الفرنسى بأن معنى زيارته لطنجة هو أن ألمانيا 
ترغب فى الجر بة التجارية ومساواتم! لغيرها من الدول الأخرى » وأنه برغب فى 
معاملة السلطان مباشرة بصفته حا ا حراً وسيداً لبلاد مستقلة» وأنه بود من 


ادان تراعی فرنسا ذلك » ثم النفت إلى يشل السلطان = ول حضر 
اللطان لاان اة وو ر له مكل د 

كانت فرنسا تعمل جادة للاستیلاء علي مرا کش فی أقرب وقت ممكن » 
وقد كةب المسيواد يل كاده وزير الخارجية إلى سفراثه يقول : إن 0 ا 


إلينا سوف يعزز امبراطور يتنا فى شمال أفر ييا » و إذا سيطرت علا دولة أخرى 
فسوف يكون ذلك عثابة تمديد دانم هذه الامبراطور بة .كا أله سوف يصييها 
بالشلل ! وكانت الصحى الفرنسية شى أن يصبح نهر اللو بة رين آآخر تهدد. 
منه فرنسا © أما فى الحقيقة فإهها كانت تتطلع إلى «ركز هرا كش الممتاز ذى 
الشواطى المترامية عل البحرالا بض والحيط الأطلسى » و إلى أرضها البسكرذات 
ارات الى عات )ا قرسا ارم الاك 

هذه النية شاركت فرنسا الدول فى مؤتمر الجز رة الحضراء الذى دام انعقاده 
من ۱۲ ينابر سنة 19-5 إلى ٠7‏ أبر يل » واشتركت فيه کل من مرا كش ا 
والمسا و بلجيكا وأسبانيا وأعرنيكا وفرنسا وانجلترا و إيطاليا وخولندة والبرتغال 
والروسها والسو بد وصدر عقبه ما يعرف ( بعقد الجزيرة االخؤيراء ) » وقد نص فى 
ديباءته س وعلية وقيع فرنسا = : إن الدول الموقعة على هذا العقد ا أن 
سود النظام ولان والرخاء فی مرا کش © وأن الإصلاح المنشود فما لا يكن 
أن 2 إلا بثلانة أشياء :أسيادة واستقلال الساطان » ووحة الأراضى الواقمة 





1 


نحت مسيادته » وتقر بر المساواة الافتصادية بين الدول . وقد تضمن العقد 
إصلاجات تتملق بنظام الشرطة > والقضاء على تهر يب الأساحة » وتأسيس 
بنك الدولة المراكشية » وتنظم الةرائب » وخلق إرادات جديدة للدولة » 
وتنام جارك » ثم نص فى فصل سادس على تنظيم الخدمات العامة : 

وقد كشف مؤتمر ال جز برة اليضراء لألمانيا على الرغم من التأثير الذى كان 
لما على المؤتمر » أننها أصبحت معزولة.فى العائلة. الدولية إذ لم يكن يو يدهانفى 
.اقتراحاتها وى السا والجر» ولذلك فقد بدأت تتجه. انماما خاصاً أفضى إلى 
ارب العالمية الكبرى . 

ولقد كان مغر الجزيرة الإضراء ‏ بار غم من جيم الاتفاقات السربة ‏ 
عثابة اعتراف علنى من قبل فرنسا = وهو حمل توقيعها ‏ بات قضية 
راکش ا ذات رة اه 1 عدي ان ê‏ یرهد 
للا 

ولكن مؤتمر الجز رة كان يسيرنفى انجاه » وكانت فرنسا سير فى ابجاه 
آخرء فقد أرسات فى نفس السنة قطما من أسطوها للقيام عظاهة بحرية فى 
مياه طنجة » ول بقتصر هذا الأ على التهديد . 

فقد زحف ( ال جرال ) ليوتى على مدينة وجدة على حدود الإزائر فى ابريل 
سنة ۱۹٠۷‏ » وف نونيه من نفس السنة. ئزات جيوش فرنسا فى مدينة الدار 
البيضاء » وفى سنة ۱۹١۸‏ احتلت منطقة الشاوية . .وقد حضل كل ذلك بححة 
حاية الصا الفرنسية التى هددها الأهالى » ويحجة حمابة أرواج الفرنسيين 
المقيمين فى هذه الاراضي . 


ولسكن بالرغم من كثرة الاعتداءات الواضجة المغزى » أعلن اسيو ينشون 


وز اطا حه أن ار دال ری العا ,فى راک ولككها ترى إلى. منع 
دولة أخرى من احتلا ها » وأ كد أن فر نا لا ترنى إلىقلب.امبراطور ية.السلطان 
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ا لن تدع غيرها بفعل ذلك » وكان الفرنسيون فى افم 
يتلافون استعال الكلات التى تدل على الجلة العسكرية أو الاحتلال » بيد أن 
خطة جديدة كانت عرفت بين الفرنسيين بعد ا نقط الاركازهى خظة 
« التوغل السلى » . 

كانت فرنسا تلم أن زمام الحوادث فى يدها » وكانت تتحرق إلى خل هذه 
الأزمة بالاحتلال السافر الصريح » ولسكن اتجلترا من ورائها كانت تنصحها 
بالقريث اثلا تصطدم اصطداما مسلحاً م ألمانيا » كا كانت تشترط لأجل فرض 
الجابة على مر كش الحصول على موافقة الدول الموقعة على عقد ان برة الخضراء » 

وقبل أن عشي فى عرض تطرر الوادت الدواية > عدن بنا أن شير إلى 
تطور الوقف فى داخل البلاد اک يستطيع القارىء أن يل بالموضوع من جمييع 
أطرافه » ذلك أن الفوضى ضر بت أطذامها فى البلاد كا قلنا بعد وفاة الولى الحسن 
سنة .185 وول ابنه عبد الءزيز لأمور اللك وهو ما بزال فتى صذيراً واستطاع 
الوز بر الآ كبر أبو أحد أن سيطر على المالة ويستبد بالات الصغير » ولكن 
الخالة ازدادت سوءا بعد وفاة الوز ر سنة 19٠٠‏ » و بذلك فقذت البلاد السلطة 
الركزية التى لا بد منها لإنقاذها أمام الخطر امكارجى الستفخل . 

وعلى.أثر ذلك شبت ثورة داخلية كبيرة بزعامة مد اليلانى الزرهونى »> 
اقب « بأنى حمارة ». دامت عدة سنوات © وقد نشبت أشد فتنة على حدود 
الجزائر » وكان الفرنسيون يغذونها ويشجع ونما ثم ينتحلون القول بأنهم مسؤولون 
عن الأمن فى هذه البلاد. لتأمين حدود الجزائر . وكان الثائر يدعى أنه نجل 
السلطان مولاى الحسن » ويستغل ضعف الساطان مولاى عبد الءزيز لبث 
الدعاية لثورته الواسعة النطاق » وقد استطاع أن يلحق هرام متوالية جوش 
حكومة ار ن » ويحتل منعاقة الريف وقد ساعدت هذه الثورة على استنزاف 
أموال الحسكومة » و بذلك بدأ نهار الاستقلال المالى . 
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و طامدة جيع ارات التى تعرضت ها دون أن 
تستدين » وكانت الحسكومة تعرف النتيجة التى تفضى إلها الاستدانة » وكان 
لما من القضية الصرية برهان واضح على خطر هذه النتيجة » ولكنها فى 
سنة 195 وجدت نفسها عاجزة عن الاستمرار فى التشبث بهذا المبدأ » نتيحة 
للفوضى » فمقدت أول قرض أجنى مع فرنسا فى تاربخ مرا كش فى هذه السنة 
لمقاومة الثورة » وفى السنة الةالية عقدت فرصين ادها مع اتجلترا والآخر ر مع 
اسبانيا وى سنة ١9.8‏ عقدت مع فراسا قرضاً بمبلغ 1 15 فرنك ونصف 
مليون » وفى سنة ١٠91؟‏ عقدت مع فرنسا قرضا قدره ٠١١‏ مليون فرنك » 
وهكذا أصبحت الألة المالية أداة من أدوات القضاء على البلاد . 

على أن ص اكش كانت نشهد في تلات الأيام السود من تار يخها الحديث » 


نهضة وطنية مركزها مدينة طنحة فقد البعقت من هذه المدينة صيحات مختلفة 


دعر إل اا افا ادل فال أن ا الكارثه التى لم يكن أحد يشك 


في قرب حدوما . وما زالت هذه الأركة تقطور وتنتشر فى حدود ضيقة وتصطنع 
الوسائل الحديثة -كالصحافة س لمقاومة دسائس فر نسا وأسبانيا إلى أن احتلت 
اليو ش الفرنسية مدينتي وجدة والدار البيضاء ؛ فاستطاع المولى عبد الحفيظ 
كن الك ا واس الناطان اا ا واا عرد أشي 
وخوض معه معارك انتهت بانتصاره عليه سئة ١9+.‏ وكان المولى عبد الحفيظ 
فى طليعة رجال الاصلاح » وقد أعطى لثورته صفة الانقاذ والتحرير » وبايعه ممثلو 
ال عل اسان هر ريد رده ر 
و إدخال الإصلاحات الحديثة على مرافق البلاد » والتحرر من القيود التي فرضها 
عقد الجز رة المضراء على مرا كش 

ولسنا جد أبلم' من النص التالى لنصور به الالة فى البلاد آذ » وهو 

(م- ) 











جلالة المرحوم المولى عبد الحفيظ آخر .لوك عهد الاستقلال 
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منقول عن كديفة «٠‏ اسان الغرب"» الى كان يددرها الوطنيون فى طنحة » 


وول حتت عن حلالة المولى عيد الحفيظ عقب وليه 0 


2 والذى رجوه منه اولا 3 وقبل ا ¢ هو فتح المدارس » و 


المعارف » وأن يكون التعلم الابتداتى إجبارياً وأن ولى ذوى الكفاءة 


6 
والاستحةاق والأهلية » و يقرب إليه ذوى العقول الراجحة» والأفكار اطرة 
الرافية » وليحترز من الوشاة والجواسيس الذبن شوهون له رعاياه ¢ ويحولون 
نهم و ببنه » وف بلاطه الشريف من هذه المكروبات جيش كير .. 
وا أن ر واحدة لا تقدر على اض شعب من وهدة مقوطه 2( ولا على 
إصلاح إدارة دار2 حكومتنا » فيحب ان رن الايبدي المتصرفة والعقول 
المفسكرة كثيرة متسكاتفة على العمل » وعليه فلا مناص ولا محيد لجلااته 
من أت ينح أمته نعمة الدشتور ومجلس النواب » وإعطائهسا حرية 
العمل والفسكر لتقوم بإصلاح بلادها > اقتداء بدول الدنيا الحاضرة المسلمة 


وا المسيحية 506 


وما كاد السلطان الجدید يقربع على العرش حتى شرع فى تنفيذ برناجه 


الاصلاحی > فأعاد تنظم الجبش ». واستطاع أن يسحق ثورة ألى حمارة ويلق 
عليه القبض . وأن يقاوم التدخل الفرنسي وتحاول استغلال الوضعية الدولية . 


وألف لجنة لوضع الدستور لابلاد » وقد وضعته بالفمل ونشر نصه فى الصحف 


وكات الندوص الى ا اللحنة الف من ا قوانين » نص الدستور 
وثالون الانتخاب ء وقانون المتو بات + واللائحة الداخلية » وكان البرلان الذى 
أوصتة بتأسيسه يتأاف من ملسين » و بذلك كاد علس الأعيان الذي تألف 
بالتعيين فى عهد المولى عبد العز زسنة 6٠.ةؤ‏ لك در ع نه لمقاومة التدخل 


الجن ی کا حصل ف عهد الكدتوئ إسماعيل عضر - أن بنقلب إلى برل ان 





ا 


قالم على أسس دعقراطية . لكن هذه المركة لم تستطيع أ وت فرعا له 
م تكن من المدة الكافية » وميطورة المتاعب الداخلية ثم لاستفحال التدخل 
القراسى والأمبالى , 
¥ ا د 

انتبت:اللوادث الدواية الى وقفنااءندها إلى ما سمى بالأزمة ارا كشية 
الأول . وكان با محاولة فرنسا أن تستعين بالدول لإرغام ألمانيا على قبول 
احتلالها مرا كش . وقد كانت إنجلترا تؤيد فرنساء ولكن هذا التأبيد كان 
مدعو حدر دوا من أن ودى تطور الوادت إل ا 

وقد كانت فرنسا تحاول » اصرف نظر ألمانيا » أن نى :نياتها القيقية فى 
مرا كش ». وكاول أن تسترضى الولي عبد الفيظ » فأرسلت ممثلها فى طئحة 
إلى فاس الاتفاق مع الححكومة على شروط الجلاء عن المناطق التى احقلتها 
وهذا الغرض نفسه عقّدت الحكومة الالمانية اتفاق ۸ فبرابر سنة 19٠5‏ انمرت 


به الأزمة المرا كشية الأولى » وقد اعترفت فيه ألمانيا بأن مصالها فى صا كش 


مصالط اقتصادية هسب » واعترفت لفرنسا بالمركز الممتاز بسبب وجودها فى 
الجزائر » وهكذا استطاعت فرنسا أن تطامئن المانيا وأن تكسب فى نفس الوقت 


الاعتراف بال ركز زالممتاز. ول تارف هذا التاق ای ی ا افرنسا عي 
ذلك وقد حدد هذا الى عا الان عبت لاكور هان مدل فى دورن 
مرا كس السياسية ما دام الأمن سائداً فى البلاد . 

مدان التصرفات الترنسية 2 عد قز تافل ا 
كل البعد عن أن تقف عند حد . وكان مفهوم الاتفاق أن فرنسا يجب أن يجاو 
عن المناطق التى احتلتها فى شرق البلاد وغر مها » وحاول اأولى عبد الحفيظ أن 
شتفي من د ألانيا عل افا مدها ادو بارس ےا 
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بالجلاء غير الحدد عن :لك المناطق » و بتخفيض جيوش الاحتلال فى الخال من 
lÎ ıe‏ إل س الاف خندى . 

ولكن فى ظروف غاءضة ‏ جد ها تفسيرا إذا لا حظنا اعتراف ألمانيا عق 
فرنسا فى الاهتام بالأمن فى مراكش -- بدأت القلائل تنتشر فى البلاد » 
وأسرعت فرنسا إلى إرسال ٠٠٠١‏ جندى إلى شال مذرنة فاس ١‏ ححة تأمين 
المواصللات مع طنحة وذلك فى فبرا ر سنة 151١١‏ . 

وكلفت الحكومة الفراسية السيد قدور بن غبريط بإفهام للرحوم مولاى 
عبد المفيظ بدقة لوقف » وبآن يانه فى خطر دام إذا لم ستدع الجيوش 
الفرئدية لانقاذه من ورة أهاية وض غنارها مسون ألفاً من رجال القبائل 
الا ان اجنود الفرنسيين الموجودين فى شمال فاس وهم لا يتجاوزون رقم 
٠٠٠‏ لن بستطيموا إنقاذه فى الساعة الماسمة التى لا ريب أنها ية » ولذلك 
فإن على جلالته أن إستدعى حملة فرنسية إذا كان يتم عمان جات : دان 
ال الد قدرر كل وسائل اال واه ٠‏ مداق لات السلطات 
الفرنسية إلى #تاف وسال الترغيب وال ديد » قبل المولى عبد الحفيظ فى 
۷ مارس أن إستدعى الجلة الفرنسية لاثقاذ الموقف . وهكذا تطورت الموادث 
إلى هذه المأساة المروعة » وكان من سخر بة الافدار أن تستذعى اليوش الفرنسية 
بواسطة ماك کان :نا لات سات فقط ء ملقد القونى © واا 


وف ری أن الوادت كات سير سن لناب فعا ران الو عبد الا 


3 غم على إرسال الطاب فت ضغط الظروف » وأنه لم يتنكر المبادىء التىنادى 


ما من قبل . 
ء۶ 45 . 3 1 ك 2 
إزاء هذا كله بدأت المانيا تشعر بأن موقفها بزداد ضعفا » وكانت فر سا 


تنك ر دعانة واه اطق عن أن الاور بين فى اک ددرن افا 





إذا لم تتدخل جيوشها . وعند ما تدخلت هذه الجيوش ارتفع صوت المانيا » 
وكادت الأزمة المرا اهن إل ارت ا 
جموداً مختافة غ+اولة تعديل عقد الحزبرة الذى ينص على استقلال اكش »> 
وکن دون جدوى » وتوات اللترا اة فتنازات افرنسا عن رأيها القائل 
بضرورة موافقة الدول الموقعة كَل هذا العقد لفرض ال جابة على مر اكش 

وف أول يوليه سئة 14١١‏ أرسلت المانيا الطراد ينار إلى مياه أجادير » 
نحجة أن الها الاقتصادية فى صا كش ميددة الط وخيل اناس .إن اول 
فلق الكرب الال الأول متوف تطلق فى مياه أحادر , 

و و حت اانا بأنما م تلجأ إلى إرسال الطراد بنثر إلا لاحصول 
عل كن ارا كص ء كا حصلت عل ذلك اتترا وايطاليا وأسبانيا » وبذلك 
بدأت الأزمة المراكشية الثانية تتحه انهاه آآخر » انتهت بضرورة دفم كن 
حا كش لالمانيا أيضاء و إلا فان ارب سوف تو لا عا . .وهكذا دلا 
من تعديل عقد الجزيرة » ودلا من محاولة الجصول على موافقة الدول الموقعة 
عليه » وبدلا من تحاهل ألمانيا الذى قد يفذى إلى المرب » دخلت الحكومتان 
الفراسية ا حت صغط الوادت فى مفاوضات (تارلت اونا 
لألمانيا عن قطعة مرن بلاد الكونغو فى مقابل السماح ها بفرض الجابة 
E‏ 

كانت ال الا ف اللديقة لان ا قلت 


هذه الوضعية الجديدة » أما الصحافة الألمانية ققد رفعت عقيرتما بالاحتجاج 


والتهديد » وقالت إن فرنا كان يب أن تشترى مرا كش بثمن أغلى » وأن 
الفرح الذى غمر فرنسا يقابله الحداد فى ألمانيا» واترمت اكهاترا بأنها هى التى 
ارت المنانيا عل الاستخاضة هة ريازد الكودى لشكرك ف 





الا 


قيمتها . وصرح الامبراطور غليوم بأن أسبانيا استطاءت الحصول على هال 
تستطم ألمانيا الحصول عليه . 


وهكذا تدخل سنة ؟81؟ الفاصلة فى تاريخ | دي الات وا 
انبزفت ف جيم الميادين 0 تعد هناك دولة واحدة تو يد استقلاها مع استثناء 
الولايات امتحدة -- وتأبيدها نظرى حت س فانہار صرح الاستقلال رة 
واحدة على النحو الذى نسرده فى الفصل التالى » فكان مدير « رجل الغرب 
اأريض © شا عصير « رخل المشرق اربص » وانتهى استتلال سرا كشن 


الذى ظل صوريا ا وفاة امول اسن سئة ۸۹٤‏ . 





افلا 


امايق والتقسم 


وجدت فرنسا أخيراً نفسها بعد إبرام الاتفاق الفرنسى الألانى سنة ٠۹۹٩‏ 
وقد تغلبت على المشكلة الأولى الى كانت تعترضها فى فرض الخمابة على هركش 
و الشكلة التى عملت على تذليلها كل تلاك السنين الطويلة كا شرحنا ذلك فى 
اأفعل لساري - 

أما امشكلة الثانية التى أصببح عليما أن تواجهها فهى مشكلةخاصة بينها وبين 
ا وهى تتلخص فى أساوب الاجهاز على هذه البلاد بطريقة ستهلة لا تثير 
"كثيراً من الضجيج حتى لا كلق لها مشاكل أخرى دولية . 

وتبين الراكشيون الصير الحتوم الذى ينتظرمم اع ون الما 
الداخلية والخارجية التى ظلت تعمل عملها فى النيل من مركز البلاد » وازداد 
الخرج بالاعتداءات الفرنسية على الحدود الشرقية والغر بية والجنو بية وانتشرت 
كراهية الأجانب على العموم والفرنسيين والأسبان على الخصوص فى كل أنحاء 
را دش إلى أن انف ت الور وضعف آم اکر ا عدا ذرأت 
فرأسا الفرصة مناسبة للتدخل بالاعتبار الذى كانت تعطيه لنفسها وهو أا 
مسؤولة عن الأمن فى البلا د أشرنا إلى ذلك . 

وهكذا بدأ الاحتلال فى أو اخر سنة 131١‏ وزحفت الجيوش الفرنسية على 
مديئة فاس عاصعة البلاد » 5 نزات الجيوش الأسبانية على الساحل الشمالى » 





ve 


وسرعان ماوضل اليش الفر نسي إلى فاس جابة اللاك من رعيته » وهى الدفة الى 
لابد أن تحنظ ذكرها لي نفهم جاه السياسة الفرنسية فيا بعد . ووضع مشرو 
معاهدة لاحاية فى بار يس ثم قدم بها اسيو ر ينيو الوز بر الفرنسى الذى سام 
مساهمة كبيرة فى القضاء على 'استقلال ءرا كش ومعه الجنرال « موانيه » الذي 
نيطت به مهمة. الاحتلال . وانفم إلهما السيد قدور بن غبر يط لإقذاع جلالته 
بالترغيب والهديد بضرورة إمضاء العاهدة . على أن تضمن له فرنسا فى تلاك 
الظروف الحفوفة بالمخاطر ال جامةمن كل خطر عسكن أن ببدد شخصه أو شخصن 
من يرون مفصبه فى المتقبل وحاول السساطان الاصر أن يقاوم وهدد بالاستقالة 
ولكن جلالته أخيراً اضطر إلى توقيعها بوم ۳۰ مارس سنة ۱۹۱۲ . 

وقيل الفرنديين أن المسآلة انت وأقيت اللقلات ايتهاحا بالمهذ الجديد 

ولكن الثورة انطلقت من عةاها فى مدينة فاس فى ليلة ٩۷‏ -- ۹۸ اريل 


إذ انقض الجنود على ضباطهم الفرسيين وقتلوم وتتبعوا الفر نسيين بعداأن اننشروا 


فى سائر أهاء الدينة وانضم إلهم الأهالى » وسادت الفوضى فى الأيام التالية:» 


وكان دوى الرصاص مع فما بالليل والنهار وزادت هذه الفوضى عند ما بدأت 
القبائل الحاو رة تهاجمها لوود الفرنسيين فما . 

زعنرعت هذه الوادت المكومة ف باريس ولذلاك بدأت تفكر ف تميين 
شخصية یک به فى مدعت الإقاءة الغامة لان ارال داماد کان يعمل عت 
إشراف الى كور وا رات إن )تعد القرادة الدياسية والمككراة ىحم 
عسكرى له اتصال بالسياسة .. فوقع اختيارها عل ارال :ايوق الذى سيق أن 
ماریں مش افا کش من حدود اراز 

کان اطترال لبوق من بدت عتيق ف السك نة الفرنسية وكان يضطرم 
منذ صباه بأحلام الجد والسيطرة دون أن يتمكن من نحقيق شىء من ذلك فى 


وطنه . ولذلك بدأ يتحه إلى الامبراطور بة. الأفر بقية عله يذ فما ما فقده فى 





Ne 


فرنسا » وكان يكره المناقشة و برعي دا إلى إبرام آرائه فى استبداد . وما كاد 


يعين فى هذا الم ركز حتى بدأ تلهس الطر يق إلى تلك الأحلام التى طالما اضطرم 
مها حياله . 

وصل ليوتى إلى مدينة الدار البيضاء في أوائل ماو و إلى فاس فى اليوم 
الثااث عشر منه . وكان نواصل سيره فى موكب عسكرى میب و يطلق عن 
هذه ارک « الزحف على فاس » ليؤمن مقادر مملكته الجديدة . وكان ,إستدعى 
فى انتقالاته أفراد الجالية الفرنسية ويحادثهم وينتخب من بينهم أعوانه فى 
الج کا ينتق رئيس الوزراء وزراءه . وأقام بمدينة تاس فى أحد 
قصورها اة 

کان وصول الجترال ايوتى إلى فاس ومذ عثابة إضافة وقود جديد لنيران 
الثورة فاشتد ليها في كل مكان وباتت المدينة تعج بالا عدا الإطيرة وحاصرتها 
القبائل الثائرة.», وكانت الفرق الفرنسية تمرم أماعها الواحدة تاو الآخريء وأعل 
الجنرال ايوتى أوراقه ليحرقها فى الساعة الفاصلة » ولكن فرقة المدفعية الفرنسية 
فى الأخير استطاعت أن تنةذ الموقف وتفك الحصار عن المدينة وذلات فى 
ار ماو 5 

ولنترك هنا ح ركه المقاومة لنتتحدث عنها فى فصل الخر » وناتقل بعد هذا إلى 
الحديث عن معاهدة الجاية التى أحيط إبراءها مهذه الظروف . 

تقوم معاهدة المارة على أساس الاهتام المتبادل بين حكومة فرنسا لوجودها 
ف الا وحكومة | اكش ا > منظم جديد فى البلاد » وذلك 
هيدا لاقيام بالإصلاحات الإدار بة. والقضائية والتعليمية والمالية والعسكر بة التى 
ترى الكومة الفرنسية إدخاها مع احترام الدين الإسلاى ومكانة حلالة السلطان 
كى أن تقوم المسكومة الفرنسية بالاحتلال المسكرى الضرورى لإقرار الأمن 


وتصدر اوا تتفيذ ,التداير اللددة ع خلال وتكلف مثلو ترشا فى 





Ve 


الخارج بتمثيل سرا كش أيضا . ولا جور للسلطان أن مقد أية معاهدة أو أى 
قرض إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية . 

هذه هى الحقوق التي ١‏ كتسبتها فرنسا من معاهدة الجاية من الوجهة النظر بة 
الاادة وه شد ردة فى تداك ماد ةا اة فى الداخل والحار ج ولسكنها م 
ذلك لا تعطى فرنسا حت السيطرة المباشرة على مقاد ر البلاد السكبيرة والصغيرة 
كا حصل في الواقع » ذلك أن تصرفات فرنسا فى هذه البلاد مقيدة بلفظة 
« الاص لاحات » وفى ذلك جال لمنافشة كل التصرفات التى قامت مها والتى 
سيمر الكثير منمها بالقارى* ولا شك أن افظة « الاصلاحات » نسبية ومطاطة 
N NEN A,‏ 
الى ترى إلى تحقيق منفعة لاثمب المرا كذى قبل كل شىء والنص على الاحتلال 
العسكرى مقرون بالأ.ن ذاذا استتب هذا الأمن لم يكن بد من جلاء الجيوش 
E‏ ما كشن ولا دن عقيل قرسا راك فى امارج فقدان 
شخصية هذه البلاد المارجية ا هو واقم الآن فصا مرا كش قائمة بالفعل 
وتابعة ها وهناك دول مستدلة تنيب عنما مغل دول أغذرئء ولا سى ذلا 
مطلقاً حق فرنسا فى السيطرة على هذه الصا دون أن تعرف عنها عر كش 
شي > هذا مع ملاح أن ل NEE‏ 


٤ 
٠. يعرفون عنها ولا عن مص اليا شيئًا‎ 


وان ينتهى بنا القول إذا عن أردنا أن فى ف القارنة بين الحقوق القى 
نالتها فرنسا هذه المعاهدة والحةوق التى ١‏ كتسبتها بالفعل بواسطة القوة » واسكننا 
نعود فنشير إلى ظروف الإ كراه التى أحاطت بالمولى عبد الحفيظ عند إمضائها . 
فلقد قاومها يكل ما ٤لت‏ ون وة :كا سارى بعد أن دیا اش عقاومة 
التدخل الأجنبي و بويع على هذا الأساس . وعند ما قبل إمضاء الماهدة قامت 


فى وجهه الصعوبات فمنازل عن العرش » واقد كان ذلك عثابة رفض لاحابة من 
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قبل الأمة لرا كشية التب كا عضى رتاس الدولة مشروءا رف الأ 
فيستقيل اعتر 0 منه بأن لا حق له فى إبرام مالم تؤافق الأمة عليه . 
ولكن شيعا شيئاً من ذلك ل يحدث ةد اعتر إمضاء الساطن عبد الفيظ 
راما بالنسية را كن . أما بالئسية لمر نا ود توقشت المساهدة ف الإر لازا 
ا ف أول :وليه » وضاذق علها بعد ذال طول اداه ٤2۳‏ وتا شد 
65 وبذلك اعترت ناؤذة المفعول . 
هذا فيا بخص الجزء الجذونى الا كبر من هذه الاد .وهو الا ء الذى وضع 
حت ال جابة الفرنسية عقتضى هذه العاهدة . أما الجزء الثهالي الذى ما زلنا نذ كر 


أن إحاتزا اشترطت أن كعايا ساناق اتفقها مع فرنسا » فقد بدأت الفرق 


الأسبانية حتلها كذلك » ولكن فرنسا غادت وغيرث ادود التي اثفقت 
م أسسيانيا علمها فى أوائل القرن ج أشرنا إلى ذلا ملت تلك المنطقة 
أصغرء باعتيار أن ذر نسا هى التى خاضت اشا كل وكملت التاءب والتضديات 
ف دل نيدل الدب ولذللك عدلت الدود ع اد ادا 
ذأئن وثازة 6 وت ااا دا عونا اة الوصعية و دات غ 
إن فرننا غل أا قد عمدت علا ؛ بل ذهبت إلى CN‏ 
ضدها - وهو موقت لا بد أن تتذكره لنفهم التصرفات الأسبانية فى المرب 
الأخيرة مرا اكش _ ولكنها فق الا ردت ف )ا غه ع لاتاق 
مع فرنسا : 

وطبقا لما نص عليه فى الفصل الأول من المغاهدة من أن حكومة الج رة 
ستتفاوض مع المسكومة الأسبانية فى المصالح التى لها مرا كش » بدأت الحادثات 
فى مدر بد بين الطرفين و عن معاهدة ۲۷ وهر سنة 191 بعد أن 
دامت المفاؤضات مدة طو يلة » وهذه المعاهدة تقضى بأن تظل المنطقة كت ستيادة 


الستلطان الدنية والدينية » ويكون من حى أسبانيا أن تحتلها عسكرياً وتقوم 





ب 


بإصلاحها ک تقوم اها فى الخارج على حو ما تقوم به فرنسها بالنسبة المنطقة 
ار بق » وتدار إلنطقة حت إشرات حليفة عل بالدلطان عل أن بون من 
حق المستكومة الأسبانية أن تقدم إلى جلااته جرشحين يختار أجدها» وحت 
رقابة مندوب سام أسبانى » ولا يكون من حق جلالة السلطان نزع هذا الخليفة 
إلا بعد الاتقاق مع حكومة مدريد . 

ونص ف العاهدة على أن تحتفظ فرنسا عنطقة ورغة الحصبة اتأمين منطةة 
فاس والطريق إلى الجزائر ومنطقة شاس-_مة فى الجنوت تقع بين نهرى درعة 
وسوس ليكون للمحراءمتفدا إلى الحيط الأطلدى > و بلغت دساحة المنطقة الى 
استوات لما أسيانيا بناء على هذه المعاهدة 77 ألف كيلو متر صربع » و بذاك 
فسعت حرا كش إلى طن کر مرلن رات ال من دا 
N,‏ 2ر2 رادل اك تنطقة ‏ وشرف رى أن 
ماهد ۰ مارس ومهاهدة ۷ج توفمير كانتا أا لتقي ا رادل عل 
الفصل بين النماقتين تارة بالقصد حت تأثير التقلبات السياسية التى اعترضت 
العلاقات بين أسبانيا وفراسا » وتارة دون قصد » ولكن حت تأثير الاختلاف 
الموجود بين العقليتين في النظر إلى هذه البلاد من النواحى الإداربة والقضائية 
والمشكر نه والسياسية . 

ولم بقتصر الأ على الفصل بين هذين النقطتين سب » و إا :.دى ذلك 
إلى فصل مدينة طنجة عنهما لتخضع لانظام اول کا نس دللك فى ال الأول 
من معاهدة ٠‏ مارس» وذلك ل قعها الجغرافي قبالة جبل طارق » وبحت ناير 
السياسة الإتجليزية ال ى كانت توصى بأن تظل الدينة على الياد أو تكون إكايزية 


ولسكن الدول لم اطع أن تصل إلى اتفاق فى موضوع طنجة بسبب 


الطامغ الف ندية والأسيائية فسا وعتد ها اتيت المرب العظمى اراد سا 


أن تَضْمها إلى منطقة تفوذها . فاحتدت أسبانيا بأن المدينة واقعة فى قاب منطةتها 





VA 


ولک د الاورد كرون 6 ررر خارسية اغا بلغ ورلا أن حكومته لا تعترف 
با جاة الفرنسية على ءر اكش إلا إذا كانت متأ كدة من أن طنحة ستكون 
عدينة دولية » وفى سنة 1١95‏ عفد مؤكر لندن لتقر بر نظام المدينة » وحاوات 
اانا وفرنسا الاحتقاظ بالمركز الممتاز فا دون جدوى » وأخيراً وصل المؤتمر 
إلى الاتفاق على هذا النظام » وانضمت الدول الموقعة على عقد الجزيرة إلى هذا 
الاتفاق » ما عدا الولايات المتحدة التى رأت أنها لم تستفد شيقاً م نالنظام الجديد 


وما عدا ااا :وا يرا ا اله الا ردان اال افا 
اتفقت الدول فى باريس علي إدخال تعديل نظام المدينة مع إرجاء الاتفاق على 
مداه إلى فرصة أخرى ولم تستطع هذه الدول أن تحدد هذا التعديل إلى الآن 


والظاهى أن هناك خلافات #ول دون ذلك » وسوف نفصل القول فى نظام 
طنحة ف فصل خاص . 

هذه هى الوضعية الجديدة التى أصبحت عليها صا كش سيب مغاهدة فاس 
التى فرضت على البلاد الحمابة والتقس . وقد تعرضنا حتاف الظروف التى سبقتها 
وأحاطت ما وتيف تصرض للعارضة الى ثو يلت بان قبل ا ور 
الفعل المر بى والسيامى الذى أحدثته . وكذلك جميع القصرفات التى قامت بها 
السلطات الفرنسية والأسبانية منذ احتلال هذه البلاد وهى تصرفات لا تناقض 
كسب التعهدات التى قطهنها فرنسا وأسبانيا على نفسيهها فى تاف المناسبات . 
الدولية سب وإغا تناقض معاهدة الجابة أيضا . 

E E MNE 

الفا وة ار ما فى العام السياسى ‏ فلا بد من أن - هذا الفضل بالجديث 
عن نهابة جلالة الول عبد اللفيظ . 

كان موقف جلائته بعد أن احتات اليوش الأجنبية بلاده بالفبط مثل 


موقف المنوال بنتان بعد أن احتات: ايوش الألانية فرتشا فى الرن الأخيرة » 
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فقد أراد أن :سحل وجود صا كش بالمعاهدة قبل أن نساعد الظروف فرنسا 
غل المذى ف الاندراءات العسكر بة الى كان من شأنها لر عت دون معاهدة أن 
تقضى على كيان البلاد . ولقد حاول عبثا أن يستفيد من الوضعية الدولية وماطل 
ف التوقيع ولدکن دون جدوى . وکن جلالته على حظ وافر من الد كاء مكنه 
من أن غهم الوضعية على حقيقتها بشهادة الفرنسيين أنفسهم . 

ونا كاد ل لأساطة الفرتسية ان إل فاط » ی دازا ا 
ويكثرون من ذ كر ماضيه فى مقاومة امتداد النفوذ الةرنسى وفى طليءتهم الجترال 
موانيه نفسه » فكانوا يهددونه ومع ذلك استطاع أن يعنعهم من استخلاله لتهدئة 
الأحوال ؛ وكانت السياسة الفرنسية فى ذلك الوقت رى بسب القلاقل المنتشرة 
EE‏ 

وعندما وصل ال ارال ليوتى إلى فاس حاول أن يستدرجه بالاين » وكان 
اليد قد ور ن غر يط يدوك تيفيت هذه الومة. > كن نوضيه داعا أثناء تور 
فاس بأن لا يتحرك 0 مخلعه الفرنسيون و دده وجود فرقة ثبيرة درن 
جنودم فى مدينة مكناس . وقد أراد ليوطئن أن عوه الال أمام حسلالته 5 
يتولى بنفسه تقديم الأخبار إليه عن سير الأمور فى الداخل واللارج والكنه 
اعتذر له بأنه على اتصال يجميع الظروف بوسائله اللخاصة . 

هذا من جانب الفرتسيين » أها امرا كشيون فكانوا ينظرون إليه على أنه 
سین ف يد الفراسيين وأله أرغم على عقد امعاهدة » و بذلك يكون قد أجبر 
على أن يننازل على جميع العهود التى قطعها للشعب فى عقد البيعة » أضف إلى 
ذلاك موحة التذر التى كتحت جيم الأوساط . 

كان جلالة المولى عبد الحفيظ مدد الفرنسيين بالتنازل عن اأعرش فيكاد 


جن جنونهم » لالانهم اموا خطورة وجوده على عرش راک وهو الردل 


الذى:اعتلى هذا العرش منذ أربع وات فقظ ف کن رعو راا لقاوئة 





R> 


الد حل الأجنى ف الوقت الدى امار فيه كل شىء > وللكن لأر الدول 
اة ل تسكن قد اعترفت بالوضعية الجديدة فى مرا كش فليس من المصلحة 
فشن فل 2 ا ف دا اراس ف ارقف ا ا 
أما فيا عدا ذلات نقدكان الفرنسيون مصممون على أن لاربق فى هذا لاركز . 
وانتقل جلالته إلى مدينة الرباط.ءن فاس ووصاها في نوم 1 بونيه وحل 
الموقف بنفسه حيئا أعان أنه ان يبق فى ءر ا کش بعد #١‏ أغسطس . فاغتبط 


س E TT‏ 3 
ايوطى بهذا الإعلان » وا کنه | تر ان يكون حذرا لانه رای ان هذا القرار 


ف قد حي ل كرون فا ا د ويكرن كلك 0 
ف تنفير الشععت دن حافه وتصو ر ره ف صورة من اغنصب العرش بأسئة 
الرماح الفرنسية . 

وقد الردد الفرنسيون يدن ختارونه هذا ال مدصت الأطير دون أن کون 
لم أى حق فى ذلك » واتجبت أنظار المنزال ليوطى فى أول الأمر إلى المولى 
عبد الءز بز الذى بار عليه المولى عبد المديظ وخلعه بعل أن هزمه . وقد استغاث 
بالفرن يين دون جدوى وهو ينوزم » ولذلات كان من الممكن أن محفظ لم اليل 
إدا اعادوم إلى العرش بهد اطزغة . ولكن ايوطى عدل عن هذا الرأي انا 
واستةر على أن يكون اللا شخه يه جدردة لا عهد لها !+ ف أيام الاستقلال 
وكان هذا الشخصٍ هو الولى بوسف أخى جلالة الداطان . 

وف اليوم العاشر من شر أغسطس قبل جلالقه أن يتناول طعام الغداء مع 
الجنرال ایوطی ودار دنا بعد الظهرحديث لم ل من لز » فقد أسهب جلااثه 
فى الخذرث عن الأغلاط السكبيرة الى ار كينها ورا ف الإجهاز على مرا كش 
وقارن له بين الاجا السياسى عند الاتجليز والفرنسيين مقارنة عرف منم النرال 
مدى اطلاعه الواسع فى الشؤون .السياسية ...وقد حذر جلالته الفرنسيين من 


التباح الحطيرة التى سوف تترتب على هذه السياسة إذاهم تمادرا فما . 





لم 


وأعلن له أنه يتنازل عن العرش لاستحالة أن يتحءل مسؤولية التعاون فى ظل هذه 
الأغلاط أمام الضمير وأمام القارريخ .. وكان الجترال ليوتى س الرجل العسكرى 
الضطرم - يقميز غيظاً » وهو سمع نقد سياسته وليل أغلاطه » ولسكنه كان 
مضطراً إلى الاستمرار فى الاستاع اک لا يغضب السلطان حتى لا يتنازل عن 
ال 

وف ١‏ أغسطس انيت الماساة وخرج أخل دنه ال باط ررافات رراناك 
ليلقوا آخر نظرة على الماك الذى آثر أن يقضي حياته فى المننى علي أن يحتفظ 
بالعرش و يسام فى ارتكاب: تلك الأغلاط التى تحدث إلي القائد الفرنسي عنها » 


وشيعه الناس بالدموع والباخرة تبحر به فى الم وطلقات المدافع تودعه » فقد كان 


عثابة لخر صورة حية من صور الاستقلال تغادر تلاك البلاد لتدعها تنحدر كو 


هذا المستقبل الغامض الحفوف بالخاطر الذى لا بعلم أحداما وف نحل عنه : 





اتل ساد 


: عاو م الزن‎ e 
طت مرا كت دول فلكية مطلقة منذ | كر من الفاسئة » ود طور‎ 
فما النظام الك فى المدود التي رها الإسلام إلي العصر الحديث . ولا يقيد‎ 
هذا الك الطلق إلا ما أشار إليه الإسلام من وجوب التشاور والتفام » ولذلك‎ 
. يعتير سلطان مرا كش رئيس الدولة الأعلى من الناحيتين الزمنية والروحية‎ 
ومعنىكلة « السلطان » فى صا كش مطابق لكلمة « اللك» نقد كان برد‎ 
فصدرالترجمة العر بية المعاهداتالتى تعقدهاص | كش مع الدولالملكية أنسلطان‎ 
صا كش تعاقد مع ساطان الانجاي زا وسلطان الفرنسيين . ولذلك أصبح مرا كشيون‎ 
بعد تطور الافة العر بية ونحديد الألفاظ السياسية فما س يطلقون دل‎ 
. » حلالته الكلمة الحديثة « ملك » بدلا من السكامة القدعة « ساطان‎ 
. » و بذلك يكون لقبه « حضرة صاحب الجلالة ملك ما كس العم‎ 
ولس هناك نظام #دد لولارة العهد » وإ امد هذا النظام من السوابق‎ 
التار خية التى.تقضى بأن يتولى أ كبر أكوال اللاك التو اللاك بعد أبيه » أو أحد‎ 
أتجاله دون اشتراط الكبر» أو الأح ؛ وف القليل تنتقل إلى فرع آآخر من العائلة‎ 
ولا تحصدل ذلك ف الا إلا عدت بورة . وتستمد النظم الى تستند إلى‎ 


السوا بق من عهود الاستقرار 2 وإذا راعينا ف ولانة العهد القاعدة المتبعة ف 





عم 


عهود الاستقرار هذه وجدنا أن الملك كان ينتقل داعا إلى أ كثر أ بناء اللاك 
كفاءة » وعليه أن ييرهن على ذلك ف المناصب السياسية أو العسكر بة العليا 
التى يتولاها »> فكان اللات الوالد بأخذ البيعة لابنه قبل وفاته » وتجدد هذه 
لاوا ا كثرم استعدادا وكفاءة 


كن کر السن نه دن أن تكون يار به أوسع . 


وعلى ذلك تتركز فى يد جلالة ملك ما كش المءظ من الوجهة النظرية 
السلطات النشريعية والقضائية والتنفيذية فما يتعاق الاقام امنا كشية كلها . 

ويباشر جلااته هذه الساطات نواسطة الحكومة المراكشية القومية التى 
كان يطلق علما قدي كلة « الزن » > وهى الكامة التى يطلتها المراكديون 
على الهكومة فيقولون مخزن فرنسا وخخزن ألمانيا ا . وقدكانت حكومة الزن 
المرا اكشية قبل الجاية تشتمل على الصدر الأعظم اور الإزراء زور ار لكل 


عن الداخلية والمالية والخارجية وار بية والعدلية » ولهذه الحسكومة ممثلون فى 
بار ادن طلق عليهم اسم الباشوات وف البوادى يطلق عليهم اسم القواد» كا 
E‏ 1 القضاء الشرعى » وكانت توجد بعض الجالس لساعدة هؤلاء 
الموظفين على القيام بالمهمة التى نيطت بم . 

وكانت المدينة تنقسم إلى أحياء ( حومات ) علي كل واحدة منها « مقدم » 
.يتبعه رجال الشرطة » وكل مقدم مسؤول أمام باشا المدينة عن الأمن وحماية 
الآداب العامة "ساعده في القيام بذلك ( العريفة ) » وهى مثابة بوليس ساي 
لمساءدة الشرطة على القيام بو اجعهم في يتعلق بالنشساء . 

كا كان بوجد فى كل مدينة محتسب مبمته نحديد أسعار الحاجيات اليومية 
وعراقبة اموازين و إتلاف ما خسر من البضائُع و إلقاء القبض على من يلجأ إلى 
افش من التحار . 


وكان عمال كل صناعة ينتخبون من ينهم رسا بطلقون عليه لقب 





A 


2 الأمين » وتراعى خبرته ونزاهته فى الانتخاب لک تستفيد منه اطهرفة الى 
ينتمى إلا . 

وللمهود حى خاص يطلق عليه اسم اللاح له نظام شبيه بالمى مرا کٹی مع 
عراعاة الصبغة المهودية . 

وينوب عن جلالة املك فى المدن الكبرى خليفة من العائلة الالكة يقوم 
عهمة شرفية تتمثل فى الغالب فى النيابة عن جلالته فى المذاسبات . 

داه اللطوط العامة. لدولان اللتكرمة لارا ولق شاعك كا 
عرفنا فى هذه المتكومة أشكال مختلفة من الفوضى سبب الظروف التى تحدانا 
عنما . ولقد تعهدت فرنسا في معاهدة الماية بأن تصاح النظام الإدارى والحسكوى 
فى البلاد فا هى التغييرات التى حمات .. 

قيدت معاهدة الجابة سلطات اللات حيث ا من الضمرورى الحصول. 
على مصادقة المندوب الفرسى ل فيا يتعاق باللإصلاحات » وكذلك فى الاتصال 
الدزل الاخنرية إعقد رض 1 معاهدة » وحدذت السلطة التشر يعية بالسماح 
لر سيين والأسبانيين بالاحتلالات الضرور بة لإقرارحالة الأمن ف البلاد . فكيف 
استغلت فرنسا وأسبانيا هذه القيود من الناحية الإدار ية ؟ . 


أما من ناحية حكومة الزن فقد قضت السلطات الفرنسية بالطبع على 


ورارة اللارحية > لان لم الفنسى هو الذى يقوم اما کا قضت = دون 


الاستناد إل و عل دناد ااا ؛ ورذلك إصبحت ا 
المرا كية فى عهد الماد تتألف من الرئيس ووزراء الداخلية والأوقاف والعدل > 
وتضم حكتين ها المحكة الشر يفية العليا » وتصدر أحكاءها بام الوزير ال كبر 
كا ا الباشوات والقواد ؛ وال كة الشرعية وتضدر أحكاما بام وذير 
العدل وتتيعها الا 3 الشرعية . 

وقد كان إخر تعديل أدخل عل حكومة الزن بقتضى المراسي الاكية 
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الصادرة في ٠١‏ و١5‏ و٤‏ نونيه سنة 19517 وهى تقضى بأن تشمل الحكومة 
نحت رئاس ة حلالة الملك مناصب الوز ر الأول ووز بر الشؤون العداية ووز بر 
الأوقاف ودر الت ات ونائت لور بر الأول فاشؤون التعليم . ويساعد الوزير 
الأول فى القيام بأعباء منصبه خمسة مندو بين ممتهم ر بط الصلة بين الوز ب الأول 
والصالح الختصة النى سوف رى أن الفرنسيين أنشأوها لا كال النقص فى هذه 
المدكومة بصفة مؤقتة إلى أن يستطيع المرا كشيون القيام بها » وقد أنشئت 
مناصب المندو بين -- وهى مناصب صور بة بسب بهذه المصالح ا ن 
ذلك ديلا على أن الفرنسيين سائرون في تنفيذ تعهداتهم . 

وهؤلاء المندو بون ثم : مندوب المالية » ومندوب للفلاحة والتجارة » 
ومندوب للاأشغال العمومية والمنتحات الصناعية والبريد والتاخراف والتلفون » 
ومندوب لاصحة العمومية » ومندوب لاشؤون الاجماءية » 5 يقوم بمعونة الوز بر 
الأول إلى انب درلا ادر اة ال را 

وتقةى هذه المراسم بأن ستدعى جلالة اللات المحكومة لعقد جاسة غير 
عادية نحت رئاسته كلا رأي جلالته أن الظروف تقتضى ذلك . أما الجاسات 
التى تعقدها هذه السكومة بكامل هيئاتها من وزراء ومد رين فم رة كل 
خم حت رد داو و الاو عل ان کان دن ته أن بذعو لخضور هذه 
الات كل ف مكن أن فيد املس من خرن + 

وقد أفرد 1سكومة الزن جناح خاص ف القصر المسكى تباشر فيه القيام 
بعوتها التى سوف نتحدث عا . ولقد كان من المفروض - طبتاً الاصلاح 
الادارى الذى تعهدت به فراسا وأسبائيا - أن تضم هذه المكومة وزارات 
أخرى مثل المالية والمواصلات والأشغال العامة » ولسكن الفرتسين فصوا عل 
وزارات اا هر وللا بدلا دن أن كيرا ورارات ا 


بذلا من ها م المذر عل الندو الذى أشنا ا . 





كم 
اندلا من أن ا دال ا ا ا ا 
الموجود فى حكومة الزن بإنشاء وزارات جديدة مرا كشية عمدت إلى سد هذا 


النقص وا سطة تعوين مدير بن 0 راسيين على زعم 0000 فى ام ا 


هن إستطيع القيام ما » ولذلك أنشأوا فى الزن المساط | لتالية 


١‏ س مصاحة اللإدارة العامة وهى التى تشرف مباشرة على الشؤون الدنية 
العامة كالصحافة والاجتماع واللإ<سان و إنشاء البلديات وأجور المال والدراسات 
اة ولق اختصاميا تسسا كن ا ا 
وهيئات التعاون 

؟ ‏ مصاحة المالية وهى مموعة من الإدارات تقوم :وضع المزانية ووضع 
المحسابات والإشراف على الضرائب ووضعها » ورس-وم الدمغة والمتدكات 
والأموال العامة . 

مصاحة الاقتصاد وتتأاف من إدارة الأشذا ال العامة وتمتم بلواصلات 
البحر نة وسكك المديد والمعادن والشؤون الهندسية » وتتعاون مع مصاحة الزراعة 
والتجارة والاستعار فى الاهتام بالعامل الكهر بائية »> وهى إدارة أخرى 
تدر حه حت هذه الصلحة » وتهتم بالزراعة وتر بية اللاشية والشؤون الصناعية 
والتجاربة واستعار الأراذى وبالمياه والغابات وحمابة اللسكيات » 5 تفم هذه 
المصاحة إدارة اشؤون البريد والتاغراف والتلفون . 

٤ء‏ - مصاحة الشؤون الاءتاءية وهى 0 الادارة العامة ام والفذون. 
الجيلة والأثار » والادارة العامة للشؤون الصحية . 

هذه هى الاذارات الخديد: الى انثاها ال سيون اسل اا فى حكوفة 
الزن » ولكنما فى نفس الوقت تعتبر جزءاً من الاقامة العامة . 





+ علوي الوزن في المال : 


أما فى الجزء الشالى من سرا كش فقد نشأت فها منذ سنة ۱۹١١‏ حكومة 
كز ئة جديدة نحت رئاسة خليفة جلالة املك » وأسند هذا النصب لأول رة 
إلى الغفور له صاحب السمو الملكى مولاى الهدى فى 5 + مانو سنة 151 . وى 
من الوجهة النظرية والقانونية جزء من حكومة الزن فى الرباط » ولكنها فى 
لواقم منفداة عنه تماما . ومن <ق أسبانيا ا قانا أن تقدم لجلالة اللاك شين 
اثنين تار جلالته أحدها لتولى المنص بكلا شغر . ولكن أسبانيا أبقت على 
النظام القدم » وبدلامن أن تمركزه فى مدينة الرباظا عاصمة حكومة مرا كش 
خلقت عاككة جديدة ووكزته فيها وكانت ترى أن المرش فى قبضة الفرنسيين » 
واذلك فيجب فصل الحسكومة حتى لا يكون لم 
الزن فى الثهال على نفس النظام الذى نسي عا | حا ف اوت وف لشتمل 


تابر عليها ٠‏ ولسير حكومة 


اليوم على س وزارات سوف ری قيمتها حيها نکم على الإدارة الأسبانية » 
وهى الوز بر الأ كبر » وهو وز ر الداخلية فى نفس الوقت » ووز بر لكل من 
العارف والعدلية وامالية والزراعة والارنتاج ا ت ا 
دون الزجوع إلى جلالة اللات »کا يصدر الوزير الأ كبر مرسومات وزار ب دون 
الجوع إلى المسكومة ولاداعىلأن نطيل القول فى حكومة الزن الشمالية فحي 
شبة حكومة الرباط بصفة عامة » وسوف نعرف اختصاصاتها بصفة أوسع عند 


الحذيث عن ا 


س س اروقاء: القر ن العام : 


ونحد إلى جانب حكومة الرباط إدارة فرنسية تامة التتكوين ھی فى الواقم 


کاک ال راعها مندوب فرنسا القيم الذى نصت معاهدة 
قاس على أنه سوف يشل المسكومة الفرنسية لدى البلاط العلوى » وخواته حق 


1 
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امراقبة والصادقة على ارام اللكية » وقد حددت اختصاصاته فى مرسومين 
ملكيين صدرا فى ۰ مانو وفى ١١‏ ونیه سنة ۱۹۱۲ يقضيان باعتباره 
ذا شخصية «زدوجة » فهو موظف فرنسي باعتباره مثا لفرنسا » ولسكن هذه 
الصفة لا وله حق التدخل » ولذلك قضىأحد الرسومين باعتباره فى نفس الوقت 
موظفا مرا کیا أيضاً اکى يكون له حق القدخل الإدارى » وهو بهذه الصفة 
الواسطة. الوحيدة بين جلالة اللاك والدول الأجنبية » وهو القائد الأعلى لقوات 
الر والبحر ؛ وتعينه فى القيام بهذه الهمة الواسعة النطاق مكاتب مدنية وحر بية 
el‏ 

وأنشئت وظيفة أخرى فى الإقامة العامة عرسوم ١١‏ بونيه هى وظيفة معقمد 
اللإقامة » وتنتقل إليه اختصاصات المندوب الم 
اغالب بشؤون العلاقات الأجنبية فى حالة وجود ال . 


وف 16 ينار سنة ۱۹۱۳ أنشئت وظيفة سكرتيرية الجاية » ومهمتها تركيز 


فى حالة غيابه » و ختص فى 


الشؤون الإدارية » والقأأم بها هو مدير مصالم المراقبة فى المناطق المدنية » 


أما فى المناطق اطر بية فتقوم بهذه المهمة فما إدارة الشؤون الأهلية الأتيه“ » 


6 شرف عل الذراسات التذريقة الى تعد المراسم اللكية التى تقدم إلى 


حلالة اللاك لتوقيعها 2 تعاد إلى الندوب 6 لامصادقة علما ¢ وبذلك صمح 
DS‏ 

وتتبع الإقامة العامة مباشرة إدارة الشؤون الأهلية ومصاحة الاستعلامات 
على النحو الذى اتبعه الفرنسيون فى ال جزائر » وهى أخطر الإدارات الفرسية على 
اللوطلاق من حيث المهمة التى نيطت مها » وهى جمع العلومات الأهلية التى من 
شأنها أن تدع النظام الفرنمى ومراقبة التطورات السياسية فى الداخل والإشراف 
على الأهالى فى الناطق الر بية والسهر علي مصالم فرنسا مختلف الوسائل 
وف طليعتها الجاسوسيه” ےے حی لا تتعرض هذه الصا للخطر 5 
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وود إلى حانت حكومة ان و إذارة الإقامة العامة إدارة ای اتا 
الإدارة العامة للشؤون امرأ كشيه” ويطاق علممها الفرنسيون ( الشريفية ) نسبة 
إلى البيت اليالك » وهى إدارة فرنسية عحضة » ومهمتها تقريب وجهتى النظر بين 
الحسكومة والإقامة العامة وتنسيق أعاها » ويطلق على المشرف علها لقب 
الستشار » وهو شخصية فرنسية برتبة قنصل عام حضر اجتاعات باس الوزراء 
وتقع على عاتقه مهمة شرح فواند المشروعات الفرنسية لجلالة االلك وحكومته » 
كا يقدم لقم العام ملاحظات الك والحسكومه” » فإذا لم حصل الاتفاق بين 
الإقامة العامة والقص ركان على المستشار أن يبتكر حلا الموضوع » وقد أصبحت 
هذ اة داف وف يبي الكلزؤات ا دا اتنثا من ان ل 


دين اله والاقامة ى الشدرات الاخيرة . 


ولهذه الإدارة أقسام خسة المالية والأشغال العامة والاقتصاد والتعاب, والصحة 


ومبءة هذه الإدارة فى الواقع هي صراقبة حكومة الزن صراقبة دقيقة حتى 
ل تصدر عا صرت تعس اله تن 5 إن دن سمة إدارة اشن الأهلية 
السالفة ال كر وهى التى تتبع الإقامة العامة هى صراقبة التصرفات الشعبية 
لنفس الغرض . 


الرارارء الفر ةق الالو : 
لاد اهر 3 ر 


هذا فا يتعلق بالإدارة الفرنسية المر كز بة » أما فا دتعلق بإدارة المناطى فقد 
كانت حكومة الزن وما تزال س تباشر سلطتها فى المدن نواسطة الباشواث 
وف البوادى بواسطة القواد » و إلى جانها حك ة القاضى الشرعية . فعمدت 
الساطة الفراسية إلى وضع مراقب ها إلى جانب كل من الباشا والقائد أصبيح 
فى الواقع هو الا ك المطلق بدلا منهما . 





Qo 


الأناطئ العسكر ل : 

هذا وقد ظات مناطق مرا كش الحتلة كلها خاضعة لک العسكرى من 
سنة ۹١١‏ إلى 1515 ء إذ أخرج بعشها فأصبحت مداية » أما المذاطقالأخرى 
قرطت 5:6 ا إل الآن . ره إن بع : منطقة فاس » ومنطقة تازة » 
ومناقة مكناس » ومنطقة مرا كش . 

وندار كل منطئة عسكر ية بواسطة ضابط فرنسى برتبة جنرال يقال له حا 
النطاقة » وأصبح له نانب مدلى منذ سنة ۹۹۴۷ وتساعد اک هيئة أركان. 
حرب فرنسية ومكةب الاستعلامات فيايتعاق بالمسائل المدنية » وهو مكتب سافر 
للجاسوسية إذ هى أم الأعمال التى بباشرها . 

وتقسم المنطقة المسكرية إلى قم > على كل إقليم ضابط فرامى برتبة 
لا کل انمه هر الصا د أركان سدرب ومكتب الس :امات 


وتنقسم الا إلى درائر على نفس الاسلوب . ١‏ 
وقد أسندت إلى مكاتب الاستعلامات هذه مبمة خطيرة منذ ا نئُت؛ فكان 
عاما أن تمد السبيل أمام الجيش الفرامي سياسياً وهو حتل البلاد » وإدارة 


المناطق الحتلة » والسهر على الالة السياسية فما » ومراقبة السلطات امرا كشية » 


وحفظ هيبة فرنسا أمام السكان » ولذلك فهى تدخل فى علاقات مباشرة مع 
الأعيان والشخصيات الكبيرة لاستئالتهم » وكان ضابط مكتب الاستعلامات 
س وهو يعد إعداداً خاصاً لاقيام عهمته ‏ هو المتصرف المطاق فى المقاطمة 
أ الفا أو الدائرة » فهوالدير والا 0 والقاذى والمهندس والفلاح » وكان المارشال 
ليوطى لمهم « حيوانات ار كذ » لشدة نشاطهم وفداحة الهمة التى نيطت مهم 

ويسير نشاط الاستعلامات الخطير من الدائرة إلى الإقلم > ومن الإقلم 
إلى المنطقة > ويتبع مكتب المنطقة إدارة الذؤون الاهلية بالإقامة العامة »> 
و وجد فى مرا كش ما ينيف على ۳۰۰ ضابط فرنسی للاستعلامات . 





الأناطى, لمر : 


تصبح النطقة مدنية ديا سل مول الأمن إلى فليا ... والسلطات” 
الفرنسية وحدها هى التى :قرر ذلك . وعلى كل منطقة مدنية حا ك فرندى مدلى 
يطاق عليه لقب المراقب المدنى » وهو عثابة تمثل للدولة الحامية فى المنطقة » وعايه 
أن يؤثر على الإدارة المراكشية ويسيرها فى الانجاه الضرورى > وهو على 
اتصال دام جميع فروع الادارة اأراكشية بصفته مراقباً عليها » ولا ممكن 
اتخاذ أى قرار من قبل الباشا أو القائد أو القاضى دون الرجوع إليه . 

وى ماک ش أر بع منا طق مدنية هى منطقة الشاو بة وتقع بها مدينة الدار 
البيضاء ¢ ومنطقة الرباط 4 ومنطقة الغرب وشم r‏ | مدينة ة القنيطرة 2( 6 منطقة 
وحدة . ونوجد إلى جانب ذلك مقاطعات صغيرة . مها صراقبات مدنيه 2 م 


منطقة دكالة وعبدة والشياظمة ووادى زم ٠‏ 


والراقبون المدنيون و<كام المناطق العسكر بة هم ممثلون مباشرون لفقم 


العام الفرشسى » ول 


تفوذم مدنيين كانوا أو ءسكر يبن . ويشرف امراقبون. على الأمن ولكن 


هذه الصفة حق الإشراف على جيم الوظفين فى منطفة 


بدلا من أن يساعدم على ذلك اليش تتبعهم قوة من البوليس ا تابعهم فرقة 
من الليالة الأهلية » والفروض من الوجهة النظرية أن يقضى على نظام 
القاطعات العسكربة متى وصل مفعول الأمن إلى قلما كا يقول أحد المؤافين 
الفرنسيين » ولكن اس هناك ما يدل على أن الساطة الفراسية مستعدة للتنازل 


من تلقاء نفسها عن هذا النظام لا فى الوقت الحاضر ولا فى الستقبل القريب . 


الأمر و بي الام الؤسسائم : 


أما فى المنطقة الثمالية المشمولة بالنفوذ الأسبانى فالنظام الإدارى فما منقول 









A۲ 


عن النظام الفرنسى تقر يبا مع ملاحظة الاختلاف بين الواضع والناقل . فممثل 
الأسبانى واسمه الرسمى المندوب الساى لا الندوب الق يشغل تفس 
اة الى ر ى ها نلک )ت 
حددت اختصاصاته يراسم غتلفة أهمها الرسوم الللينى بقاري ۲١‏ ينابر سنة 
١‏ ويقوم عقتضاه عهمة الاتصال بالدول الأجنبية وإعداد المعزانية » وعليه 
أن ,رسسل إلى المسكومة الأسبانية فى القصف الثانى من شهر مابو مشروع 
الميزانية » ويشاركه فى وضعها الوز رالا كبر والنائب العام الأسبانى ومديرو الصا 
للت إن رار ادو ار ا لد 
فى وضع مشرو عاليزانية » و بوجد بالمندو بية مکتبان مكتب حر بى واخ رسیاسی 
وأندئت 4ا سكرتارية روم سنة ۱۹۴١‏ لانظر فى شؤون الموظفين الإدار بين . 
ل الفراسيين يطاقون على رؤساء المصالم كلة مدير يطلق عليه الأسبان 
كلمة « نائب » . وقد تعرض نظام الإدارة هذا إلى كثير من التغييرات 
والاضطرابات سيب أنه منقول و إسبب النزاع المستمر الذى كان ينشب بين 
العسكر بين والمدنيين الأسبان إلى أن ند شه الما روم صدر د 
رئاسة الهور به الاسبانية فى ۸ أوفبر سنة ۱۹۳ نظ الإدارة ا مركز بة و إدارة 
المقاطءات ٠‏ وتتببع المندو ية السامية عقتضاه حمس نيابات : 

أولاها وأخطرها نيانة الأمور الوطنية » وهى عثابة وزارة للداخلية » 
و يرسا ضارط سداق رة رال وله نانب يدوب غنه فى حالة غه رتال 
هذه النيابة المطيرة من ثلانة أقدام : 

القسم السياسى وعهمته الإثيراف على الحسكومة المرا كشية وصراقبة الوزير 
اذ ار و ا ا تستطيع هذه السكومة القيام بأى شيء 
دوث الرجوع إلى القسم ال رئيس هو المرجع فى جميع تصرفات 
المكومة > وكان لارئيس فيا قبل مساقب اعدلية وصراقب الأوقاف » ولسكن 








مه 


ألغيت الوظيفتان بعد إعلان استقلال الوزارتين » ذلك الاستقلال الدورى 
الذى أعاد اختصاصات المراقبين إلى الرئيس الذى يتدخل بصفة غير مباشرة فى 
الررار اك عن اة حلء فك زون الور رالا كيه 

والقسم الثانى قسم الاستعلامات » وعهمته مثل عبمة الاستعلامات الفراسية 
ذهو الذى نحاول السيطرة عن طر يق جع المعلومات على الحالة السياسية فى البلاد 
وأم رجائاء الادوسة ورك الاغران . رهز ی ا حاولا ذلك ا 


الضائر والتلاعب بالذمم . 


ثم قم الس والامن العام » وهو قسم ف دياق اتا اواد 


ولك نعرف خطورة هذه النيابة يحب أن تلفت النظر إلى أنها. استنزفت من 
ميزانية المنطقة فى السنة الماضية ما يكاد يصل إلى النصف . 

وأن نلفت النظر أيضًاً إلى أن ميزانية الحسكومة المراكشية كاها فى هذه 
المنطقة بلغت ١‏ ملابين سيطة ». بيغا بلغت ميزانية نيابة ل وحدها *: مليون 
ونصف مليون بسيطة وذلك فى سنة 1545 . هذا ولا نوجد شىء فى الحياة 
المراكشية لا تتدخل فيه نيابة الأمور الوطنية بأقسامها الثلاثة . 

والنياية الثانية هى نيابة المالية » تمم بشؤون المال » وتقوم بإعداد المبزانية 
والحسابات وسراقبة شؤون الجارك على نحو ما تقوم به إدارة الشؤون المالية 
فى الجنوب . 

والثالثة نيابة الأشغال العمومية والمواصلات ٠‏ 

والرابعة نيابة الاقتصاد والصناعة . 


ركنا نا لمارف 
ارورار م الرّسمائي فى المناطى, 


وتنقسم المناطق فى الشال » کا تنقسم في الجنوب » إلى مناطق عسكر بة 
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وی ا فما » وتنقسم المنطفة إلى دوائر» ولكل 
منطقة مراقب بدبرها » وهو الممشل المندوب السامى »ا يقوم بدور الاستعلام 
وإبلاغ المندو بية ما يستجد على الالة السياسية » وهو الى يشرف على الخالة 
الاقتصادية وتنمية الثروة فى المنطقة مثل المراقب الفرنمى اما . وتنحدس مهمة 
المراقب فى المقاطعات المدنية فى ءراقبة التششاط السياسى فما . 

وتنشم منطقة شمال مرا كش سب عرسوم ۱۸ أوشير سنة 1984 إلى 
مس مناطق : المنطقة الجباية ومركزها مدينة تطوان » والمنطقة الغر بية ومر كزها 
مدينة العرائش » والمنطقة الشرةيه ومركزها مدينة الناضور » ومنطقة غارة 
وص كرزنها مدينة اون ¢ ومنطقة الريف وس كزها مدينة الحسيمة 8 وعل ىكل 


منطقة من هذه المناطق صراقب شرف على من فما من الباشوات والقواد 


والقضاة » وتتقسم كل دائرة إلى أقسام سب ما فيها من المدن والقرى والقبائل » 


ر مخضع هذه المناطق لنيابة الأمور الو طنية التى أسافنا القول فما . 
البلريات : 

وتوجد في مأ كش هس عشرة بلدية بمقتضى الرسوم اللكى الصادر فى 
۸ ابريل سنة 15307 وهو الذى نظ البلديات . وهی بلديات آزمور والدار 
البيضاء والقنيطرة وص اكش ( المدينة ) والصوبرة والجديدة ومكناس والرباط 
واسنی وسلا وصفرو وسطات وتازة ووجدة وفاس . 

وهي نوعان وطنية خالصة وختلطة أى ص كبة من الر اكشيين والفرنسيين 
مين أعضاؤها لدة سنة من قبل رئيس الوزارة ما عدا فى فاس فان الأساس 
النظرى ابلديتها هو الانتخاب » وكذلات بلرية الدار البيضاء التى يمين أعضاوها 
لمدة ثلاث سنوات و يتحدد تعيين الثلث كل سنة . 


وريس البلديات بنوعيها فرنسى » وله نائب سرا كشى يكون عادة هو حافظ 
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اللديفة » والرئيس هو الذى يضع ميزانيتها أثناء شر سبتمبر من كل سنة لترسل 
قبل ٠١‏ أ كةو بر إلى سكرتار بة الجاية التى تعيد النظر فما ثم تقدهها أخيراً إلي 
الوز بر الأ كبر المصادقة علها . 

أما فى منطقة النفوذ الأسباتى فان النظام البلدى لم يعرف إلا فى سنة :و١‏ 
بعد أن كرت المطالبة بذلك » ول يدم هذا النظام مستندا إلى الانتخاب الجر 
إلا مدة وجيزة إذ ألفى ذلك عقب ورة الجترال فرانتكو » وأصبح أعضاء 
ارات درن م E‏ » وقد ذهبت جيم حاولات 
الوطنيين سدى في سبيل إر جاع نظام الانتخابات » وتعتذر الساطة عن ذلاك 
بأنها لا سكن أن تسمح بأن يتمتع الب امرا كشى بما لا تمتم به الشعب 
الاسيالى نفسة . 


عمل مات : 


لعل أول ملاحظة بلاحظها القارىء وحن نستعرض له نظام الك 
AEE‏ هذا الشذوذ الواسع النطاق الذى قى بأن تقوم فى دولة 


واحدة- معم دراعاة الإدارة الدولية فيطنحة ودون الإشارة إلى فصل منطقة ايفنى 
الى رها سانا ومتقاقة سبقة ومليلة الى ع إسيانيا أيضا إلى أراضها 
ومنطقة شنقيط فى أقعى انوب الى تحكها فرنسا حك مباشراً ‏ ست وا اع من 
الإدارات من شأنها أن ترهق مبزانية الدولة بسبب ما تستنزفه من الأموال » 
.وذلاك يسبب مراعاة الظروف التى قضت بأن تراعى امعاهدات الدولية واتجاهات 
كر مر ارا وال دا روا واا » وكانت ا كش ا دولة ا 
E‏ 
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وإذا كان هذا النظام تتيحة فة لكبرة فرنسا الواسمة النطاق فى الشرق 


والغرب فانه نتيجة عة منقولة بالنسبة لاسانا التى يرتكز وجودها فى ثمال 





كه 


درا كش مل ودود فضا ف الو .ادا مک للزتفاق بن ادر 
درن أن كرون ورا كش طرف ى ااافا 

وقد حاوات فرنسا أن تستغل حكومة صا كش وعلى رأسها جلالة اللاك 
وا اعت فى .ذلك اا ا .سيت ر صاب ا حمل 
الخامس على عرش هذه البلاد . أما أسبانيا فق د کان أول عمل قامت نه هو 
محاولة القضاء ندر يا عل ىكل سلطة للالته فى المتطقة التى تشملها بنفو 1 

وإذا كن أعدنا النظر فى النظام الإدارئ وجدنا أن فرنسا وأسبانيا قد 
سيطرتا سيطرة تامة على حكومة مر اكش » وذلك :واسئّطة السيطرة على أم 
ارا كن فما من ناحية » ثم من ناحية الرقابة الشديدة التى فرضتاها على ما بق 
دن المناصب التاقهة ف ادى لرا شن » وع ماعل تن وعزل الوظافين 
ا » وقد عمدتا إلى وضع هذا النظام ءراعاة لاظروف الدولية سب » 
ولولاها لقضت على الكومة المراكشية قضاء اسمياً ا قضتا علما بالفمل . 


ويستند النظام الإدارى فى المنطقتين إلى مراسيم «لكية هرر اة 
لاس لها أى مسوغ 3 لأ نكل نظام كا يب أن يصدر عن حلالة 


الممدك رئيس البلاد الأعلى » وهو الأمر الذى غفات عنه أسبانيا » أما فى منطقة 
الجنوب فإن جيم اراسي الملسكية الغالفة مماهدة فاس سنة 193 تعد لاغية 
وى طليعتها المرسوم الذى حدد اخنتصاصات الم العام تحديداً الف هذه 
العاهدة . ذلك أن معاهدة الجابة ‏ إلى أن تتغير ‏ تعد جزءاً من نظام الدولة 
الأساسى > ولذلك فيجب أن تسكون جميع المراسيم التشريعية منسقة معها » 
ولا تقوم الحسكومة المراكشية فى الواقع إلا بدور مكتب للترجمة والتفسير فى 
بلاد يسيطر عليها أجانب لايتقنون اغتها » أما أدوار الدراسة والإعداد والابتكار 


والاشراف والسيطرة فيقوم بها الفرنسيون والأسبان . 
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ولم يكن هناك أى داع لتأسيس حكوءة مستقلة فى شمال مرا كش » وقد 
ا فى معاهدة مدر يد بتقدم مساعداتها جلالة الماك وللحكومة 
المرا كشية فى سبيل إصلاح منطقة الثمال » فء.دت بدلا من ذلك إلى القضاء 
على كل نفو لحكومة البلاد المركز ة .وأنشأت بدلا منها حكومة مرك بة أخرى 
فى تطوان سيطرت علم| سوطرة تامة » بدن كان الواجب يقضى بانشاء إدارة مثلة 
لجكومة الرباط المركزية > تلات المبكومة التى لا توجد أية معاهدة دولية 
أو فردية تنتقص من سيادتها على البلادكاها . ولكن المسكومة الأسبانية منذ 
احتلاها للثمال بدأت تعمل على فصله سواء بواسطة النظام الادارى الذى وضعته 
أو بواسطة بث المزازات والاحن فى النفوس الك تقذى على وحدة البلاد . 
هذا وجب أن نلاحظ أن الساطة الفرنسية والأسبانية هى التى تعين ٠‏ 
موظنى الكومة الرا كشية » ولذلك فلاس من الغريب أن يكونوا ذوى 
شیا ضعيفة تار م السلطة لما عتازون به من الانصياع والطاعة . و ذلك 
م السيطرة على مقادر البلاد كلها من الناحية الواقعية دون أن تغل ما 
تعهدت به من احترام سيادة هذه الكومة . أما الها 5 أو لوطت الفردى 


الان فتختاره السلطة بعد أن تعده إعداداً شاملا ؛ لك يتفهم رم 


والهمة التى يجب عليه آدَاوها »ثم تضم اف اا ا 


ت رحمته . 

وإذا لم يكن هناك أى فرق بين سيطرة أسبانيا وفرنسا على هرا كش من 
الناحية الواقعية فقد أسرفت أسبانيا إسرافاً خطيراً من الناحية المور بة واعتدت 
اعتداءات مروعة على ساطة جلالة المللك وحكومة الرباط » بل ذهبت إلى إسناد 
نظام الادارة هذا إلى راسم صدرت عن الملك وءن رئيس الجهور بة . 


(OA 





A۹۸ 


وخر ما نلاحظه هو هذا التفريق بين مقادر الأهالى ومقادير الجالية 


الأور بيه » إذ تعتبر إدارة الشؤون الأهلية ومصاءة الاسكلامات الفرندية) 


كا تعتبر نيابة الأمور الوطنية الأسبانية مثابة حكومتين خاصتين بإصدارالأحكام 
التعسفية ضد الرا كشيين دون أن تصطدم ارات الى الى ا 
لاسهرعلى راحة الجالية الفرنسية والأسبانية وهى التى جب أن براعى فى معاملتها 
ها اقل الالسن عن ا حل ادرت وحتوقه فى اللياة + 





الان 


الحياة الاستشارية 


ری ا اء : 


كان سلاطين مرا کش منذ أقدم العصور يعتمدون على الثورة فى حكهم 
لابلاد » فكانوا | يستدعون علاء الدبن ليعرضوا علهم اشا كل التى تصادفهم 
ليأخذوا رأى الدبن فى تلك المشا كل » وكذلك جموا اللبراء فى تلف الشؤون 
ليستعينوا خبرتهم فى إدارة شؤون البلاد الداخلية أو الخارجية . وهذا ما دعا إليه 
الالام حينا وصئ: من زارا أ السلين بأن ستمدوا عل المشورة فى دل 
الشؤون » لكي يتجنبوا بذلك مواطن الزال . 

هذا فيا يتعلق بالمسائل العامة العليا الت كان يتم ااهل ادن > وليكن 
سلاطين مرا كش لم بکونواے۔اون الرأى العام حتى فى القبائل » إذ كانوا مهتمون 
دا بأن يحققوا العدالة فما بواسطة أذ الرأى . فكان بوجد منذ زمن بعيد 
إلى جانب الاد الذى يمل جلالة الساطان فى المقاطعات الحتلفة مجلس استشارى 
طاق عليه « مجاس الجاعة » وكانت سلطة هذه ال جالس س وكانت توجد فى 
القبائل العر بية والبر بر بة على السواء ‏ تتاف ف المقاطعات ؛ فنها من كان 
بشرف على جميع الشؤون ويمتع بسلطة واسعة النطاق » ومنها منكان يدلى 
ازاف شت رلاد بعد ذلك أن تمرف ولشكتها كانت هيما زد اة 


عاملا ممما لتتحقيق الصالم العام . 








E 


وعلى ذلك نستطيع أن رل إن ا الا اة ف ف 
عراكش » وأن فكرة الك المطلق الذى تسنده العناية الإلمية لم تدرف فى 
هذه البلاد على الشکل الذی اشتهرت نهن كشي من الأقطار الأخرى التى عرف 
فما النظام الک . 

ولقد ظل الأمر سائراً على ذلك دون أن تنضج فى البلاد فسكرة الدستور 
المديثة » إلى أواخر القرن التاسع عثرن حي بدات غذه الشكره تسر إل 
البلاد نحت تأثيرين اثنين : 

أولها ظهور فكرة الدستور فى كثير من الام الاسلافية ود هذه الفكرة 
فى بعغهها » :فسكان لذلك تأثير على مرا كش كا كان لافسكرة السلفية وسائر 
اک الاملا دية الادرى تاتير علا رشا ” 

وثانهما تأثير التدخل الأجنئ نقد حصل بعد عقد الاتفاق الودى بين 
اجلترا ورتسا مااحطل فى مص عقب تدخل الدول أيام إسماءيل : فقد ضع 
أمر السلطان عبد العز بز أمام الأجانب ومطاابهم المستفحلة فرأى أن متمد على 
الأمة فى رفض طالب التى كانت تقدم إليه ا حصل .تقس الثىء فى عمد 
السلطان عبد الحفيظ . 


كلسى الزعنان سن ۱۹۰۰ : 


اكتب لفكرة أبتذ رأى الغا أن تظهر إلى جز الودود نة ١٠١ا‏ 
حينا قدم المثل الفرنبى السيو تاينديه إلى جلالة السلطان عبد الءزيز وناج 
للاصلاح ترى حكومته أن تنفذها ءر اكش عناسبة اتفاقها مع الجلترا و إبطاليا 
وأسبانيا » فأبلفه جلالته بعد أن أمعن النظر فى خطورة البرنامج » و بعد أن ألم 
الل فى طلب الرأى الفاصل » أن تنفيذ مثل ذلك البرنامج اللخطير لا يمكن أن 
يتم بقرار من جلالة السلطان وحده » و إا يجب الرجوع فى ذلك إلى الشعب . 
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وأرسل جلالئه عقب ذلك إلى مثليه بمختلف أكاء المملتكة يطلب منهم 
أن ختاروا من بين الشعب أفزاداً يمتكن الاعتاد على خيرتهم ليتنافشوا فى 
الموضوع > وعلى أمانتهم ليفصاوا فيه ظبقاً لا تقعضيه ملم البلاد الحقيقية . 
ووضل هؤلاء الممثلون إلى العامة ليناقشوا المشر وع » واستدعى جلالة 
السلطان الممثل الفرنسى ليحر الطلسات الى يعقدها « جاس الأغيان ۾ ج 
أطلق عليه إلى جانب الوزراء » وظل الجاس يناقش المشروع نحو خسة أشهر 
كان الممثل الفرنسى خلاذا يلح في طلب وضعه موضع التنفيذ » فكان جلالة 
السلطان عبد العز بر ر كيد له داعا أله بين يذى نمثل الأمة وسوف بقررون 
مصيره بعد الفراغ من دراسته » وأخيراً عقد الحلس خلسته الأخيرة بوم 5۸ ماو 
سه 5 ود قرارة برفض الشروع الفرنئ وكل مشروع تقدمه فى 
امستقبل دولة اخنبية عفردها > سبب سوء النية الواضحة ف تلاك المشار بع الى 
سبق أن قدمتها دول أخرى : ثم قرر أن يطلب من جلالة الساطان إزسال دعوة 
الل ا 
شأن تلك الشار يع الفردة أن تثير الدول الأخرى وتضع البلاد فى موقف حرج ؛ 
ولذلك فالإصلاح اس يجب أن تفصل فيه الدول جیما ومن بينها راکش » 
لا دولة بمفردها » حتى تحفظ مصاطح الا ككين رساي الخاسة فى الناكد ‏ 
ركنت ور رار ىة إل الل اه د نادار زاره ا إن اة 
اللاك لا يستطيع أن بقف موقفاً مغارضاً للشب . .وقد كان قرار علس الأعيان 
هذا هو الباعث على إرسال الدعوة إلى سائر الدول » فأسفر ذلك عن عقد مؤغر 
الجز رة الخضمراء سنة 5 19 على النحو الذي دا عنه فى فصل سابق › و 
يكن الداس إلى ذلك التدخل لکلا کا اشير إلى ذلك سار الصادر افر نة 
وعلى ذلك فقد كان عاس الأعيان بالرغم من البواعث الثى دعت إلى 
ا رن ار در الك فى أن تفل فى كل اها تعلق 


رلا 


عر اكش » فقد سجل ذلك جلالة الساطان عبد العز بز على نفسه لا أمام الشعب 
بواسطة المراسج التى أصدرها إلى مثليه سب » ولسكن أمام الأجانب بواسطة 
التبليغات التى أرسلها إلى الدول أيضًا ؛ وفى مقدمتهم الممثل الفرنسى » الذى 
انتقد فكرة مجلس الأعيان وأ على السلطان فى أن يفصل بنفسه فى أمور 


ملکته ¢ وتفنن ف شرح الأخطار الى عگن أن اج 


جم عن « مجاس الأعيان » . 


منترى التورى سر ۱۹۰۸ : 


وعندما جح الانقلاب الذى قاده جلالة امولى عبد الحفيظ سنة ۱۹۰۸ كا 
قلناء واستطاع أن بيجلس على عرش مسا كش بعد أن تزعم فسكرة الإصلاح » 
كات فلك ة الدستور نفسها قد اختمرت » فكانت من جملة الإصلاحات التى 
شرع جلالته فى دراستها وتنفيذها بقدر ما سمحت به تلاك الظروف الخطيرة التى 
كانت تمر مها البلاد.! نذاك . وكانت فكرة مقاومة التدخل الأجنى بواسطة 
المت وات ااه ا فى الستادة ا كقيه ١‏ وناك اد 
البيعة القى بويع على أساسها جلالة المولى عبد الحفيظ غداة تجاحه : « و إذا 
عرض ما :وجب مفاوضة مع الأجانب فى أمور ساية أو تجار بة فلا يبرم - أى 
N‏ منها إلا بعد الصدع به للأمة ؛ حتى بقع الرذى مما ا لا يقدح 
فى دينها ولا عوائدها ولا إستقلال ساطانها » . 

وما كاد جلالته يستولى على از <l "a‏ دى فیک كلا کا درا 
النظام المثيلى فى مختلف البلاد واقتباس الصا من هذه النظم لتطبيقه فى 


مرا كش » وقد والت هذه لجان أعاها مدة طو يلة » ثم استقر الرأى أولا على 


إلغاء الفوضى فى الأحكام » ولذلك وضعت قانوناً لاعقوبات اسمه « قانون المزاء » 
لأن الياة النيابية متوقفة قبل كل شي” على تحقيق المساواة والعدل بين أفراد الشعب 


« وفى أواخر سنة ۹۰۸ كانت هذه اللجان قد فرغت من إعداد مشروعها 





۱۳ 


وهو يقضى بإنشاء برلمان يطلق عليه اسم « منتدى الشورى » تمثل الأمه فيه 


على أساس انتخابى . ا يقضى بأن يتألف هذا الرلان من علسين : أحدها 
ماس للتواب سمى « محاس الأمه:» وعثل الأمه* فيه نواب من طبقات 
الشعب الختافه” . والثانى مجلس للشيوخ و يطلق عله « ماس الأشرافف » 
يتأاف من طبقة الأعيان والبارزين فى الأمة .ا صدر إلى جانب ذلك مشروع 
للدستور باسم القانون الأسامى وقانون آخر يتعلق بالنظام الداخلى للبرلان 
( اللانحه" الداخليه”) وآخر يتعلق بنظام الانتخاب » . 

وهكذا تطورت فسكرة الشورى فى ظرف أعوام فليلة من جرد أخذ رأى 
بعض الأفراد البارزين بواسطه التعبين » إلى الدمقراطيه" الحديثة القاعة على 
أساس المثيل النيانى امروف . وقد نشر المشروع بأ كله فى صحيفتى : « لسان 
المغرب » امرا كشيه" « والزهرة » التونسيه » وكاد 3 تنفيذه اولا أن الأزمه” 
السياسيه” تطورت من سي" إلى أسوأ » ولم بعد فى استطاعه” الحكومه أن تفكر 
فى أى إصلاح أمام الخطر امارج الغامر إلى أن فرضت الجابة الفرئيسه” واختفت 
فكرة. البرلان والدستور لنظهر فى لون لخر . 


انام حورن 3 ا 

ولكن قبل أن :تحدث عن مصير فكرة الحياة النيابية فى ظل الجاية 
حسن بنا أن نشير إلى النظام الدستورى الذى وضع أثناء الجرب الريفية » فقد 
رأى الأمير عبد الكريم المطای أن يضم دستوراً تسير فى ظله الحكومة الجهورية 
المؤقتة التى ألفهاء كيلا يقال عنه إنه يعمل ليصبح ملكا على البلاد » ولذلك ألف 
ةه وطنية اعد المتكومة عل اداد مها وكانت رف عل وون 
السكفاح الوطنى والإدارة . 

كان رئيس الحكومة هو رئيس الجعية الوطنية » وكان فى نفس الوقت 
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شكؤولاً ماما ٤‏ كاءكان الوزراء الأو به ناب الرئس ووزراء .الطارعية 
وآلااية والتحارة - مسؤولين أمامه » أما وزارتا الداخلية وار بية'فكانتا من 
تقاض از -. 

وظل هذا هو النظام الدستورى امقبع فى الججهوربة الزيفية: طيلة ا جس 
نوات الى عاشتهاء ولا شلك أن الظروف الر بية هي التى قضت باتباع مثل 


هذا النظام وكان هما تأثير قوی فى تكييفه : 


الشورى فى تلل اماي : 

كان ااباعث القيق لتأسدس الحياة النيابية فى محتلف الدول يقوم على 
ES‏ ك نفسه بنفسه بواسطة النظام الْعدْلى » وكان من الطبيمى أن 
يعمل الفرسيون فى ظل النظام الجديد على القضاء على هذا الباءعث ايخلفه باعث 
اشر لأ حكن إن وره إلا اداو الان الدلطات الفرئسية ا سكن 
خبرتها » قاصرة فى فهم البلاد فهماً عنما من أن نحقق مصالها . وذلك يكم 
اختلاف اللغة والدين والعادات والأخلاق عند المراكشيين والفراسيين » 

- ولذلك انمهت هذه السلطات إلى الاستعانة خبرة بعض أعيان الأهالى » وكذلك 
خبرة أفراد اسطالية الفرنسية الذين سبق أن مارسوا اللياة المامه“ فى هذه البلاد ؛ 
وبذلك جو لت فكرة الشورى عن مصاحة المجموع إلى مصاحة الجابة الفرنسية » 


وها مصاحتان 2تافتان إن 1 تبكونا:متناقذتين . 
الغرف الو سار اراک د 


وا تكد كر شنة واخدة عل توقيع معاهدة الجاية حت عمد الفرنسيون: إلى 
تأسيس غرف استشار ية للزراعة وأخرى لاتجارة والصناعة » و كانت ثتأاف من 


الفرنسيين :.وجدمم: بطريق التعيين. ؛ . لأن الساطة وأت ضرورة الاستفادة من 


<ê 


خبرة رعایاها فی مرا کش . وقد ظل الأعس على ذلك إلى سنة ۱۹۱۹ » إذ صذر 
فى بونيه من هذه السنة قرار أدخل بعض التغييرات على هذه الغرف ء وأم هذه 
التغييرات أن الزراع والتجار والصفاع الفرنسيين أص-بحوا ينتخبون ممثامهم فى 
ارف > € أ بها قم أهلى بعين أعضاؤه من قبل الإدارة » و يتمع 
ا الغرفة 'التجار بة والصناعية فى جلسة واحدة مع أغضاء الفرفة الززاعية 
كما كان موضوع المناقشة مشتركا بينهما > وذلك فى كل منطقة . 


وقد ظل م هزه ااغرف سیر على هذه الخطة إلى 3 صدر عرسوم ١‏ 


| كتور سنة ۱۹٤۷‏ . وهو يقضي بنسميتها باسم ال اللا كشية الاستشارنة 


و بإعطاء الفلاحين والتجار والصفاع الا كشن ادق الامخات ف هذه اف 
على شر ط أن يكون الفلاح من الذنن يستعملون اللات الزراعية الحديئة » وبالرغم 
منأن بعض قواعد الانتخاب التى نص عليها الرسوم ذات صبغة رجعية ةمايتعاق 
بالأقسام ار ا كشية » ذهو يعد خطوة فى سبي ل ثيل الرأى العام الهنى فىهذه الغرف» 
وقد طيق اأرسو ملأو ل هر 5 وأدردث الانتحابات ق شر د سير من نفس اة 

وتقوم هذه الغرف س التى توجد فى كل منطقة س بإسداء النصاح التى 
تطلبها السلطة منها » أو بتقديم ملتمسات من تلقاء نفسها . وذلك فيا يتعلق جميع 
الشؤون التحار بة والصناعية » والساهمة بصفة استشارية فى العمل على محسين 
وتال الإراءة فى اقول والبساتين > ووسبائل تربية امواشى » واستدلال 
الغابات » واستمار الأراضى وكل ما من شأنه أن رتفع بمستوى الياة الاقتصادية 
دن ديت الزراعة والصتاعة والتجارة” 

ولكن ايس طذه الغرف أى سلطة عملية على الإدارة » كا أن الصاح 
امرا. كشية ظلت مبءلة فيها من سنة ٠۹٠۴۳‏ إلى سنة ۹۹1۹ » ثم مثات فما نواسطة 


تعيين الأعضاء إلى سنة. 1947 الأعر الذى عرض هذه المصالح اللخطر طول 
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هذه المدة » فى الوقت الذي ظات المصائح الفرنسية ممثلة فما مشيلا عادلا بواسطة 
قواعد انتخابية عادلة منذ سنة ١51‏ إلى الآن . 

وإلى جانب ذلك نوجد فى كل منطقة لنة اقتصادية جديدة معينة يطاق 
عام امم « طنة المنطقة الاستشار بة الاقتصادية » لا يشارك فما سوى مثلى 
الجالية الفرنسية » وقد أنشئت عقتضى القرار القيمى الصادر في ٠١‏ فبرار سنة 
“٩‏ وأعيل تنظيمها على الن<و الالى بقرار مقيمى صادر فى ١4‏ أغسطس 
ANE TEA‏ 

أما. كيال مراك لأشدول بالود الادياق > رحد فيه خرف للتحارة 
والصناعة والتجارة أيضا » تقوم بنفس المهمة » وهى تشمل أعضاء مرا كشيين 
وأسبان » ولكرن هؤلاء الأعضاء يما معينون » إذ لم يعرف شيء سمه 


الانتخابات أو الشورى فى تلك المنطقة منذ سنة ۱۹١١‏ إلى الآن . 8 


ُلسى سُورى ١‏ كوم : 


ولا يقتصصر أ الشورى فى منطقة الجاية الفرنسية من حرا كش على هذه 0 
الغرف » وقد آثرنا أن تجمل القول فما لما هما من تأثير على مؤسسة استشار رة 
أخرى ع کر نة تدعى باسم « مجلس شورى المسكومة » فقد نشأ هذا الجاس 
اول ما نشا عل ساس لك ال ف لتنسيق نشاطها ف لاود كا . ذلك أن @ 
رؤساء الأقسام الفرنسية ووكلاءم فى مختاف الغرف كانوا مجتممون فى مجاس 
مشترك لابحث ف المسائل من وجهة النظر ااشتركة بعد أن حثوها فى الغرف من 
وجهة النظر الحلية » وكان ذلك أصل ما يعرف مجاس شورى المسكومة . و 
ود اروئ أن هذا الحاس الفرنسى لا عثل جيم طبقات الجالية الفرنسية 
التى تزايد عددها فى البلاد تزايداً خطيراً إذ لم تسكن ممثلة فيه سوى طبقة التجار 


واللزارعين » ولذلك صدر قرار مقيمى فى 1 أ كتقو بر سنة 19551 وسع اجس 
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وتم إليه مثلى غير المزارعين والتجار من الفرنسيين » لك يكون ممثلا لاحالية 
الأررسية أصدق ل 

وقد تطور مجلس شورى المسكوفة بعد ذلك تطورات غير خطيرة » بلخم 
من السماح اغرف المراكشية بأن تقدم إليه مثلين وطنيين عنها » فد كان 
هؤلاء المثلون معينين من قبل الإدارة فى الفرفة » ولذلك كان وجودم دورياً 
إلى أن صدر المرسوم الذى أعطي المرا كشيين حق الانتخاب فى الغرف 

و شكون خلس شورى ا مة اليوم على النحو التالى : 

الطبقة الأولى : الرجال الرسميون الذين عثلون الإدارة ( فرنسيون معينون ) . 

الطبقة الثانية : أعضاء عثلون عرف التحارة والزراعة'والصناعة ( فرنسيون, 
واک تحرون ): 

الطبقة الثالثة : ممثلون لأذراد الجالية الفرنسية غير الزراع والتجار والصناع 
( فرنسيون منتخبون ) . 

و جتمع الجاس صرتين فى السنة فقط » ورئيسه هو الت الفرنسى العام » 
ويحضره رؤساء المصال الفرنسيون لكي يناقشهم الأعضاء فيا يتعاق بالأعمال 
التى يقومون مها » و يحضي الجلسة مندوب عن الجاس البإدى » فى كل مدينة » 
يناقش | اجا اس فيا يتعاق بالبلديات ؛ وهو 0 إلى قسمين مرا اى وفرنسی 
جتمع كل واحد مھا على حدة . 

وسلطة هذا الجلس استشارنة حته » وأم ما يقوم به مناقشة الميزانية 
ووضعها فى القالب النهاتى لسكى بصادق علما جلالة الملك . 

وقد كان لإعطاء المراكشيين حق انتخاب ممثابهم فى.الغرف التجارية 
والصناعية والغرف الزراعية أثر جد حسوس على الجاس » فقد تمكن عدد كبير 


من ممثل الحركة الوطنية أن يأخذوا أمكنتهم فيه عندما يحدوا فى انتخابات 


دسمير سنة 1۹٤۷‏ . و من أن يقد اللا ا منا الجا اس جلسة عادية 
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لماع برائج الق الفرنمى . والأعال اتی قام بها ٠‏ والتى سوقت يقوم مہا ثم 


ينفض الاجتماع على أثر إبداء بعض الملاحظات البسيطة التى يبدا أعضاء عياتهم 
الادارة و بعد ان :رو كد الهم دولاء. الأعطاء عناية فراسا بالمصاط مرا كشية 


بدلا من :ذلك كله انبرى 2 الفرامى اثناء جلسة يتاير سنة 194/8 ويناب 
سنة ۱۹4٩‏ س أعضاء أ كفاء لينقدوا السياسنة الفراسية قدا فنا مرآ ثول 


جميع وجوه شاط اللإدار ات الفراسية والتصرفات التى تقوم مها . 


2 4 ۸4 
ا ااسعب المر كى : 


:هذا العرض الموجز نسقطيع أن نتصور مذى حق الشعب الر اکى فى 
التدخل فى شؤون بلاده » فقد رأينا كيف بدأت الفسكرة الدمقراطية رج 
إلى خيز الوجود بحت تأثير عوامل خاصة » حتى أصبيم اللطان عبد العزيز 
والسلطان عبد الحفيظ يعترفان صراحة عق هذا الشعب ف قبول أو رفض كل 
نظام س مصيره قن ةر نت أ بعيك . 

واقد قغى غلى هذا الايجاة فى طر بق الدمقراظية قضاءاً ميزماً بعد عقذد 
معاهدة فاس سته 191 ءثم نشأت فكرة الاستشازة على النخو الذى عرضناه» 
أى إنة لم يعد هناك شئ يطلق عليه « حقوق الشعب » التى يجب الافظة غلمها 
بواسطة الرقابة المثيلية » وخلفه حق الكومة فى أن تستثير الخبراء لكى 
سانير بأراهم فى تنفيذ سياستها : وقد دخل اعتبار خَطير في قصة الشورى 
E‏ منڏ سنه" ۱۹۱۲ وهذا الاعتبار مناقض اا الدعةراطيه” اأشعبيه”» 
وهو حقاخالية الفرنسية فى المساهمة فى نشاظ الإدارات الفرنسية بواسطة الإدلاء 
راما ف سبيل حنيق مصاح تلك الإدارة الى ا هم الجالية فى ضدهتما 
الفرنسية آى أن هناك رغبة صادقة متبادلة بين اللإدازات واالية ى سبيل 


تق اا نمثل مصالح الفر يقين معاً . وهذا ما يعظى لفسكرة الاستشارة أهمية 





١ 


خاصة بالنسبة للفرنسيين لأن تلك الصالم واة وتسكنى الاستشارة وجرد 
المناقشه” لأجل التقر دب بين وجهتى النظر . 

أما بالنسبة المراكشيين فى مجلس الشورى » فهم يناقشون إدارة اجنبية 
0 » أى إن هناك اختلاقاً جوهرياً بين مصالطهم ومصاللها »وف هذا ما يقال 
من أهمية الإستشارة » ما دام فى استطاعة الإدارة أن تفعل ما تشاء » وما دام 
الأعضاء اأر ا كشيون لا يستطيءون الوقوف في و<بها . 


وإذا سامنا بأن هناك فائدة ما من هذه الياة الاستشار بة الموجودة.الهوم 


ف راک و أن ال ها مدى ای الاستشارى ای يتمتع به 


المرا كشيون فى بلادم كلهاء أما فى الثمال فان اانا لا تعترف فم حتى -هذا 
الحق الذى ننتةده في الجتوب ولا وجد مطلقا شىء اسمه الاستشارة فى هذه 
ا ا أ لالت 
فان من العبث أن تعد حالس الزراعة والتجارة والصناءة فىدالرة المياة الاستشارية 

وأما فى منطقة الجابة الفرنسيه” فإن مجلس الشورى عثل ثلاث طبقات 
فرنسية » هى الإدارة الفرنسيه” » والزراع والتجار والصناع الفرنسيون » ثم باق 
ال لية الفرنسية » أما ار اكشيون ذلا بمثل الجاس ممم سوى الزراع والتجار 
والصناع ويحدد القانون الزراع عن يستءلون الآلات المد يثه” » الأمس الذى يدل 
على أن الادارة رأت من مصلحتها أن تستشير با راء أر باب المون لمصاحتها الخاصة 

ذف مال الادارة الفرنسيه- لا جد مثلين فى الحاس للمكومه" الحزن 
ولا للادار'ت الوطنيه” . أى إن الإدارة الفرن يه“ قد حلت عل هذه الحسكومة » 
وفى مقابل مثى الجاليه” الفرنسية التى لا يتعدى أفرادها 55٠‏ ألفا لا عد مثلين 
للشعب المراكشى » أى إن تلك ال جاليه“ الصغيرة قد حلت حل هذا الشعب . 

وعلى ذلك اسقطيع أن عدون لی وا اک فال 
فى شؤون بلاده » وأن نقول وين متأ كدون ما تقول إن الفسكرة الدعقراطيه” 
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التى بدأت تظهر فى ما کش فى أواخر أيام الاستقلال قد قضى علا تماما » 

وأن هذه الفكرة ما تزال بعيدة إلى الآن عن أن تتحةق مادامت الساطله* 
الفعلية ى بد الفرنسيين والاسمان ٠‏ 


ودرا ترف فى السنة الماضيه” بايعاز مرن الفرنسيين » فكرة الدستور 


والبرلان فى مرا كش » وللكننا آثر نا أن لا نتحدث عا فى هذا الفخل وأن 
نؤخرها إلى مكان آخرء لأنها أشبه بأن تسكون مناورة سياسيه” من أن تتكون 


انجاهاً دعقراطيا ا ای 





انلا 


لاقت اق 


الرراعمٌ : 


تطور استغلال المعادن المراكشية تطوراً لا بأس به فى ظل الخابة » ولتكن 
ا مع ذلك ما تزال بلادا زر اة اة طقسا وحودة | راض ها 
المسكسوة بالتر بة السوداء الشهيرة » ويور اختلاف المناطق فى تنوع الإنتساج 
بش کل ملاحوظ . 

وبارغم من أن البلاد حافلة بمدارى الأمهار فانها ما تزال خاضعة الأمطارفى 
زراعتها » وذلك لعدم رود <رانات اكافية لاشتكازل الاه الى کی هدا إل 
مدب انا :رشان الى فعى ليد عل - نات حدودة الإ ى 
السواق و إنشاء عيرات صناعية صغيرة وحفرالحارئ حت الأرض » وهى وسائل 
هس اكشية قدعة » وللمطرعلى ذلك أثر بليخفي > كية الإنتاج الزراعى حيث بنخفض 
إلى الربع فى سئوات الجفاف کا حصل فى جفاف سنة ۱۹٤٥‏ . 

والزراعة عدو إدر غير الفاف هر الافات الى مل باخطن اد هافق 


موجات الجراد التق تكتسح البلاد من ان لاخر وتكن ف بمض الأحيان 


من إتلاف الحصول كله خصوصا فى الأمكنة القى يقي ہا ولا تستطيع وسائل 
للقاومة الموجودة أن تكاقح إلا الجراد الطائر الصغير . 
ووسائل الزراعة عند الأهالى قدعة » أما الوسائل الحديثة فل تدخل إلا أخيرا 
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وانتشارها بين الأهالى محدود إلى الآن بسيب استثثار لاستعمر بن ااف مين بها 
تشتمل سرا كش اليوم على 4 ملابين هكتار من الأرافى الزراعية » بستولى 
الستعمرون ( الفلاحون الفرنسيون ( عل ١‏ مألفا مها تحسسب ا 
الفرنسية » و حختلف خحصوطا سب سقوط الأمطار وأصابته بالآفات التلفة » 
ولكنه بصفة عامة محصول ضحم . 
بدك اضرق فام مرا كش بانتاج ابوب وخصوصا مناطق الشاوبة 
ودكالة وعبدة ومناطق !لغرب وسهول مكناس وفاس وتادلة والجوز ومنطقة 
الشرق » وكان جوع ما أنتجته عنطفتها من مختلف الذبوب سئة ٠۹٤۷‏ 
كرت دن U‏ الامطار سليمة = ۰۰۰ر ۲۸۰ر قنطار منها فى منطقة 
امجابة العرنسية ۰ر ەر من الشعير و ۰۰۰ ر ٣۲ر٣‏ من القمح الصلب 
و٠٠٠‏ ر ۹۷ر١‏ من‌القمح الطرى » وم نما فى منطقة ال جابة الأسبانية ٠٠‏ ٠ر٠٠‏ ٤را‏ 
قن طارام ن الشعير و٠‏ ۰ر۸٣۳‏ من‌القمح ومن الذرة ٠٠٠‏ ر۷١٤‏ وبلاحظ أن كية 
ا ا د ا 
والفول وا جص والعدس . 
وينفشر الزيتون في مناطق شاسعة من مال مرا كش فى منطقة جيالة 
وحول مدينة طنجة وفاس ومكناس ووزان ويصل إلى تادلة ومدينة مراكش 
ومنطقة الدوس ويبلغ ما بوجد منه ٩‏ ملايين شجرة . 
ويشتمر إنتاج الخلبة فى منطقة الشاوية » وف الجنوب إنتاج الكون 
والكراو بة » والمناء فى دكالة . و بدأت مي كش تعود إلي إنتاج القطن بكية 
صغيرة فى السنوات الأخيرة » وكان قد بدأ إنتاجه فى القرن السابع المجرى» 
ثم اضمحل .أثره ووجدت .له آثار بقرب مدينة وزان سنة 1515 . وقد 
بدأت الجاولة سنة 192٠‏ في نطاق محدود » وانتشرت زراعته سنة ٨۹۳۹‏ على 


مسافة تبلغ ٠‏ هكتاراً فى وادى بث, و بنى عير والغرب. والأراذى القابلة 


€ 
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لززاعة القطن شاسعة ف البلاد . وقد شجعت الرب الأخيرة على زيادة انتشاره» 
والقطن المراكشى ذو تيلة طويلة ومظهر جر رى بصلح اصناعة أدق النسوجات 
ل 00 أن يبلغ إنتاجه ‏ إذا ما بذلت جهودات كافية إلى عشرة 


لاف ١‏ الاطان فى ا تا وط ااا 
و ۱۹٤۷‏ من ۳۸۰ طن إلى ما يناهز ثلالة 1 لاف . ولكن هذه الزراعة ما تزال 
فى حاجة إلى استعدادات فنية لاستكال تطورها . 

وتتطو رکذلا فى البلاد زراعة القنب والطباق والسكتان والمرذل بشكل 
اسن اا بالرغم د أن كه الإنتاج ما تزال محدودة . ولسكن قابلية 


اللا 

و الفا كهة ٤۷‏ ألف هكتار من الأراضى منها ٠١‏ ألا فى يد 
الفرنسيين » وتوجد إلى جانب أشحار الز يتون ا( ال ق تبلغ ٩‏ ملايين ۷ ملابين من 
شار الاوز فى سفو حم الجبال الثمالية و٣‏ ملابين من أشجار النخيل في مدينة 
كن وتارودانت وتافيلالت و۸ ملايين من أشحار التين . 

أما ا البرئقال والليمون واليوسنى فتوجد مما ا بعة ملايين شحرة » 
ولكن ثلثها وط كين آنا باق أشحار الفاكهة فلا علاك الفرنسيون مها 
سوی الزرالدی لا ند كرء وتشر ف سرا کش بک اقل ولنکم! ارط 
أشخار اجوز والشمش والرقوف والتوات واارءروف : 

والعنب من أم امنتوجات فى صا كش » وكان كذلك قبل المانة االفرنسية 
وا-كن صناعة النبيذ التى كانت محدودة قبل الفرنسيين لفيت فم من وسم دائرة 
مساحات زر ع العنب فى البلاد وخصوصاً فى مناطق فاس ووازن وثعال الأطلس 
المتوسط وا كش والصو رة وشوسنء فقفرت الشساحة التىامتسكوها لذلك سنة 
4 من ۷۰۰ شكتار إلى ۸۰۰۰ هكتارسنة ٠۹۳۰‏ و إلى ٠٠‏ ألف هكتار قبل 
ارب العالمية ل ثانية » وقد أ نتجوا من النبيذ سنة ٩۹۳۸‏ ممصأ اف هكتولتر و نتظر 

E 
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أن يبلغ هذا الرقم اللدون أى امف ودار الاسم لاك اخل . وتدعل الإذارة عل 


نشره لفائدة المستعمر بن فى الأسواق الأجبية » وخصوصا فى الجاترا وسويسرا 


وأفريقيا الثر بية الفرنسية. ول صل مرا کش بعد على أرقام ال جرائر فى إنتاجما 
الضخم » ولسكن الإدارة الفرنسية جادة فى ع ولة الوصول إليها . 

هذا وقد دأبت الادارة الفرنسية على إصدار قوانين مكنت لأفراد الجالية 
اله ية فلاف جرء كير ون أجود الأراضى الزراعية فى هذه الاد جى 
أصبادت طبقة الستعمر بن الفرنسيين — و كذلك الأسبا زيين س طبةة متم ازة ف 
ءر اكش » وكاوز خطرها. الناحية الاقتصادية إلى الناحية السياسية بدافع من 
مطامعها الستفلة ونفوذها الواسع في مرا كش وفرنساء و يلاك هؤلاء ال-تع.رون 
مايقرب من ٠٠‏ ./' من الأراضى الزروعة » وقد بلغ من شدة خطرم أن الادارة 
الفرنسية نفسها بدأت تتو جس خو من استفحال مطامعهم , وأغلبهم من طبقات 
فتيرة طرأ عليهم الى أة » ولاحد لجشعيم الاقتصادى والسياسى وف معاملة 
الفلاحين المرأكشيين الوجودن فى أرضهم فقد سخروم عماونة الادارة تسخيراً 
ا ل ساف اليك اوها دون ذلك 

ويتهمهم كثير من الفرنسيين أنهم يحدون حذو الستعمر بن الفرنسيين فى 
الجزاثر فى العمل ضد الوطنيين وض_د الفرنسيين للانفراد وحدم باستفلال 


خيرات اليلاد ١‏ 


تبي الأواسى والطيور : 


ما ربية الرائى والطءر i‏ كاله NEL‏ 
وای و وطه ف و 


ويكنى أت نشير إلى أرقام الإنتاج لسنة ٤ة‏ فى المنطقة الشمولة بالجاية 


الفرنسية وحدها : 





من جاسن الم ر ۰ر راس 


« « لعز ٠٠مرء٠ءرك.‏ م 
لمم البقر NA°‏ 
yy‏ الخيل .وروم 
قابلها فى منطقة ال جابة الأسبانية : 
من جنس لعز ٣۰۰‏ ر۳ ۹٠ر١‏ 

A۸۷: * 2 DRESS 

۳٠٤ر‎ ٠١ البقر‎ « « 

« « الیل ۱۷ر٤‏ 

وأغلب ذلك فى بد الأهالى > ویک لم الأبقار الاستهلاك ال وتصدر منه 
2 معينة إلى الجزائر كل سنة » وكذلك الأغنام الت تصدر منها كية كبيرة كل 
سك ER‏ إنتاج الألبان ما تزال بعيدة جداً عن أن تكنى هذا 
ا مشهور بقدرته على العمل فى السل والحرب مما . 

ا بية الدواجن فيك أن نقول لكي نصورها إن مرا كش تصدر 
كل ستة من اض ما نزرد عل عة الائ من الأطنان فرق ما ل 


منه ليا . 


صير ارماك : 
ولا ينبغى إعال ذ كر صيد الأسماك» فهى نة قدعة فى هرا كش » ولكنها 
ضعفت قبل ال ية الفرنسية ثم بدأ يعود إلمها النشاطء و يزيد عدد الصيادين الهوم 
خا على 6٠٠٠ ٠‏ أر بعة أخماسهم من الأهالى؛و بلغ مقدارما اصطادوه فى سنة ٠۹٤۷‏ 
ما يزيد على ٠ه‏ ألف طن من الأسماك فى منطقة الجاية الفرنشية » وما نزيد على 
ته الان طن فى منطنة الال 
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وعد خايج أجادر الذى ' ,يستغل إلا يعد لجرب ا من أحفل 
الللجان بالأسماك فى العالم » وتسد هذه الكية الاستهلاك الى وحاجة مصانع 
التحو يل » وأغلب الأنواع هوالءسردين الذى بلغت كية الصطاد منه سنة ٠۹۳١‏ 
5م آلف طن» هذا مع ملاحظة أنه يتعذر إلى الآن التوغل فى داخل البحراعدم 
سرد شارك اشر رمي تستطيع أن تستغل منطقة مياه الإقليمية كلها » وسوفه 
اك اللونتاج حينا يتوفر ذلك ٠.‏ 

ويكثر الصيد فى الخيط الأطلدى والبدر المتوسطء وكذلك الأنمار وأهها 
نر سبو وأبز رقراف و أم الربيع» و سيك الك فى مدن الواحل اك مه 
فى مدن الداخل سبب ضعف سبب المواصلات قديا . واكن تقدم وسائل 


للواصلات اليوم كان له أثر واضح فى انتشار هذا الاستهلاك فى الداخل . 


الغابات و إنناي 3 


كانت الغابات منتشرة فى مر اكش بشسكل أوسع مما هى مننشرة الآن 
وقد تضائرت المراثق والمروب والاستّهلاك على النيل من انتشارها » واكم مع 
ذلك ماتزال نشل مساحة تنيف على أر بعة ملايين من الهكتارات منها<و الى نصف 


مليونف منظقة الماية الأسبانية » وأشمرغابات مراك شكتاءة وأاهمورة والرشة 
وويلماس ومولاىأىعنزرةر باب الأزهار» وأشم رأشحارها السنديان( ٠٠‏ ٠رء‏ الارة 
هكتار ) والباوط ( ۳٠۰۰۰۰‏ ) والأرز( 1١٠6‏ ) والصنو بر والغرع والسرو 
AE )‏ ) والسندروس ( (AY:‏ 

وتسد كية الإنتاج المشى مقدارا كبيراً من كية,الستهلك علا فى التدفئة 
والنجارة » ومن هذه الغابات ما هو ملك لادولة لأنها استولت عللها وشحرتها» 
ومنها ما هى ملاك للأفراد » وما يلإحظ أن أغلب الآلات التى كان. يستعملها 
الول اك راا درف دن الات 
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وتزيد كية الأخشاب الختلفة الى تنتجها البلاد سنو يا على ثلاثة ملابين 


كس تبلغ ك النتو ج من السبيب النباتى ١۷‏ ألف طن » ومن الخافة ١‏ ألف طن 
العارن, : 


تشغل المعادن الكانة الثانية بعد الزراعة فى حياة مرا كشن الاقتضادية 
دكن أنا نفدل المكاة الأول ا دق تطظررها ووعرت ا 
الفنية على استغلال طق هذه العادن كاملة » الأمر الذى عكن أن بقلب البلاد 
من الزراعة إلى الصناعه » وتنتج مرا كش اليوم أ كثر من مده" ملاييئ طن 
دن ادن با انات والحادن إلى کت موف قبل الاه ا هة 
هى معادن الملح والنحاس والرصاص » فاما فرض الفرنسيون حمايتهم على البلاد 
استظاءوا أن يستخدموا معارفهم فى سبيل کشف معادن أخرى استولوا عليها 
بأموالم ورجاهم . 
والنسفاط فى طليعة معادن مرا كش.اليوم » وقد عرف سنة ۹۰۲ أى قبل 
الجابة » وبداً العمل فى استغلاله سنة 59314 ثم صدر عرسوم ملک بتار يخ ۲۷ 
ينابر سنة 195٠‏ أعطي الدولة المراكشية حق اكتشاف جميع مناج الفسفاط 


م 
واستغلاها . ويشرف على إنتاجه الهوم « مكتب الفسفاط » اسم الدولة . 


واستغل لأول درة سه A۱‏ وبلغ إنتاحه طن ثم ما زال يتطور 


لطر 0 إل أن جاوز اليوم إلى رقم مليونين من الأطنان ينتظر أن تتضاء 


فى السنوات«القليلة المقبلة » وقد قالت اللحنة الألمانية التىقدمت إلى مرا كش إن 
هذا الرقم مكن أن يرتفع. إلى عشرة ملايين: متى ما استخدمت ف الانقاج 
دت الوسائل الفنية » ومن هذه الآر: قام إستطينع القاریء أن نقبين أن مرا کش 
سوف تصبح الدوله الأولى فى أ نقاج الفستقاط فى العا . 
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A 


اما Ê UE‏ الذى ينتيج القدر الوافر من هذه ال ية فهو مح م( کک 


منج و و 


والفحم النباى واد ال ةق ا سرت رالات الى ف 
عنها ¢ والكن لوحد إل جانبه الفحم الححری 3 وقد 0 كن أم «وردة 
لسري إلى قراس ل لي الماسة قي ارت ا 


ابم 
عدم استقرار إنتاجه فى اللزائر » ديا بزال فى بذاية غهده بتونس 
ٍ : وينصرف الذهن عند ذ؟ ر الفحم الحجري إلى 2 « حرادة » <ذوب 
مدينة وحذة فى مرا لش ال فة وهيا الج الذى عرف سنة ۱۹۰۸ > وت 
أكتثاه سنة ۱۹٩۸‏ وهو أمم مئاج م الغرب ارف وقد كان لأهية موقعه 
الجغرافى وظروفه الجيواوجية أثر 0 فى إمداد الأسواق الأور بية بالفحم . 

وقد ظل إنتاج منج « جرادة » #دودا إلى سنة ۱۹۳۹ إذ لم يتجاوز إنتاجه 
E‏ طن سنو يا » ولكنه ما زال :#طور إلى أن انتح سنة ۱۹8٩‏ ۲۲۱ ألف 
طن . وقد استولت عليه الدولة سنة 1986 » وتبين م ر أن النجم عتد 
عر ويمكن أن ينتج می ما نودرت الوسائل الثنية أضعاف هذا الرقم > وهو 
2 
ترون دن O‏ 


جبار يضم بين جنباته ‏ بحسب ما عرف إلى الآن ‏ مايز يد على + 4 


والبترول يبد عن س_طح الأرض فى بعض اناجم ما قط ودا 
البلحث عه سنة ۱۹٠۸‏ نوأسطة شركات محدودة القدزة ضعيفة إلى أن بدأت 
تستغله شر كات حكوفية سنة 19848 سامت فها الحكوءة الفرنسية بنسبة 
ون ب من رأسماطا » ؤوزعت الأسهم الباقية على شركات أ جنبية بعضنها فرنسى 
وتوجد منانجم كبيرة مرول فى للنظقة او ية الجاورة. لساساة اريف 
تقد من مدينة العرائُش إل مدينة تازة على مسدافة طوطها ٠ ٠‏ كيلو مقر »> ولسكن 


الل ما شاق وغسير ٠‏ وی ا عن البترول فى عرب درا كش عة 
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سوق الأر بعاء وق خلين اخر بن بين کاس وسيذى ام ء وكذلك فى > 
2 


تسلفات وأبي درعة » وللكن وسائل الاستخلال ماتزال قاضرة إلى لان إذلاند 
من وجود آلات إستطيع مفءوطا أن يغوض فى عق + آف متر بنا لا يكاد 
دول ار متها عند إل عق اف مار + هذا وقد ل وار تررك فى ا 
الدينة الجديدة أخيراً رق] قياسيا فى الإنتاج اليومى هو #٠‏ ألف اتر. 
والرصاص ود فى مناطق الأطلس »و ةحاور إنتاجه ة ألف طن » و بنتظر 

أن يصل فى ااستقبل إلى رتم ٠١‏ آلف . و نوجد الزنك كذلك ويتحاوز إنتاجه 
المشرة لاف طن » و ينتظرأن بعضاعف هذا الرقم أيضا . 

وهناك مناجم الحديد فى خنيفرة والسوس وتيفلت والسهل الغربى ومناطق 
الشرق » وأهها مناجم بيت عمار على بعد ه» كيلو مقر من وادى زم فى الانجاه 
الثمالى الشرق . وقد بلغت السكية التى أنتحتها سنة و1 85٠‏ ألف طن » 
ويقدر ها نهم حنبات منج خنيفرة با يقرب من ٠ه‏ مليون طن . وتصدر 
اع الكنية إلى الخارج . 

وود إل حانت ذلك ان ای منها التجنيز فى منجم « أوعرنة » 
فى الشرق » وفى استطاعته أن عد البلاد بندو :.ة ألف طن فى ااسنة . واتكن 
أم مناجمه الستغلة اليوم في الجنوب . ويقدرما عنم « اعنى » ينوب ساسلة 
الأطلس الكبير >والى ٠١‏ ملا بين من الأطنان ؛ الأمى الذى عل منه منجماً 
عالياً المندنيز» ولسكن إنتاجه ما بزال أضعف من مقدرته إلى الآن . 

ومنها معدن الكو بلت » وأنمن مناجه فى « أو عار ود عر اكش 
إذ أصبحت مرا كش بفضله إحدى الدول العالمية الثلانة التى تنتج الكو بات 
إل جاب ال البلجيي كن . ويشغل الدج ا 6 ا 
مر با تحتوى على سدس ما فى العالم . 


ومنها معدن اللبدوم الذى لا تنتحه سوى دولتين در تين فى العا ه: 
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الولايات المتحدة والارويج . وبوجد بكثرة فى جبال الأطلس و ينتج منجم آزمور 
منه ما يقرب من ۳۰۰ طن . 

ومنها النحاس وخصوصا فى منطقة السوس والجبيلات بالجنوب » وما تزال كية 
اللإنتاج ضعيفة لا تتجاوز ٠٠٠١‏ طن فى الستة » وإن كانت وسائل استغلاله 
ال 

وإلى جانب هذه العادن توجد معادن خر ی بكية عدر > هن القصدر 

والأننتمو نى والجرافيت وحجر اللج والرخام والجبس والكبريت والزنبق والذهب 
والفضة والبار بوم والجراندت والجير. 

وفما لى جدول إنتاج سنة 1447 » وتزيد هذه الأرقام وتنقص فى السنوات 


اللو ك د البذول فى هذا السبيل مع استثناء إنقاج المنطقة الشهالية 


المشمولة بالنفوذ الأسبانى التى تنتج سنويا مايقرب من ۸٠٠‏ ألف طن من الحذيد 
و طن من الإنتدموى وکات أدرى لا باس بها من الاس واطرانقت 
والرصاص والزنك والير : 

VAT J3 الفسفاط‎ 
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البترول الجام ٠.‏ ۷۷٥ر‏ 





الكو بات 

الجرافيت 

الانتيمو ف 

الحديد الصخرى 

النحاس 

الملبدو 3 

القصدير 

بالإضافة إلى ذلك أذيع فى أ كتو بر الاضى نبأ المثور على مادة الأورانيوم 
فى منطقة أبى عازر بالجنوب ونبأ الرقابة النى فرضت على المنطقة :تيجة لذلك 

' وازمت الساطات الفر نسية جانب الصمت فيا يتعلق بالموضوع . 


هذ وللا رصدة ان فى استطاعة مناجم ع اكش أن تقدم أضعاف 


هذه الأرقام لوكانت هذه المناجم تستغل استغلالا علميا ولو كانت هناك قدرة 
فنية على ذلك . 


الممناع: : 
ما تزال مرا كش بلادا زراعية بال غ من الم<هودات'الضتاعية اء وهى 
تتسكون اليوم من نوعين من الضناعة أولاها الصناعة القدعة التقليدية » وثانيتهما 
الصناعة الندرثة:. 
أما الأول ذهى فى بد الأحال وه تشم ل كل شىء يتقف عليه ارا كى 
فى .حياته:» دلت لان میا کش عاشت حقة طو نله من الزمن تمد عل سما فى 
E‏ تاج إليه » وبذلاك كانت جميع الصنائع عريقة في هذه البلاد. من 
حدادة .ونجارة .ودباغة وصناعة السحاجيد. والجاود والأوانى والأقثة الختلفة 


والصناعات الكماو بة-» وقد ساعدت موازد ضرا كش الختلفة على ية هذه 





كل 
الصناعات الختلفة و إمدادها يجميع المواد التى كتاج إلمها . 

وش صناعة در نة و إنتاجها بطىء ول که ید ككل الصتاءات الى 
تعتمد عل اليد » و يشتغل ما مابنيف عل ٠١١‏ ألقا. من لارا كيين »ولا ترف 


نظام الشركات إلا فى خدود ضيقة » أما النظام الغالب فما فهو أن الضانع هو 


ء 


صاحب راس الال » وهو الذي يبيع صناعته للمستهلك مباشرة » و بذلك قر بت 
المسافة بين المنتج والستهاك فكان من المصنوعات بحافظ دائماً على أقل 
مسةوى معقول 5 

وقد كان اشا اغا ا ة البضائع الواردة من اللخارج كر 
ملموس على هذه الصناعة » ولسكنه لم إستطع القضاء عاما ولا لما لهامن أثر 
فال حناد الا كشييق وامجز الصانع الحديثة عن تقليدها لما تمتاز به من 
جودة » مدره الاد غل اليد ادم وثانيا لان الأساليب الد لفيا 
بدأت تنسرب إلهاء فتطورت بذلا أنظمة العمل وأساليبه . 

و بالرغم دن بطء امالك العمل فإن مرا كش تصدر مصنوعاتها إلى الذارج 
حيت عد لا دا لا اس ا وتموصا فى أمدواق إحلترا وهواندا| والولايات 
المتحدة والأرجنتين» وف أث:اءالمر ب الأخيرة وقف التصدير والاستيراد » و بذلك 
أفسح الال أمام هذه الصناغة فاستطاعت أن تزدهس وتطور أساليم) الان 
تمكنت منأن حل عل الصناعات الأجنبية » وقد استطاع اانساجون الراكشيون 
ابتداء من سنة 13419 أن يسدوا النقص ف الأَمشة إلى حد يلفت النظر» ولولام 
لاو مة السكساء أى حل نظراً لانقطاع الواردات . 

وأما الثانية المديثة فأغلها فى بد اافرنسيين والأسبان» ومذينة الدار البيضاء 
أم مركز لهذه الصناعات الحديثة ؛ وهى تعتمد فى الغالب على رأس مال أجني 
وا ما يزيذ على ٠٠١‏ ألف عامل نصفهم من امراكشيين » وتعمل أ كثر هذه 
الصانع. على سد حاجة الاستهلاك ال » ومنها ما يعمل لاخارج . 
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وأم المصانع التى تتمشل فما الأولى الصانع الغذائية والطاحن» وهذه الأبخيرة 
تناف امطاحن الأهلية التىتعد بالمئات » على أن جزءا "كبيراً من المطاحن الحديثة 
ملاك : للأءالى » ومنها معامل البيرة .التى يقرب إنتاجها من ٠٠١‏ ألف هكتوايتر 
نظرآ ل+ودة الشعير بالنسية لهذه الصناعة » وكذيك مص انم الزيتون التى تنج اک 
من ٠١١‏ ألف طن من الزبوت الختلفة » علاوة على إنتاج الم اصراليدوبة الأهلية 

وهناك مصائع شركة ااسكر اأراكشية » وهى تنج كية لابأس مها » ولتكنها 

لا تسد إلا ثاث المقدار الستهلك عل نظراً اضخاءته فهو بباغ ما يزيد على 
بين أل طن ى اة 

وهنالك أيضاً معامل السكير باء ومعامل الصابون والشمع والزجاج ومواد 
البناء » وتسكاد هذه الصناءة فى تضافرها مع الصناعة الأهلية أن تسد حاجة 
الاستهلاك الحلى ومصانع الأقثة القطنية والصوفية ومعامل صناعة الورق وصناعة 
الجاود» وتسكاد هذه الصناعة الأهلية أن تسد حاجة الاستهلاك الل فلم تسكن 
مرا كش تعتمد على غيرها طول مدة الحرب . 

وأم ال نع التى تتمشل فما الثانية س أى التى تعمل للخارج - مصانع 
حفظ اضر والفاكية » وتوجد منها فى منطقة اج بة الفرنسية ٠٠‏ ملا تنتقج 
+والى 30 ا طن 0 »و ٠ع EE ene‏ الأسى لك واللحوم 39 * ورشة 
لل ليح منتشرة في المدن الساحلية تنتج حوالى ٠٠‏ ألف طن . 

وان يكون فى استطاعة هذه الصناعة الحذيثة أن تقذى على القدعة » 


ولكنها سوف تؤثر علمهاء إلى أن تتقدم الصناعتان وتنحصرالصناعة الأهلية فى 


صنع و الترف ا تاز له من <ودة ولا لها من دعاية ف امارج ا 


الميوى الذى تله بالنسبة لاحياة المرا كشية وتقاليدها . 
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الكارة : 


وتتأثر_اللإركة التجار بة فى راكش بالخالة الزراعية أو بعبارة أخرى بانتظام 
نر ل لطر ودلك من ا ا ا 
والخيوانات » ثم إن اضطرات سقوط الأمطان أو انقطاءها يحدث كناداً فى هذه 
المركة . 
ولقد كان على فرنسا أن تقبل نظام الباب المفتوح الاقتصادئ حينا رضت 
حمايتها على البلاد » وبذلك هق لكل الدرل أن تددر ما تشاء إلى مرا كش 
عناطتها الثلاث على أن تدفع ٠١‏ بز بالإضافة إلى ضر يبة خاصة قدرها هر بز 
وقد ظل الأمس .سير على هذا النظام منذ ذلك اين إلى قيام الارب الماضرة 
بحيث مكنت قوانين النقد الجديدة ساطات الجابة من السيطرة على الواردات . 
و بذلك تسيطر السلطة الفراسية والأسبانية على الركة التجار بة :واسطة 
قوانين النقد الاستثنائية , وبرجع هذا إلى المرب الأخيرة » و بواسطة ذلك 
اعت ان MNE‏ السادرات نان نوذها 
في الداخل كما من السيطرة علمها سوطرة تامة . 
ا اسيطر هذه الدلظات عل التجارة واسعلة رورس الأموال ل اة 


دالا يه رركن أن رن إن ع ا ا ع رس 


صوصف منطةة الليابة الفرنسية »فقدا نتقلت إلى مرا كش فى سنة واحدة بعد المرب 


9 مليارفرنك و بوجد بالبنوك ٠م‏ مليار فرنك من أموال الفرنسيين »وقد حصل 
هذا بتشحيع من الساطات الفرنسية التى تعمل على استغلال خيرات هذه البلاد 
البكر لتحقيق مصالم الفرنسيين » ولنافسة المراكشيين الذين بدأو ا اليوم 
سنيقظون و يعملون على استغلالها لمصاحتهم ومصاحة بلادم انخاصة . 


وإذا كانت المياة التجارية متأثرة كل هذا التأثر ,بالحياة الزراعية فانها 
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د أن مرا كش لا تصدر لا بوي‎ ۹١56 أرقاماً مستقرة . فى سنة مثل دة‎ 
ولاماشية » لأنها كانت سنة جدب »وني هذه الالة يتمسر التصدير على الأسماك‎ 
والمأس.وجات والمعادن» ولسكن يمكن أن نقول بصفة عامة إن الصادرات الرا كشية‎ 
» من المعادن‎ '/.. ٠١ من المواد الممنوعة و١٠./: من الأسماك و‎ /. ٠١ تشتمل على‎ 
. أما اجون الباقية فتقكون من المواد الزراعية‎ 
وان آ2 ازارات دن اى وا راف اة رال‎ 
والآلات وسائر الصنوعات » وما نزال رق الواردات يفوق رقم الضادرات ولاينتظر‎ 
أن ار ف إلا إذا د ورد ا كر اتسين اكثالة الرراعية ل‎ 
طاقة البسلاد كاملة » ولا ينتظر أن 2 ذلك إلا إذا اننشرت الآلات الزراعية‎ 
الحديثة بين الفلاحين الراكشيين » وهو أعر لم يتمكنوا منه لامتناع الحسكومة‎ 


عن تزويدهم بالعماة الأجنبية خو من أن ينافسوا المزارعين الفرنسيين الذين 


استحديرن ا 6آله ان يم إلا إذا جابت الات أقدر من الآلات 


الوجودة لاستخراج المغادن . 

وقد بلغ جموع قيمة الواردات سنة ۱۹٤٩۷‏ 55 مليار فرنك 

e‏ " تبلغ قيمة الصادرات سوى 

وعلى ذلك يكون الفارق 

هذا فى منطقة الجاية الفرنسية » أما؛فى منطقة النفوذ الأسبانية فتحد تفس 
الأصول التى ذ كرناها مع ملاحظة أن الماشية تأخذ مكان ابوب من حيث. 
امات ا E‏ ا ا 


لا تصدر سوى ١6٠‏ مليؤن وبرجع القارق إلى فس الأسبات اة ر 





الس اتا 


مات الدولة 


كن ی ا عدر من ی ا إل ا 
الزن أصدروه » وقد كان « السنى » هو الوحدة النقدبة حينا فرضت الجاية 
الإسبانية والفرنسية على البلاد » وهو الفقد الذى أصدره المولى الحسن (۳ ۸۷ 
۶ ) وقد ظل هذا النقد معمولا به فى المنطقتين إلى سنة ١57٠‏ حي صدر 
الراك اا ی لدوب : وهو الف الت إلى در ل لت الوك 
الرا كشوة» الذي تاس عقتضى معاهدة الر رة اترام والفرنلك لارا كى 
هو الوحدة النقدية فى هذه البلاد إلى الآن . 

أما ى منطقة النفوذ الإسبانى فد بذات السلطات الإسبانية جهودا متواصلة 
إلى أن استطاعت اع ر راحات ا ا ا 
ولاو جد الآن فى هذه المنطقة أى نقد محلى» وهكدا تع الةصاء على الوحدة النقدية 
بعد القضاء على الوحدة السياسية بين المنطقتين , 

والفرنك المرا كثى متبط من الوجهة الواقعية بالفرنك الفرنسى ؛ واسكنه 
لس کذلات من الوجهة النظر بة » ولذلك فإن خلالة املك بذلجهودا كبيرة دون 
حدوى لأجل أن يفصله عن الفرنك الرنسى عداس_بة التدهور المتوالى الذى 
أصيب به هذا الأخير بعد الجر العالمية الثانية . 

وف درا تكن تضخا مالیا لاعهد لما به » وم يكن ذلك يسبب المرب 
خط كا حصل فى كثير من الدول » وإعا كان أيضا بسبب تدهور الفرنك 





1 


اله دى هة رووس _الأموال الفرنسية بعد ارب . ويكق أن تقول إن 
الميزانية قفزت من مليار ونضف من الفرنكات فى شنة 194 إلى خسة عشر 
ازوف ف ننه 21۹2۷ 

وقد أسافتا القول ف الدين المرا كشى قبل ال اة » هذا الدين الذى كان له 
أ ركبير فى اضطراب الأحوال الاقتصادية وقد وضع لذلك ص-ندوق للدين » 
وألفت نة دولية لهذا الغرض تشرف على الموانى“ وتقتطم ثلث الجارك لتسديد 
فوائد هذا الدين الذى لا بزال قائماً إلى الآن . 

أما الدئن الفرنسى فقد کنت مرا کش من تسديده جیما فى خلال 
إلى الأخيرة بسنب حاحة ذرنسا إلى الال والعتاد والمنتحات » وما كدت 
ا الات واد 
تبلغ ضح 1 

وتتكون مالية الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وا جارك والتسجيل 
ومداخل أملاك الدولة وأر باح احتكاراتها » وقد وصل ذلك كله فى مشروع 
ميزانية سنة 19817 إلى مبلغ ۰ر رر فرنك . 


وأم مصدر ذه امبزانية هو الضرائب بنوعيها وتبلغ قيمتها فى مشروع 


نفس الميزانية ما يقرب من مايار بن ونصف من الفرنكات » ثم المارك ء ثم 
أر باح الاحتكار . 


وقد أسلفنا القول فى قواعد الجرك فى الحسديث عن التجارة أى دفع مبلغ 
ھر من قيمة البضائع وبلغ ذلك فى المشروع ۰رر فرك » 
أما الاحتتكار فيتمثل فى الشركات التابعة للحكومة وأهمها شركة المعادن التى بلغ 
مدخوها فى المشروع VA) ° ٠‏ أرنكا . 

أما الضرائب. بأنواعها » فقدارها يكون القسط الأوفر من هذه الميزانية » 


واذلك ری أن نتحدث عنها قليلا : 





١م‎ 


كانت الضرائب محدودة فى عهد الإستقلال ‏ كانت معبروفات الدولة 
محدودة بالنسبة للحياة العامة ». ولذلك بدأتَ تظهر ضرائب جديدة برزج نحت 
تكاليفها ارا كشيو ن الذين تطورت مطالب حكومتهم أو السلطة الد رة لشؤونهم 
دون أن تتطور كثيراً أسالريهم فى الكسيب ١‏ فهتاك اليوم ضرائب منتنوعة على 
السكنى والأرباح والأحور: والتبسجيل العقارى وضرببة الدمفة وأخرى عل 
الصفاع واللاك وضرائب يدع عند رور البضائع ببوابات الان . 

ويبلغ مدخول ميزانية منطقة النفوذ. الإنببانى 180 مليوناً ونصف من 
البسيطات يجمع أ كثر من نصفها عنطر بق الضسرائب الحباة » أى ما يقرب من 
E‏ إسيطة ء و بذلك يستطيع القارى” أن يتصور فداحة هذه الذبرائب فى 
منطقة الثمال . 

ولا بد لنا أن نستعرض أرقام الدخل والجرج فى المبزائيتين لكى 
نعف كن يعرف الادر رف هذه,البلاد معتمدين على أرقام مشروعى ميزانية 
سنة /41ه؟ : 


فى منطقة اج اة الفرنسية 


ضراب مباشرة °° ° yf‘‏ 
اا 

ضرائب غير مباشرة 

ضراب التسجيل Voto.‏ 
مدخول أملاك الدولة ۰ د امار ١6‏ 
أرباح الأجكار -لنره5ورلا4هرا 
از اى PIYE:‏ 
للخل النظائ 

الجوع 

الون 

مداخل ذات طايع خاص ° yo Ty‏ 


oy tr المججموع‎ 























هذا ما عدا الملحقات التى تبلغ قيمة الدخل فى قسمها الأول والثانى والثالك : 
مع 23 ول و و 


المطبعة الرسمية 
فياه ارا 
مواق رت 


الجموع 


فى منطقة النفوذ الإسيانتى 


ضرائب هباشرة 
ضراثب غير مياشرة 
أرباح الاحشكار 
أملاك الدولة 
أرباح متنوعة +ءور؟هورم 
مول نام Veye eye‏ 


المجموع ٠.٠ورؤهدوره6م١‏ 


0 هذه الميزانية فى الإدارات الفرنسية والإسبانية » و إذا استثفينا مبالغ 
صغيرة نخص القصر املك والقصر الخايق فإن الفرنسيين والإسبان يشرفون على 
"وزيع جيم أرقام الميزانية » أى أنهم يسيظرون سيطرة نامة على مالية البلاد 


وسيرونها ف مصلحةهم لا 2 مصاحة ارا بک . 


ولابرهنة على ذلك بحسن أن نعرض كيف تصرف اليزانيتان مع ذكر 


الجاني اص فى الإشراف علا . 


ا 



































مصروفات منطقة الجنوب 


الدين العام AV‏ 
القائمةالمدنيةوالبرتوكول والخاصةالملكية والرسالأسود ۰۰۰ر ۷۹۷ره۷ 
الإقامة العامة eye. EA)‏ 
عل شورى المكومة ا( ھی ری ا و 
مندوية الإقامة والسكرتيرية العامة الحابة ( فرنسية) ۰۰۰۰ ر ۹۱۸ر۲۹۲٠‏ 
إدارة الداخلية (فرنسة) PViyo Ay.‏ 
» م ا CNY‏ ا 1< 
« « الشؤونامراكشة (مراكشية) -درةاءكر65١‏ 
« « القضاء الفرنسى ( فرأسية ) Vr...‏ 
س ر« الشؤون الالية ‏ ( « « ) ° ANYVytofty.‏ 
2 البريد r‏ 
٣‏ س « ف الأشغال العامة 1 
۳ » الشؤون الاقتصادية ° Vet‏ 
١‏ س إدارة التعلم yr tyr VT yee‏ 
١٠٠‏ - إدارة اأصحة tol:‏ 


oye س مصروقات عامة‎ ١5 


AIT المجموع‎ 


کے 


وتصمرف فى منطقة الثمال على الوجه التالى بالبسيطة الاسبانية : 


التزامات عامة (حراكشية Vf)‏ 


( 
القصر اللينى «) yo rij‏ 
الصدارة العظءى 2( ؟١عرمولارة*لار4‏ 
وزارة العدلية ( ٠دره؛4ار4ؤار١‏ 
وزارة الأوقاف ( 
وزارة المالية ( 
( 


وزارة الزراعة 


PFA oy: 
VAJA‘) * 
P1 jR oy“ 














1١ 


وزارة العارف (عراكهية) ey‏ رلا كر" 

لقوات الحخليفية 0< )«١‏ لاكرلاء؛4رههدهرلا4 
الندوبية السامية ( إسبانية ) Nyro‏ 

الثيابة العامة 2 
ثيابة الأمور الوطنية 

نيابة الأشغال 

نيابة الالية 


2 وورلااءر4كئ5رة١‏ 
) 
9 
) 
يانه الاقتصاد 2 
) 
0 
) 
) 


o‘ 
AJA TVA 
RA Tol 
1 oye): 
VIE 
JV 
AVE ER 
yoy ° 


نيابة التربية والثقافة 

عاج القضاء الإسبانى 
سب منطقة ال مابة الجنوبية 
حط منإبراداتالخزن 


00 ا ع‎ r r 


MNT)‘ الجموع‎ 


وعلى ذلك تمد أن ميزانية النطقة الجنو بية متواز بة الدخل واطرج » ييا نجد 


أن العجز فى ميزانية الثمالية يبانع 4 » ر۷۳۳ ر٠‏ ۷٤ر٠٠‏ من البسيطات وهو ليس 


بالبلع الصغير 5 


تقر المرائيمٌ : 


لا تريد الخوض فى مدخولات الدولة » ونكت بالإشارة إلى أن ص اكش 
انر ل اف اال ديرد قنية ا ل ا 
الجهودات فى الفدل الاقتصادى »كا نكتى بالاشارة إلى أن هذه الميزانية جى 
من عرق جبين المرا"كشيين وحدهم ؛ وعلى ذلك فلا بد من أن نشير إلى الفوائد 
العامة التى تعود علهم من هذا التنظم الذى يقول الفرنسيون والإسبان إنهم 
أدخاوه على مالية البلاد يا تعهذوا بذلك فى معاهدة الجاية . 


أخرنا إل أن الفرنبين والإسبان مم الذين يشرفون على وضع المبزانية 
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وتوز يعها » وأن ماخص حكومة مرا كش ف الثمال والجنوب شىء تافه لابتعدى 
أجور الوظفين وان المواد . 

. وإذايحن استعرضنا الفوايد الى تعود غل الشعب المرا كثى من هذه 
الميزائية وحدناها دودة حدا لا تتعدى الدّؤون الم حية وخدمات الأشدال 
والبر د فى منطقة الجنوب » أما فى منطقة النفوذ الإسبانى فلا جد من ذلك سوى. 
الأشغال » وقيمة هذه الأشغال نفسها لا تستحق الذكر ؛ ولم نشر إلى مخدمات. 


اتعليم لان تسل عرفت فى ل با التي انر يقرو اليا 


٤ 

والمستعرض لبنود الميزانبتين ‏ وفمما كثير من النشاه = يلاحظ أنهما 
مرهقتان خاليتان من المباانع الخصصة رفع المستوى الاجتاعى » ويشتملان على . 
عات رد اف عل الشعت كرا کی 

ويأنى الإزهاق من كثرة الإدارات وتتوعها كارأينا فيا سبق » بل إن هذه 
الكثرة مضاعفة لمصروفات المبزانية خصوصاً بالنسبة للادارات التى نوجد منها: 
دكات درا قذي فا ناحية ودر نس و إ شاك هرا E‏ »هذا مع ملاحظة 
أن إدارة الاحتلال تستنزف أضعاف ما تستنزفه الإدارات الوطنية » سواء من 
ناحية عدد الوظفين أو مستوى المرتبات والمواد اللازمة وغير اللازمة » وفي هذا 
ما برهت الميزانية وجعلها خالية س 6 بلاحظ من ستعرض المدخولات 
والمصروفات . 

ولا يشمر الحتلون بالتعب الذي يذل المرا كثيون فى سبيل تسديد هدم 
لمبزانية ء ولذلك فهم ET E‏ 
يستفيد منها. . ولس فى ذلك .أى غرابة » فالذين حصلون على الأموال بسهولة 


ودون أن يشعروا عا بذل ف سبيلها »من حهد ببذرون عادة 4 


ولا شم الام عل ذلك ب بل إن عساو هددء الإموال الى حي دن 





ia 


اا فيا بعود على بلادم بالقرر» مثل القضاء الفرنسى الذى بزاح 
الةضاء امرا كشى ويفرق بين أقدار الناس في البلاد الواحدة» وكذلك إذارة 
الأمن العام مثسلا التى تستغل تلك الأموال لاقضاء على التطور الفسكرى وحهاية 
ل 

ومنها ما ينف قعل غير المرا كشيين من ال الية الاستمار بة » كالقسط المخصص 


اتام » فان ماينفق منه علىأ بناءهذهاجالية »وعددها محدود بالنسبة لمر اكشبين» 


أضعاف ما ينفق على أصحاب البلاد الشرعيين . 

و إذن فأموال مہا کش تضيع فى مسائ ل أقل ما يقال فبها إنها لا تعود على 
الر ا كشيين خير ما » بيا جد أن هذه البلاد من أشد بلاد العالم حاجة إلى جهوذ 
عاد زا ال وافرة لرفع مستوى الياة الاجتاعية مرن ناحيتمها الفكربة 


والادية معأ . 





الفصّلالحَاير 
القضاء 


كان القضاء فى صا كش قبل أن يفرض عامما نظام الماية على نوعين : 
القضاء ار اكشى ويتمثل فى الجا 5 الشرعية ورئسها القافى » اجک الدنية 
ورئيسها الباشا فى المدينة والقائد فى البادية » وكان كل من الباشا والقائد يتمتع فى 
منصبه بالسلطتين القضائية والتنفيذية معا . 

ثم القضاء القنصلى الذى اكتسبته الدول بسبب الامتيازات الأجنبية » 
ويتتمثل فى الحسكة التى يرأسها التنصل فى مقر عمله للفصل بين الخصوم من رعايا 
دولته » أو بيهم و بين من يتخاحعون معهم من الراكشيين . 

وإذن فقد جاءت فرنسا وإسيانيا إلى هذه البلاد فوجدتاها تشكو نقصين 
كبيرين فى حياتما القضائية » الأول الخاط بين السلط التنفيذية والقضائية » والثانية 
تعدد أنواع القضاء بحسب الجنسية التى ينتمى إلا امتتخاصعان . 

وقد استطاءت فرنسا أثناء اجرب العظمى الأولى أن تصنى قضية الامتيازات 
الاجدية إلا فا تعلق باتجلترا وام رکا » م صفيت الامتيازات الإتجليزبة ابتداء 
من أول ينار سنة 19 فى منطقة الجاية الفرنسية »و بقيت الامتيازات الأصربكية 
وحدها فى منطقة الجنوب » و بذلك انتهى القضاء القفصليفى عر ا كش» ولكن 
ذلك ليم لمصلحة القضاء مرا كى > وإعا ن عل أساس القضاء الفرتدتى 
والإسباتى » أى أن الدولة الحامية قضت على القضاء القنصلى اتنثى' قضاء أجنييا 


وأشد خطورة منه » وذلك لمنافسته الفعالة لاقضاء ار اكشى ولا قتع به من نظام 





نادلا 


حك ديه سلطة مبيمنة على مقاديرالبلاد» و إلى جانبه القضاء مرا كثى لا يكاد 
يتمتع حول ولا قوة . 

ولا بزال القضاء المراكشى يتمثل إلى اليوم فى محسكة الباشا ‏ حا 0 
الا وعد اا ا <i‏ البادية - والحكة الشرعية » أى إنه ما يزال 
فى القالب الذى كان عليه قبل الاحتلال الفرنسى والاإسبانى . 

أما التغييرات الجديدة التى أدخلت على هذا الميكل القذاتى فهى شكلية 
محضة » ولكن أخطرها كان تعيين عراقب مدلى أو عسكرى بحسب نظام المديثة 
أوالمنطقة »يعهد إليه ءراقبة القضاءالمدنى والشرعى» وهذا المراقب فرنس ىأو إسبائى 
علس إلى جانب الباشا أو القائد ويتدخل فى الأحكام التى لا تصدر إلا بعد 
N‏ فيايتعاق بالحكة الشرعية فهو براقا دن یی والذهاك أن 


برفعوا إليه شسكاواهم من الأحكام التى تصدر ضدم » وله هو أن يحقق فما مع 


القافى الشرعى »ای إنه يتمتع بنوع من حى النقض للاحكام 1 


والباا أو القائد عثل السلطة التنفيذية المراكشية أصدق تمثيل » ولذلك 
فقد أبق على انخاط بين السلطتين بعد الجاية كا كان الأمر فى عهد الاستقلال . 
وقد ظل نفس النظام مطبقاً على منطقة شمال مرا كش إلى فترة المرب 
الأهلية فى إسيانيا حين أعان استقلال القضاء » ولذلك ألغيت وظيفة المراقب 
الإسبانتى فى الحا 37 المراكشية » ولكن القضاء الإسبانى ظل قاع مع ذلك . 
وظل القضاة الشرعيون يأخذون أجورهم من المتنازعين إلى عهد قر يب جدا » 
ولكن ل تقرر هم إلا مرتبات تانهة يتناولونها إلى جانب ما لا بزالون يأخذونه 
من المتتخاصمين إلى الآن . أضف إلى ذلك أن الحسكومة لم تبن للم أمكنة فى 
البادية يفصلون فما بين الناس » و إا 2> القاضى فى مكتب المراقب الفرنسى 
أوالإسبانى أوفى منزله »وقد تعقد الجاسة مد وخصوضاً ف المنطقة الخاضعة 
الاحتلال الإسبالى . 





۳۹ 


وقد شكونت ف نا ےه از اط محكة عليا ‏ شرعية وا ی مذ 

للاستئناف . 
ا ۶ 4 

ولسكن القضاء ارا كشى ازداد عا حيما أصدرت فرنسا ار سوم البر رى 


فى 15 ماو سنة ۱۹۳۰ وهو الذى قذي بإنشاء جا 3 عرفية فى البلاد التى يسكنها 
الإزر للفصل ف الااجوال الشخصية والدنينة > ول من ااا كر 
مايتعلق بالشؤون الدينية »و حضرها الراقب الفرنمى أيضاً فاجتمم فما اختصاص 
الها 1 المدنية والشرعية . أما الجنايات فعلت من اختصاص الحا ال 

ثم أبطل العمل بهذه الادة من اروم بعد ذلك بعدة شنوات 
وجعلت الجنح والجنايات التى تقع فى بلاد البربر من اختصاص فرع خاص 
بالمحكمة العليا بالر باط . أما الشؤون الشرعية فظات من اختصاص الها 3 العرفية 
إلى الآن وق تد اجكامها من اد راع اف بربرية خااصة يرجع ا 
منها إلى ما قبل الإسلام فى هذه المناطق الج تى( تقار كرا ءا قام فى البلاد من 
حضارات ودول» وهذا النوع من احا 5 أيضا محكة استثتائية أشنت بعد 
اا 

ووجد إلى جانب ذلك عا 3 ملية يترافع أماءها الهود طبةاً لدياتهم . 

هذا وسوف بدهش القارى” عند ما يعم انه لا وجد ہذه البلاد سواء 
فى غق اک أن ظلى علية انون مدق أو قاين ناف 
فان الأخكام تصدر طبقاً لجموعة مختلفة من المراسيم تصدر من ان لاحر وطق لا 
يصطلح غلمة. 

ويشعر الفرنسيون مخطر هذا القضاء التعدد » ولسكنهم لا يدون له حلاً » 
وقد الفت لهنة لوضع اللإصلاحات القضائية فى ٤‏ مارس سنة ٠۹٤٤‏ و تصل 
هذه اللجنة إلى نتيجة نهائية إلى الآن ؛ وإن كن العروف أنها سوف تضعلابلاد 


قانونا جنائياً جله مقتبس من القانون التونسى . 
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ولا توجد بر اكش محكة إدارية » ولذلات فلا حق لار اكثى فى أن برقم 


قضية ضد أى موظف تعدى اختصاصه في عله الإدار 5 


و القاضي بالنيابة عن جلالة اللاك لا باسمه » ولذلك فان الأحكام 


لا ندل ف دورالتنفيذ إلا بعد مصادقة جلالته عليها » أى أن جلالته بتمتم هق 
النقض والإبرام:. و إذاكان فى هذا الآن ضمان لاعدالة وذلك لاصفات التى يتمقع 
بها جلالة د الخامس ملك البلاد الهالى الساهس عل نشر العدل والق بين 
رعاياه » فان ذلا لا عنمنا من القول بأنه خلط آخر بين الساطتين ااتنفيذية 
والنشر N‏ 

وقد قانا إن ذلك الآن ان لتحقيق العدالة سيب الاحتلال » لأن هذه 
السلطات يب أن تبق الآن من حق جلالتبه لكي لا يتلاعب بها الحتلون 
فهى الآن فى حرز أمين » وقد مرح جلالته بأنه ان يتنازل عن حق من القوق 
الواسعة التى يتمتع بها إلا بطر يقة دمقراطية شرعية » أى بعد حقيق الاستقلال 
وتأليف الحاس ارا كشي التأسيسى . 

ولا قذى على القضاء التنصلى حل عله القضاء الفرنسى والأسبانى . فالحكة 
الاسيانة أو الفرنسية فى التی تفصل فی کل نزاع يقوم بين الأجانب حميماً 
مما كانت جنسيتهم وكذللك فى كل قضية ييكون| د طر فما من الاجا أ ودن 
الراكشيين الذين .رضون ذلك » وهى تفصل فى هذه القضايا. طبقًاً لاقانون 
الفرنسى ؛ ومءنى ذلك أن الها IAN‏ 3 ا 
فما 

وتتكون هذه الها 0 من حا ك لاصلح وأخرى جزئية وأخرى جنائية . 
وع هة علا للاستتناف . ولا ساطة للحكومة المرا كشية عا لا فى ن اا 
لأنها تنفذ القانون الفرنسي والأسبانى » ولا فى السلطة التلفيذية لأن السلطة هى 


التىتنفذ أحكامها » أى إن فی البلاد قضاء اجنیا لايستند إلى أى قانون مرا كثى 
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لأنه لا مخضع #وانين هذه البلاف ولا ای فاون د نس أو أسباى لان اروف 


أن هذه القوانين تى ف الأراعى ال والاسائية ا 

هذه صورة ختصرة عن القضاء في سر اكش تكن لأعطاء القارى' صورة 
ون هده الا لادا فا الدر را ةف رامت ف سرد 
تواحيه ونش اء لذلك ثشات أنوا اع تلفة من انحا ك تستهدف أعراضا اة 
وددأت فروع القضاء تتطور دون أن يكون عندها هدف موحد » وأصبح 
الثحاء لا نسدد دسي الديانات واخديات ع , و إعا ست العاداك 
والتقاليد أيضاً »كا بقل ذلك فى القضاء الذى أنشأه الفر نسيون ف القبائل البرير ب 
وھی قبائل تلف فى عاداتها وتقاليدها . 

وهذا القضاء غير مفصول عن السلطة التنفيذية اأراكشية لأن ممثل هذه السلطة 

هو الثاضى امدق : والقاطى الشرعئ نذوت: عنها سے ج أنه غير مستقل عن 
الساطة الفر ةا ل او القراعى من نقود إل حاف القاذى . وهذه الساطة 
حقوق أخرى مغتصبة تمثل فى تعيين المسكام أو القضاة - ولا فرق بين الاک 
والقاذى فهو ش_خص واحد في ا ¬ وتحديد أجورم ولفت أنظارم 
رت لا خاو من التهديد » وبذلك بقع الجا كم القاضى نحت رحمة السلطة 
الطلقة ومست له أبة حرية أو استقلال . 

ولا حرهة لاقضاء ار ا كشى سواء كان مدنيا أو شرعياً فان كيرا من القضاة 
فى البدو باالخصوص لا يءقدون جاساتهم فى بنايات نمثل فها حرمة القضاء يق 
البلاد الأخرى أو لا تقثل فما »و إعا يعقد القاضى جاسته كا قلنا فى بعض أغاء 
البادية حت شحرة من الأشجار . 

ولاد من أن نافت النظر هنا إلى أن قليلا فقط من بتولون هذه الهمة 
تتمثل فهم الصفات الؤهلة » أما الأغلبية الساحقة فإنهم يتولونها بواسطة المظوة 


أوالر: شوة أوالمّاق » ولذلك فهم لامخلون من فقر فى العقل أوالضمير » ذاو أرادوا أن 
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يعداوا لا استطاعوا » لانهم لا يتمعتون بثقافة نظر بة ولا خبرة فى الحياة » وفيهم 
من لو أراد أن يعدل لما استطاع اضعف فى عير تكتنفه الغريات . 
و إذا أَضفنا إلى ذلك أن القاضى الشرعى اليوم يأخذ أغاب أجره من التتخاصعين 


عمل غلا أن نتصور می ما وضل إليه القضاء للا کی من قوطى لاا 
لها . فالقاضى باختصار رجل جاهل » واقع حت رحمة السلطة المطلقة من ناحية 


وهوتمثل السلطة التنفيذية فى نفس الوقت » ثم واقع ناحية ادر كت ر 


الخصوم الذين يتنافسون فى أن يقدموا إليه رشوة » لا حيد لنا من أن نصفها بأنها 
رسعية » وتسم الحرق حينا نقول إنهى لا حسكون طبقاً لقوانين مدونة » و إا 
للاجتهاد نصيب كبير فى هذه الأحكام . ولذلك فليس من الغريب أن نقول 
إل أحكانا ماه در ف مانا وای قوق ارون واد لاا ديب ددد 
النضاء حسف » بل بسبب عدم وجود قانون و ببب جميع الاعتبارات التى 
دكرناها أيضاً . 

ولعلنا اسنا فى جاجة إلى القول بان لا بوجد »نى لاعتبار الدوافم إلى 
ارتکاب الجرائم» مايعرف فى سائر أنحاء العالم وهى الدوافم التى مخفف العقو بات » 
وکت بحت دن عات ق اد لبش ف افون ال ؟ 

وإذا أعدنا النظر فى جع اذ كرناه فلايك امن أن ع أن ر 
باد اة الدلظة یل ذه ما نشاءى تظريى لی اأحقو بات !هذا من اة 
الواقعية » أما من الوجهة النظرية فإنها بلاد لاعتو بة على الرائم فيه اعدم وجود 
قانون للعةو بات طا مداه ل عترة إلذ نض 6 

و إلى جانب ذلك بترعرع القضاءان الفرنسى والأسبانى فى نظام جک » 
الأمر الذى يضطر معه المراكشى إلى أن يلجأ إليهما لاوصول إلى حق لا سبيل 
إليه فى جاک مراكم لديف 





الفصل اچاد ئ جر 


التعلم 
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کان التعليم فى ورا كك قبل اة افر ية والأسبانية عل ةة 
فى السكتائيب القرانية وفى بعض الدارس الابتدائية ثم فى الدروس العادية 
الإسلامية التى كانت تلق فى الساجد الكبر ی ونی ظليعتها جامع الثره بین 
الذي يشغل فى بلاد الغرب المر هى نفس المكان الذى يشغله جامع الأزهى فى 
الشرق » وإليه برجم الفضل فى الحافظة على اللغة العر بية سليمة فى هذه البلاد» 
.وكانت العلوم التى “درس فيه هى علوم الدين وعلوم الأدب » وهى العلوم العر بية 
الخالصة التى ظات المصدر الوحيد لاثقافات فى مرا كش إلى عصر الجابة الحديث. 
ولسكن وجدت نبضة عامية +دودة الدي قبل هذه الجاية » وحركة كان 
ا نشر التملم بدفة واسعة في البلاد كلها » وفطن ملوك مرا كش فى 
3 : 
عبد الرحمن وااسلطان السن بن ممد بءثات صغيرة إلى بعض العو اصم الاور ية 
و إلى القاهية لاتةان العلو م اطديئة . 
وعدا اك المركه الوطنية وانتصر الساطان عبد المفيظ على أخيه ٠‏ 


أخريات ااقرن الماضى نحاجة البلاد إلى التعلم الحديث فأرسل الساطان مد بن 


عبد العزيز كا رأينا من قبل صدر مشرو ع فانو ن التعلم الإجبارى وإصلاح 


المدارس ٤‏ ولكن الوادث الى تطورت ف غير ا البلاد ا دون 
تطبيق هذا القانون كا حالت دون تطبيق القوانين الإصلاحية الأخرى . 
دل الف يون ا ذلك » فكانت حاجتهم ماسة إلى طبقة 
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نتن الفرنسية. والأسيانية فى هذه البلاد. الى لا يتقئون انما ».أى طبقة من 
الموظفين تكون واسطة بيهم و بين الشعب » ففتحت بءض المدارس العر بية 
الفرنسية والعر بية الأسبانية اتحقيق هذا الغرض » وكان ذلك كل التغيير الذى 
أدخل على التعليم فى البلاد إلى اليوم من الناحية الرمعية . 

ولكن التعل العربى ظل کا كان من قبل واسع الانتشار إلى اليوم » وهو 
الانتشار الذى أدهش الفرنسيين والأسبان أتفسهم حينا جاءوا إلى هذه البلاد » 
وبارغ من أنه كان سير طبقاً لقواعد قدعة بيد أنه كان يسير فى حر بة دون أن 
اول أدة سلطة التأثير عليه أواستغلاله أو تحديده أو مراقبته اتحقيق مصاحة 
من الصاح الخارحة عن دائزيه : 


الوم اروس عاری : 


NE SN SOE‏ | إدارة التعلم الأهلى. 


للادارة ال سية » حیٹ أصبح أداة م رت الأدوات السياسية » ولذلاك أصبح 
عدوداً افيا مستغلا ؛ لأن ال لطة الجديدة دبك رق فیا شار التعليتهديداً 
4ا فی الد 
في اكع 
و بذلك بات التعل فى ال ناد طا لادی استعار به تا ی الیل 

على تكوبن طبقة صغيرة من 1 وظفين محدودة العقلية بصاحون لأن يكونوا 
أدؤات 2 ولكنبم لايصلحون للتفكير »وذلك ل يكونوا مساعدين ف الإدارات: 
اتافة الى لا عكن أن تى مم . 

ويب أن تمكون هذه الثقافة التى يتلقاها الطلبة فى المدارس محدودة لك 
لاينقاب من بتلقاها إلى لوق مفكر بحسن هم الحياة المدنية على حقيقتها - 

يا جب أن خاو من: اللغة-الغر بية :إلا عقدار ضئيل لا يشترط أى حد 
لخناائه » ون كل ها من د أنه أن على ال القومية أو ربع عل الت كر فا 
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ا2و ولشكن ان اد ی ران 
ن ارح وادب » وحن يحب أن يترع باجاد الفرنسيين والاسبان بصفة شر 


الدهشة ولكنما لا نير التفكير» ولا بأس من التعام الصتاعى لأنه عامل مر 


عوامل الثروة الى سېد قا الاستعار : 
ا الله : 


وقد حصل فى م ما حصل فى القضاء من حيك التعدد والاختلاف » إذ 

نوجد الهوم فى هذه البلاد أنواع تلفة من المدارس الفرنسية والمدارس الأسبانية 
الخالصة وهى المدارس التى لم تكن إلى عهد قريب جداً تقبل الطلبة مرا كشيين 
وإها كانت تقتصر على قبول أبناء الالية الفرنسية والأسبانية لك يكون فى 
استطاعتهم أن يتمتعوا بثقافة فى مسستوى الثقافة التى يتلقاها زملاؤم فى 
رض اا 

وأنشات مدإرس عر بية فر نسية وع بية أسبانية عكاق طبقة الموظفين اللازمين 
أساعدة الاستعار على إدارة البلاد . 

منها مدارس :ا زتاء الاعنان لاسن الال طبقة الأعيان فى المدن وقاب عقليتهم 
وتلاف عنها مدارس البادية التى وضعت لما برامج خاصة لإعداد الفلاحين 
لك يفوموا تصرفات المستءمر بن والنصائح اتی يقدمونها إلههم » وهى تنقسم إلى 
قسمين ذات البرامج العر بية وذات البرامج البربرية.»والغرض منها أيذا كايقول 
أحد الفرنسيين أن تستميل إلينا فى أقرب وقت أبناء تلك القبائل التى حار تنا 
عار بة الأبطال . 

وتهدف هذه البرامج باختلانها إلى : 

, س خاق تطبقه الموظفين اللازمين للافارة‎ ١ 

؟ س خلت الاغة البز ية وتقو يتها كاغة ضامة للكتابة . 


۴ ست إضماف اللغة العر بية . 





4 ست بث الثقة بالغراسيين والأسنبان والانصياع لهم . 

ولا نهانة لاختلاف البرامج الطبقة بل نستطيع أن شرل إن کل دة 
ذات برامج خاصة تقلاءم مع المنطقة التى توجد بهاء ولا يمك أن نذكر هنا 
ما يقال عن فوائد اخقلاف برامج التعلم لأن تلاك الفوائد لا كن أن تذكر 
إلا مع توفر حسن النية » وليس من العقول أن تكون له أبة فائدة والباعث 


عليه سياسى صرف . 
اور ف انار ا : 
ن م 


وهكذا أصببح التعلم ا ےکوی دود جد » فنی التعلم الاہتدائی لا تجد 


فى منطقة اجان اة سوی مسن مدارس الا 01 وعم مدرسة 
ابتدائية شعبية و ه٠‏ مدرسة صناعية ومدرستان لازراعة و ٠١:‏ مدرسة ابتدانية 
و۳۴ مدرسة للبنات . 

أما فى منطقة النفوذ الأسباتى فلا مد من الفصول الابتدائية فى البلاد 
كلها سوی ٤۹‏ فصلاء والتعلم الثانوى الكو محدود وابتر فى منطقة الجابة 
الفرنسية إذ لا نوجد سوى مدرسة ثانوية واحدة فى كل من مديذتى فاس وار باط 
خذف مما قم البكالور يا منذ. 4 .15 روا خرى #دينة موا كش دة الدراسة ا 
أر بع ات نعل مد ةر راودا ا افا رو 
إنجانب ذلات قسمان تكيليان عدينتى وجدة والدار البيضاء 0ش يفتحا إلا فى سنة 
0 وقسمان مماثلان بر بريان في الدسات وصفرو ١س‏ يفتحا إلافى سنة 4 19, 

أما فى منطقة النفوذ الاجا فلا وجد بها مدرسة ثانوة واحذة . 

هذه هی خلاصة ما استفادته مرا كش من ااب فى باب التعليي منذ ۱۹۱۴ 


إلى اليوم » وهو محصول تافه في بلاد يبلغ تعداد سکانما اثنى عشر ميو . 


وإذا حن راجءنا المقدار اللصص لشؤون التعليم قا وعدا أن 
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ملقلة ES‏ سين والاسان والاسرائليين » و بنا يبلع ٠‏ الأطفال 
الذین فى سن التعلے مليوتى طفل لا اسع منهم هذه المدارس سوى النزر القايل . 
J‏ يوجد تمم عالى سوى فى قسنم عمهد. الأماث بالرباط. عنح الليساتسن 


فى الأدب واللقوق » وهناك اتدل الإسلاتى العر بى العالى في جامع القرو بین 
عدينة فاس وجامع ابن بوسف ف مرا كش ٠‏ 

ولذلك فان على المرا كشيين الذين بريدون أن يتمموا دراستهم العالية أن 
إسافروا إلى الخارج » و إلى مصر وفرنس فى الغالب » و بوجد منم عدد يقرب من 
المائتين اليوم فى معاهد فرنسا العلياء تمنح الكو مة جانبا ضئيلاً ممم إعانة تافهة 
ومنهم قسم على تفقة جلالة اللاك وقسم آخر عل فقة حزب الاستقلال والباق 
بواصل الدراسة على نفقته الحاصة . 

أما فى مصر فقد ساعدت السلطة الأسبانية على إرسال بعشتين إلى القاهرة 
قبل المرب الأخيرة كانتا تشتملان على نحو ستين طالب خر ج معظمهم وعاد إلى 
بلاده » ولسكن يظهر أن السلطة. الأشبانية تضايقت من النتيحة التى أسفرت 
عنها هذه التجربة فم رل اة م أخرى منذ ذلك ان . 

ول رسل أية بعثه حكوميه إلى معاهد القاهرة منذ ۱۹۱۷ إلى الان من 
منطقه” الجابة الفرنسيه » وتمانع السلطه فى منح جوازت السفر لاطلبه القادرين 
على مواصلة الدراسه فى مصرعلى نفقنهم اللخاصة » ولدكن مع ذلك استطاع عدد 
عدود ان يصل إلى القاهرة بطريقه او بأخرى فى تلف العهود وحصل بالفعل 
عل ادات علنًا دن ماهدها . 

و بذلك استطيع أن نقول إن المر اكشيين م الذين يدفمون ميزانية التعلم 
5 


م 
الإسرائلئين ولا يرف منها على المرا كشيين إلا النزر الدسير لأغاض كفنا 


هذه الميزانيه يرف على المدارس الفرتسنيه الحالصه» وءلى مدارس 
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ولكن يوجد إلى جانب التعام المتكرى دود الراقب الغرض تعالم 
اناك اتات الوط أنية »> وهو فشر شک ف j‏ بلاد كلها 4 ولا عد 

من انتشاره سوى المراہ 2 الى كنع المر اكشيين . ن فتح المدار, س الثاوبة 
إلا بعد الحصول على إذن خاص . 

ولكن المدارس الابتدائية الرۃ التى توجد فى كل مكان ذات البرامج 
الوطنية » والتى م لذاته تقوم مقام اتام المستكوب فى القضاء على الأمية » 
وهي تلق من ا حلالة اللاك الادى والعنوى وەن تا الشعب والطيئات 
الوطنية مايقلل من قيمة حار بة الفرنسيين والأسبان ها . 

ولا ياتى التعلى ار من المسكومة فى المنوب أية إعانة مادية تساعده على 
أداء الهمة السامية التى يقوم مها » بنا يتلق الشمالى إعانة محدودة لا تساعده 
عل ذلك . 

وهذه المدارس توعان و مما تطور عن الكتاتدب إلى مدارس ابتدائية 
ذات برامج عربية خالصة تؤهل للالتحاق بالأقسام الثانو بة من جامم القرو بين 
وان يوسف » والنوع الثانى مدارس ابتدائية حديثة تدخل فى اعتبارها برامج 
إدارة العاهد لك مخول حامل الشهادة الابتدائية منها الدخول فى امدارس 
الثانوية التابعة للادارة . 


وقد ازدهص هذا التعلم لحر ننوعيه ازدهاراً أدهش جيم دن رار سا كشن 


خلال ال وات اا : وكآن الس دحا ا 
-١‏ إشراف جلالة اللاك عليه ولشحيعه له » فد تبرع جلااته ذا الغرضص 
بعلابين من الفرنكات من ماله احص ومن مال الأوقاف و بكثير من الأراضى 


لنشيد غلمها هذه الدارس . 
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؟ - ويستغرق التعلم الجر قا وافراً من نشاط حزب الاستقلال ارا كشي‎ 
لجنة التعلم ) » ويكنى أن نقول إن عدد المدارس التى أنثأها الحزب تباغ‎ ( 


سبعين مدرسة . 


م س إقبال الشعب المراكشى على التعليي واستعداده للتضحية بأمواله في 


سبیل نشره » و يتبرع اللا ارا ا كباائع فافض 
الان ار خيالية اتشجيع التعلي والعمل على القضاء على الأمية » ويبذل 
|الثقفون اليوم فى هذه البلاد جهوداتحرة جبارة ترتفع بالكزير مم إلى مصاف 
الأبطال الذين يسكرسون اليوم حواتهم للقضاء على 0 تا ميرم 

ولا بقتصر الع ففذلك على مدارس البنين» بل يتعداه إلى مدارس البنات 
رف داري الى عت ف ارات لاس انا ل يكن ينتظره حتى 
التفائلون عستقبلها حي أنشئت . 

ويلاق الت 0 مصاعب جمة من الساطة الفرنسية » فهى لا 7 تكتني بعدم 
تشديعه بل رید على ذلك فرص الذيرائب اطائلة على المدرسة باعتبارها مبنى 
وتنم الأجانب من التدرس في مدارسه منذ سنة ١990‏ وهبذا بحرمها من 
جهودات خارجية لا بد منها نظر لاننشار التعليم المر وعدم وجود الأساتذة 
بالقدرالكانى المساعدة على زيادة انتشاره » ولايسمح مرا كشيين بفتح مدرسة 
ابتدائية حرة إلا بعد الحصول على إذن من الفرنسيين الذين كيرا ما بعانمون 
فى مئحه , 

هذا بيا يتلق التعلي م اله ر السرا ثهلى إعانة سنو به من ميزانية الدولة زد 
على حمسة ملايين من س : 

ولو لق التعليم فى مرا كش من ينظمه أو شرف عليه بإخلاص لكان 
من الممكن القضاء على الأمية فى مدة وجيزة أقل ما يمكن أن يقال فا إنها ان 


تتعدى الى وثلاثين سنة »وهى المدة التىقضتما هذه البلاد راسفة فىقيود الجابة » 
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ذلك أنه لا وحدى هذه البلاد أحد لا يدرك مزايا الاسم ولا حرص على تعلم 
أبنائه » و بذلك فإن ابيع على اشتعداد ليذل أقدى ما فى استطاعته » وخخوصاً 


ن الناحية المادية لک : ر ا عع المناطق ف ال بلاد 4 ع إجبار با 


ولذلك فسوف بظل التعليم المر هو الذى يتحمل مسؤواية القضاء على الأمية 
NE‏ رك تتألف حكومة عراكشية حرة فى عهد الاستقلال فت 
وزارة للعارف هذه السؤولية » فيوضع يومئذ مشروع واسع النطاق ارفم 
المستوي الفسكرى فى البلاد والقضاء عل الأمية ؛ وها أسس انلا تستطيع 0 
على الوجه الأ كل وهى حت رحمة الفرنسيين والأسبان 





الان بے 


العسكر يټ و اخيش 


كان لرا كش فى عهد استقلالها. بطبيعة .الخال جدش نظاى هو الذى 


خاض فى القرن التاسم ع در نين و ادا قرسا ولا رى صلا 
أسبائيا » وهو الذى كانت الدولة نواسطته نسيطر على حالة الأمن في البلاد . 

ولد دعت اهز يمتان المنتكرتان الى مى نما الجدش فى هاتين ار , 
إلى التفكير المستمر فى إدخال الإصلاحات الضرور بة عليه . 

وكانت القبائل: المشهورة بإمداد الجيش المراكشى بالرجال أربمة هى : 
شراقة فى شرق البلاد ؛ والوداية وتتكون من أعراب الصحراء » والبخاربون 
وم الزنوج النازحون إلى سرا كش من المنوب » وأخيراً قبيلة شراردة التى 
ترجع فى ااال حون یدند سل[ كك 

كان السلطان يستدعى الجنا رن الذين يبام عددم فى وقت الضرورة 
ات رجل » ثم سرح العدد الذى ستغنی عنه بعد أن يؤدى مبمته . 

وكان الجيش اقم إلى فرق يطاق على كل واحدة منها « الرحى » يقودها 
« قائد الرجى » وتتقسم كل رحى إلى اك كان ككل لراك IR‏ 
علما قائد المئة . 

وكانت قوات الدفاع تتمثل فى المشاة والخيالة والمدفمية » وفبها مدفمية 
الحصون ف المدن الساحاية ».ثم الاسطول البدرى 

وقد أدحلت تحسيتات حديثة على هذا الجيش إثر معر كت تطوان و | يسبلى » 
وشا بان رای الاسن مدلا لاسلاح لتزو يده بالعذات » ج أرسلت 
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بعثات إلى الخارج لدراسة فن الجر بية » ولسكن ذلك كله لم يغن الدولة عن 
الاستعانة بالأجانب » حتى إذا وصلنا إلى أواخر القرن التاسع عشر وجدنا بعثة 
عسكر بة فرنسية قد استطاعت الوصول إلى البلاد اتدر يب الضباط الر ا كشيين 
ووجدنا أن قيادة اليش قد انتقات إلى بد ضابطين أحتبيين » أحدها الضابط 
الانجليزى ماك لين وذلك فى قياة الجدش النظانى» والثانى الضابط الفرنسى | ران » 
وكان بشذل نفس المكانة فى المدفعية . 


أما الأسطول فقد اشتهرت مر اكش منذ قدي بالاستعداد البحرى > 
نظراً لشواطهها المترامية » وقد حاول ال لوك العاو نون أن يوا صناعة البحر بة 
كا قلنا ف فصل سابق » باستثناء واحد أوائنين » رأوا أنها لا ابعل 
الدولة سوى المشاكل » وقد جاءت إلى مر اكش فى عهدم بمثة تركية محر بة 


تتألف من عشرين رجلا » كانت مبمتهم نشر التعليم البحرى فى الموانيء » وقد 


رج على يدم مئات من البحارة المرا كشيين . 

وقد كان الأسطول الذى استقبات به مر اكش القرن التاسع عشر بتكون 
من عشر بن قظعة كبيرة » وثلانين قطعة صغيرة » وكان يةودها ستون من كبار 
الضباط يطلق عليهم اقب ل رسا ال وان ديش اج حالف ذا 
البحارة الما كشيين ؛ الف من التخارة الد ن » والفين دن رخال اله 
هذه نبذة مختصرة عن الجيش المر ا كشى قبل الاحتلال » واقد كان موضوع 
السك نه اخر الوضوعات الدنة الى مدت ف دا ااا عماونة حكومة 
صا كش على اتمامها » اذا فعلتا ؟ 

أها ىق منطقة الال الدارمة لاء انا فد اع الح ازا ى ااا 
الاسانتن > ولكنه مع ذلك إل ذا شحمية مشيرة عن اللي لاان + 
7 يطلق عليه اسم « الجيش الللينى » نسبة إلى خليفة جلالة املك » وأدخلت 
عليه الانظمة الحديثة » وهو الجيش الذى استطاع نواسطته المترال فرانكو 
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- بعد اغرال دال اکن ان 9 یط عل أسيانيا کا 


وأما فيا يتعلق بالنسبة لاجيش المر اكشى فى منطقة الجابة الفرنسية » فقد 
أبتى عليه كا كان إلى أن ثار فى فاس عقب فرض الجابة مباشرة » فاغتنمت 
فرنسا هذه الفرصة وششردته » و بذلك لم يبق منه اليوم سوى المرس الملكى » 
وهو عبارة عن فرقة غر بة » ويتألف من الزوج الذين قلنا إنهم ينتءون إلى 
البخار بين » ثم ألفت فرق صا 1 دة معت إل حش الاحتلال » 
ويطلق علبما الفرنسيون الجيش المماعد » ولا علاقة له بالممزانية المرااكشية » 
وإعا يصرف عليه من ميزانية الا<تلال . 

وبذلك يكون الجيش الفرنسى قد حل عل الجدش المرا كشى فى البلاد » 
أى إن فرنسا بعد أن تعهدت بإصلاح الحيش أجهزت عليه وشردته » وت ركت 
انار لظ و مطاف سد افر 

.ول يعد هناك ما يمكن أن يطلق عليه اسم اطول الا کی اليم ؛ 
فقد أصبح الأسطول الفرنسى والأسطول الأسبانى يقومان مقامه . 

وإذن » فلم يكن هناك إصلاح » و إنما قضت الجاية قضاء مبرماً على كل 
ما يمكن أن بطلق عليه وسائل الدفاع الوطنية . 

وقد رابا ف فصل الاد کف سر ال الى والاسياق عل 
البلاد سب » و إعا حققنا منة فوائد استعار بةبأبذرى . 

فد حادت هذه ار إطرب الأهلية لاا إل حاتت ارال 
فرانكو بعد الوعود الللابة التى بذها 5 قلنا > كا خاض هذا الجدش معارك 
طول داخل اليش الفرنسى ف ار بين العا ميتين الماضيتين » ,ل ارت ف صفوف 
الجبش الفرنسى ضد المركات التحر رة التى قامت فى أنحاء الامبراطوربة 
الفرنسية » الأمس الذى دفم ااب إلى الاحتجاج على الساطة لأنها تستخدم 
مل هذه الوسائل لا لادرطرة عل الوطن سب > بل لاستثلال أبناء الوطن 
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ار بة الخربة فى أوطان الآ<ر بن أيضاً » وهو أعس يتناف مع ا 


E والفرنى‎ 

NOI NG NOE 
الطراز الأول لكثرة ما خاض من حروب وأورات خلال التاريخ » رلذلك‎ 
حرصت السلطات الفرنسية والأسبانية على رغيب سكان البوادى - وتفكيرهم‎ 
ف 0 بلاد دود عادة س على الالتحاق يريشيهما » مستغلين على لاحن‎ 
. ظروف الجاعات والأزمات الاقتصادية‎ 

وال كم ماف نفس الوت حرمان عل انود ارا شين أن ارزرا رتبة 

الضباط المساعدين » لكيلا يتمكنوا من احتلال مرا كز مبمة فى هذا الجيش . 

وعلى ذلك فقد انتقلت السيطرة على حالة الأمن فى الداخل ى بد الفرنسيین 
والأسبان » وهو أصل لا تقره هذه الجاية الى نصت على الاحتلال فقط لاقرار 
الأمن » أما الحافظة عليه فالمفهوم أنها من ممة الجيش المرا كشى » ولولا ذلاك 
لا كات فاك عاحة إلى ال فى الاه عل أن فرلسا واا وفك 
تساعدان مرا كش على إدخال الإصلاحات العسكر ية الضرو بة على <الةالجيش» 
وهو نص يقضى برفع مستوى الیش البرى والبحرى مما لا بالقضاء علبهما . 

هذه هى الموضوعات الستة التى نصت مماهدة فاس على ضرورة إدخال 
الإصلاحات عايها » عرضناها فى فصول مستقلة ايفهم الثارىء رليف مورت 
خلال المدة الى قضتها سرا كش عت ابه الفرنسية والنفوذ الأسبالى . 

أما لفظة «الاصلاحات» فلا ريد أن نناقشما » و إعا نترك لاقارىء الك 
علما بعد أن عرضنا عليه الوفائع والأرقام . 

ثم بعد ذلك نستمر فى عرض موضوعات أخرى لاام الصورة التى تحاول 
أن رها هذه البلاد. 
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تقع مدينة طنجة على الضفة المقابلة لجبل طارق » الأ الذى جعل فا 



















ىكزا ممتازاً بالنسبة لرا كش ولادول الأجنبية » وقد بدأ الصراع حول هذه 
المديئة المرا كشية العر بية اة مع التفكير فىارتياد البحار و بناءالامبراطور يات » 
E‏ عى إلى التحدث عن الدور الهم الذى اعبته فى تار يخ البلاد قبل الإسلام 
وبعده » وإنا يكتى أن نقف عند القرن اللأمس عشر لنحدها » وقد استولى 
عامها البرتغال خلال اضطراب الأحوال الداخلية فى البلاد » و بعد معارك طاحنة 
وقعت فى مياهها وق ضواحما . 

ومنذ ذلك التار بخ طمست معاللها الإسلامية وارتفءت صوامع الاك 
فما وطورد المدامون 6 طوردوا من قبل فى أسبانيا النصرانية ٠‏ وعرض ذلك 
المدينة هحات متوالية حاوات مها مرا كش استرداد مدينتها الضائعة التى كانت 
من آم موانها بومئذ . 

ولسنا ندرى هل ضاقت دولة البرتغالى امن الباهظ الذى كانت تدقعه من 
دمها فىمقابل احتفاظها بمدينة طنجة أم جاملت انجلترا مجاملة سياسية حينا قدمتها 
مرا للتاج الإتجليزى بوم تزوج ملك اتجلترا العابث » تشاراز الثانى > بالأميرة 
كائرين البرتغالية » وقد استمرت المدينة تابعة لاجلترا منذ ذلك المين ؛ فقذضى 
الإمجليز فما على الكثلكة وجدلوا منها حصنا حر بيا منيعاً » كلفهم أموالا 


1١ه‎ 


a‏ المكرمة تي أ ها شرا فديكا إل أن 
القطعت الؤونة عن حاميتها » فهام الجنود على وجوههم » وباعوا ملاسم 
العسكر نة لاحصول على القوت . 

فكت الحامية فى بيع الدينة للبرتغال من حديد » ولسكن الوادث فى 
داخل البلاد أسفرت عن قيام العائلة المالسكة الخالية » وكان على رأسها ومذ 
الساطان اسماعيل الذي استطاع بفضل حنسكته وصرامته أن بزحف على المدينة 


المتداعية و بردها إلى حظيرة الوطن » نكر بها الإتجليز قبل مغادرتها »> وهكذا 


عدت الدية إل حساك ماقرا اكش سان قت حت السلطان ا 
ما بز بد على القرنين . 


وقد أعاد إليها ذلك صبغتما الإسلامية » فوزع الفاح مغلم أراضما بين 


قواد المنش وأعيد بناؤها على الطراز الإسلاتى » وأصيح سكاما يما 
مراكشيين بعد أن أتى عليها حين من الدهى لم يكن وجد فما مم سوى 
خمسة أفراد » ولسكن موقع المديئة جمل من الستحيل إبعاد الأجانب عنما 
بعد ذلك . 

وقد اس الإتجليز أهميتها .بالنسسبة لبل طارق بوم حاصره الفراسيون 
والأسبان ف القرن الثامن عشر » إذا استطاعوا الاتصال بطنجة » ثم ما أعان 
السلمان مدن اعا ارت عل جيل د كدا أن حااكه فد درق 
الاتفاقات المرا كشية الإاحليز بة » ولذلك فهو يعان عليه المرب وحده . واس 
الإتايز أيضا أهيتها كركز للتدوين بين البحر والجيط حين وقف عندها 
القائد البحرى ناسون ليتزود 0 بالمؤن وهو فى طر بقه إلى معركة أو قير » وقد 
قال عنما بعد ذاك « يحب أن تكون طنحة تابعة لدولة محايدة » وإلا فيحب 
أن تكون بريطانية » . 

وازدادت أهمية المدينة حينا اشتبكت المصالم المراكشية بالمصاط الأجنبية» 
إذم يعد فى استطاعة الحسكومة أن تقاطع أوربا » وأمسح من الجتوم 0 تنظ 
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علاقاتها معها » فنشاً المشيل السيامى المنظر . ولا كان من المستحيل أن يقيم 
اللا فى وال اللا )هدا مد ال ةا عردوها ميل 
بعيد مركزاً لاحياة الدبلوماسية . وتشتبك هذه المعالح كلا تقدم القرن التاسع 
عشر » وتقوي اأنافسة بين الاور بين فى عرض خدماتهم على الدولة » و وستفحل 
د كالم الاقتصادى » وسرعان ما أعبحت المدينة مر كرا لاقنصليات والشركات 
واوكالات اختافة ه وعثل فا النشاط ال اى والتدارى » واتت الوطعية 
تستازم إحداث نظام خاص <تى لا تظل فاس بعيدة عما جر ی فما » ولذلك عين 
لما مندوب خاص عثل فما جلالة اللاك » ويكون الاتصال علالته عن طريق 
هذا امندوب » <تى إذا كان هناك داع لقابلة اللاك طاب ب القنصل من المندوب 
مقابلة جلالته ؛ فيدر له ذلك و رحل القنصل فى قافلة موندة من الملك لتصحبه 
إلي بلاط فاس » وهكذا بدأ يتكون فبها ذلك المركز الحاص » إلى أن أصبيح 
القناصل مجتمءون فما على هيئة مجلس » ويتدخلون فى شؤونها ؛ وهم يستمدون 
القوة:من حكوماتهم » متذرعين عصاللمهم التجارية والاقتصادية . 

حتى إذا وصلنا إلى النصف الثانى من القرن القاسع عشر » وجدنا طنجة 
أم مديئة فى مرا كش » وتقوى أعميتها كا أقتز بنا من القرن العشرين » فيتسع 
اد الكت والوكالات » ونشأ فيها المطابع وتصدر الصحف بمختاف الاغات 
ويقصدها المراسلون والصحفيون » وكان من تاج ذلك أن ترعرت فيها الوطنية» 
فهى مركز للنشاط السياسي ووسائل الدعابة متوفرة فيها » ولذلك أمها كل 
مشتغل بالسياسة » واستطاع رجال المركة الوطنية الأولى » أن يلمسوا فما 
ح وه المديئة الوحيدة الى وت ےا وید أفلية اة ذات شأن ے دار 
الاطر الأجنى الذى يتهدد البلاد » فصدرت عنها الصحية الأولى التى أنذرت 
بامستقبل الام 5 
يقول أحد الرحالة الإنجليز فى أوائل القرن العشر بن » إنه لا توجد إلا مديئة 
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واحدة فى مر اكش قد ألفها الأور بيون » وهى مدينة طنجة التى تقع على الضفة 


U ESC EN 
الحقيةية فى طنحة لأنها مكروهة من الأهالى سيب نفوذ الأجانب فماء ولكن‎ 
ا‎ N 1 الؤاف تحدثنا فى نفس الوقت عن‎ 
بالرغم من نر لحان‎ 

واس أدل على أهمية المدينة السياسية من أنه لما اة لد بین نرنسا 
وآلمانيا فى مفتتح القرن الاي قصدها امبراطور ألمانيا غليوم الثانى » ودخل 
ميئاءها فى فته الإمبراطورى « هوهنزوارن » وا »رق شوارعها على <واده 
الهم ليعان فى مظاهرة مسرحية للعالم أنه ضيف جلالة ساطان مرااكش » 
سيد البلاد » ويفهم حكومة جلالته أنه عضده ضد فرلا . 

ولكن شاء القدر أن يفغى توغل فرنسا السامى إلى النتيحة الحتومة » 
وهى فرض الجابة 0 0 حداة ما اشترطته ااترا لتأبيد الخاية الفرنسية أن 
تسند الجاية ا VL AM‏ غضم طنحة 
اذل هذا المصير . 

ذلك أن طنحة تؤلف مع صخرة جبل طارق ومديئة سبتة ملق حر أ بالخ 
الأهية ء فاذا سيطرت على زاويتين منه دولة واحدة قو ية » أو دولتان معاديتان 
ان ذلك ينقد ل طارق اھ ا ا 

وهكذا قضى اوقم الجغرافى والعامل التار ى والسياسة الإجايز بة البحر بة» 
أن لا تشاطر المديئة البلاد فى مصيرها . 

وأخيراً و بعد خلافات شديدة تم الاتفاق على أن تصببح طنجة مدينة 
دولية » ولسكن أسبانيا عارضت فى تطبيق ما اتفق عليه خلال الجرب العظمى» 
طمعاً بعد اندحار ألمانيا فى أن تستولى عغفردها علي المدينة » ثم حاولت فرنسا 
فعلا الاستيلاء علما وحدها عقب انقصاراتها فى المرب » ولكن الاتفاق .ل 2 


إلا فى مزر لندن سنة :19 بين فرنسا وأسبانيا واحجلترا اء ثم بعد إبرام الاتفاق. 
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ترك لدول مور الجزيرة الحرية فى الانضهام إليه » حسما نص عليه الاتناق 
ارت ا لأنها لم تقنع بالمركز الذى منحته » وكذلك إبطالياء أما روسيا 
فتدكانت بعيدة عن النزاع إسبب ظروفها الداخلية » ثم عدل الاتفاق سنة ٠۹۲۸‏ 
لإدخال إيطالها التي منحت حقوقاً مساوية لاحقوق الإتجليز بة تقر ييا . 


نظام الرولي : 

قى نظام طنجة الدولى بأن إستمر مندوب السلطان ريسا للمدينة » 
و بأن تقوم دما هيئتان : « الجاس النشريعى » ويتأأف من 56 عضواً على 
النحو التالى : 

ره لا ينتخبون وإا يعينهم الندوب . 

م أوالى إسرائليون يعينهم المندوب من ٩‏ ينتخبهم هؤلاء الأهالى . 

وتعين التنصليات الأعضاء الباقين على النحو الآتى ؛ 

ار ووت وإربعة ون الاسبان اة من اکا را 
الاإبطاليين » ولكل من بلجيكا وهواندا والبرتغال عضو واحد ؛ وكان الفروض 
أن يكون لاولايات التحدة عضو واحد لو انضءت إلى الاتفاق ولسكنها رفت . 

اريس الا اا ا ا 
إخلدرى ونی ساق وإيطالى » يتولى كل ممم إدارة الجلسات ثلاثة 
أ شهر من السنة » وتمثل الميئة رانا صغيراً لامدنية -- ,يشترك فيه الاخانب 

وإلى جانب اللس النشر ر يمى نوجد « الإدارة الدواية » وهى المسيطرة 
الاقيقية على امذينة » وتتألف من قناصل باجيكا وفرنسا واتجلترا و إيطاليا 
وغراردة وال ا > وترجع سلطتها الطلقة إلى أا تتمتع بق نقض 
قرارات الجلس التشريعى » بل ها فوق ذلك أن تصدر الأمر عله : 

وتوجد بالمدينة أيضاً حكة ختلطة مكونة من خسة قضاة » فرندى وأسبانى 
وإتحليزى و باجيى و إبطالى . 
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هذا هو النظام الذى وضع عقتقى معاهدة سئة ۹۲۳ المعدلة سنة ۸۹۲۸ 


وهو النظام الذى ظل مطبقاً فما إلى سنة 195 . 
عت اکر الرسبالى : 

اغتنم الجنرال فرانكو ظروف المرب سنة 144٠‏ والهزيمة التى منيت بها 
ورتسا لخطو الخطرة الاول ف سيل کی امه اا قدعة قن الاستيلاء 
على م اكش كلها » ذلك أنه زحف على مدينة طنحة واحتلها زاعا أنه حميها» 
ولكن ما كادت ثر السنة حتى كانت منطقة طنجة قد انضمت إلى القسم الثمالى 
من مرا کش » إذ سحب عابها الجنرال فرانکو جميعالأنظمة والقواعد الإداربة 
والفوانين التى نوجد بتلك المنطقة. » وطرد مندوب جلالة املك » وبذلك ألغى 
النظام الدولى إاغاء تاماً » ولم ببق من مظاهره سوى الجكة الختاطة . 

وقد عمل الأسبان المستحيل لتثبيت أقدامهم فما » ولسكن حوادث المرب 
سارت بعد ذلك ف غير مصلحتهم » فا كاد م انتضار الخلقاء حى بدأوا 
يفكرون فى طنحة من جديد » وأرسدوا إلى الحترال فرانكو يطلبون منه 
مغادرتها فى سبتمبر سنة 1946 » و بذلك عادت المديئة إلى سابق عهدها » بعد 
أن فحت حت الك الأسبانى جس سنوات استبدلت أثناءها المدينة مبادىء 
النظام الدولى عبادىء النفوذ الأسبانى . وقد ثم الاتفاق فى باريس فى أغسطس 
من نفس السنة على أن تعود إلى نظامما القديم » مع ماعاة الظروف الجديدة 
AS‏ 


التمارات اررق 


وقد نصت الاتفاقية على أن تعود المدينة إلى نظامها القدرم بصفة مؤقتة » 


إلى أن يتم الاغاق عل حل آخر > بعد مدة ستة أشهرء ولشكن مرت الان 
أربع سين دون أن يوضع نظام جديد لطنحة » لأن الدول الراغبة فى التغيير 
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مختلفة الأهداف » وإن كانت ممعة عليه : 


فراكش تريد التغيير ل يتمتع الأهالى بنصيب أوفر من ألر ية » 
ولكى تتمكن من جعلها عاصعة للوطنية المراكشية » وهو أص ضرورى بالنسية 
لبلاد لا توجد فما أبة حر بة فى المنطتتين الحميتين . 

كا اسان تريدان التخيير لتعزيز موقفهما » لمنع 0 
استغلال النظام الدولى » وهذا ما لا مكنأ أن إسمح به 0 اللاك ومصادقته 
جوهر نة لتغيير الاتفاقية . 

وانحلترا والولايات المتحدة ير يدان التغيير لتوسيع النظام الدولى وتدعيمه 
والقضاء على ما بق من فكرة مركز الخاص لدى أسبانيا وترنسا » بل أشيع 
ف سن الطروف ا تطليان ر 0 المنطقة ووضعها مباشرة بحت 
سيعارة خلس الأمن » لكى کون را ادش الدرل الذى كان مال 
ا إن عا ا الا ن سوف ينشئه » وهذا 0 EY‏ ن أن توافق عليه فراسا 
وأسبانيا وموافقة جلالة الملك عليه أمر متوقف على ما يحققه من مسال مراكشية 
وذلك لدس من المنتظر 

أما روسيا فقد طلبت الانضمام إلى الدول الممثلة في طنحة دون أن تستدعى » 
فلا > ولكنما غير تمثلة إلى الآن » وقد أعلنت أنها ان تعترف بأى 
نظام لطنجة لا نمثل فيه » فإن كل إثارة لموضوع النظام فى المدينة يعطى لاروس 
فرصة للتدخل . 

وهكذا جد أن الجيع يطلب التغبير» ولكن الأغراض متناقضة » ولاك 
لم تستطم الدول إلى 0 أن تضم ا الندينة بالزغغم دن سرور أربع 


سنوات على اتفاقية باريس 





مساوى ' انام 2 وبلى وره : 


وللنظام الدولى الحاضر أثر سىء جد فى حياة المراكدّيين » وأول ما بلاحظ 
ا ا الجاسوسية فى العالم » ففيها تلتق أجناس 
مختلفة لا حصر لها » تفد إليها من الشرق والغرب و بذلك تلتق فما الأخبار » 
ونسهل إذاعتها والتقاطها » ولكل من الشيوعية والفاشنية والدعوقراطية فيها 
عن شاهرة : وأذواء ناطفة  I‏ 

وقد كان لوجود هذا لاز البشرى الغريب تأثير عي على أحوال المديفة 
العامة » فانتشرت فما راقص والانات وأمكنة المقامة » ونقل إلما هؤلاء 
الوافدون علمها ‏ وهم من طبقات منحطة فى الغالب س كل ما بوجد فى العالم 
من مو بقات 3 

ثم إن هؤلاء الوافدين عليها قد جاهاوا أن هناك غيرم » مع أن عد 
أمرا كشيين ينيف على ئة ألف بشتط الأجانب فى اغتصاب حقوقهم من الإدارة 
الدولية » ولا كانت هذه الإدارة تار بعوامل مغرضة » ولا كان اافرنسيون 
ول ان شرن أن اا كر ل ا ا 
الأخاتب على استصدارها فقد استطاعوا أن يصلوا إلى غاياتهم بااتفريق بين 
التشر بعات الحاصة بلأا » والتشر يعات الخاصة بالوطنيين » وبذلكڭصدرت 
قوانين استثنائية لق الأهالى نما ضرر بلغ . 

يح أن جلالة ملك اكش مثل بواسطة « مندوب » عثل ااسلطة العليا 
فى المدينة 4 وان ما خصما تصدر ا ا ¢ ولكن كل هذا من 
الناحية الث كلية فقط » أما الحقيقة الواقعة فعى أن حق النقض الذي يتمتع به 
أعضاء تجاسها قل أفقّد اأراكشيين كل سلطان . و يبنا يدقع الأهالى الوطتيون 
٠-٠‏ من قرائ امدينة إذا بالأجانب جمتعون المدارس. الخاصة والفوانين 

وده 
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الا ر اة ای إن اا فيا عل حساك 
لمر ا 
اکنل الدول ةا اد2 ا 
ولا كانت هذه الاغراض اة تارب ف تعض الان ولا كن النفوة 
ينتقل بالدور بدن الأعضاء لت الرئاسة الأسمية لمندوب جلالة الماك فقد تعرضت 
المديئة ونظامها لاخلل بسبب كثرة الأبرام والنةض وفوضى الأهواء والنزعات . 
ولكن هذا النظام الدولى عجدة ظهر لها أثر لا بأس به بعد المرب » وهو 


أن الوطنيين النازحين إلى طنجة يجدون فما ما سكن أن يطلق عليه اسم 


« المر به » إذا هو قيس بالالة فى داحل البلاد » ولذلك فهم نعملون اليوم على 
0 م » ليجدوا لمم جلا في جو التنافس الذى قلنا إنه بوجد بالدينة 
ولم يعد منالسهل مطاردتهم و إلقاء الفيض عليهم مثل ما اسل ذلك فى الأر اضي 
الحمية حَوَك السلطة لاس هعرد حى هن انرود اا 0 
وذلك بالرغم من أن نظام المدينة يقذى بعدم السماح بقيام حركة تهدد م رك 
فرنسا ومر ينا نطقتين » ولكن الدول اليوم كتاف فى فهم هذا 
القيد » ولذلات فلاس من البعيد إذا NEE‏ على ما ر برام أن تصبح طنجة 
عاصعة لاوطنية المرا 00 دموضا هد زيارة عو الات ا 6 ری ف 
فصل تال . 
نظام و 

وإذا كان الا جانب ينظرون إلى نظام طنجة ال لى على أنه موقت » فان 
الوطنيين بنظرون إليه كذلك » وتك الوطنيون الحدرث عن طنحة نظام 
a‏ فن ان هذا النظام عر الدول إلى الاحتكاك بقضية مراكش وهو 
أمر م يستفيدوا کا إل الأن > ولكنهم غير ياسين من الاستفادة منه 


ف المستقيل. » والا وال تتغير إسرعة منذ الانقلاب الذي دعل يعد انتصار 





الخلفاء وظهور الولايات المتحدة فى الميدان . 

ويرى الوطنيون أن الظروف ف البلاد كلها استثنائية » ولا بأس على 
'طنحة إذا هى ظلت دولية ما دامت بقية البلاد مقسمة وخية » کا ا رون 
فى نفس الوقت ضرورة العمل على توسيع نفوذ الاأهالى بها » ذلك لان النظام 
الدولى تابع لاحابة » وسوف ينهار بانهيار الماية الفرنسية والنفوذ الا سبانى » 


فهو فى حد ذاته عيب » ولسكن يكن الاستفادة منه » وهو فوق ذلك من 


عيوب الخابة لان الجابة هى التى قضت به » وعندما تنهار هذه ألجابة سوف 
تنهار مءها جميع الاعتبارات التى قضت بالنظام الدولى ؛ لأن مراكش المرة 
المستقلة سوف لا تكون بخطراً على أبة دولة من الدول » وسوف تحتاج إلى 


عشرات السنين تضمد فما جراحها قبل أن تفكر خارج حدودها . 





انر رتخير 


مناطى أدرى 


على الساعل الشمالى : 

كانت اانا 6 راتا فى فصل سابق سند إلى ع5ا فى ل 
عر اكش ليسط سيطرتها على البلاد ؟ ذلك أنها استطاعت فى فترات مختلفة 
من التاريح أن تستولى على بعض المذن الساءلية » واستطاعت المسكومة 
اللا كشية استرداد بعض هذه المذن ولكنها عبرت عن استرداد البعض الآ<ر 
اسوب مو فعها انيع . 

وأقدم هذه ادن مدينة سبتة التى يبام سکانما اليوم ۳٥‏ الفا » وهى واف 
مع ده عل EEL E‏ بام الأهية » وقد استولى 
علما الإرتغال سنة 1818 ثم اد ال رش ارتفا والأسباى فى المدة بين دنه 
1132-5 وعد ف افترق اران ثانية الت للدية إلى ا 
معاهدة لشبونة سنة ۱۹۸۸ ٠‏ 

وقد بذات محاولات كثيرة منذ ذلك الين لاسترداد المدينة » وكاد ,ستولى. 
علمها الولى اسماعيل سنة ١594‏ ولم عنعه من اتام استردادها = کا استرد 
طنحة - سوق قلاقل داخلية ¢ وقد دام حصارها مده 1 > س رودل حلالة 
جلي راضم ازل الله عر الحارء ا ر 
الاستيلاء علمها ٠.‏ 


وقد كان الأسبان ينظرون إلى مدينة سبتة على أنها مفتاح البحر الأبيض 
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التوسط » وقد دفعت هذه الأهمية الاتجليز - لتأمين طرق مواصلاتهم - إلى 
احتلاها بقيادة فرايزر سنة ۱۸١‏ » ولكنهم عادوا وجلوا عنما بعد ذلا عدة 
:سيره . وقكانشرت الا نة اشا ا لار بعد اا هذه غل حل 
طارق » و بعد أن أصبحت طنجة خاضعة للنظام الدولى الحايد . 

وما يدل على أهمية المدينة فى نظر الر "كك ين والبررذال مغ آل حل 0 03 
ملك البرتغال وقع اسيا فى بد الجيش الرا كشى سنة ١5897‏ فتقل إلى مدينة 


٠. 5‏ 0 - 5 2 
فاس حیٹ عدب عذايا شديدا - إذ عهد إليه بادارة ری حجر له — واشترط 


لال فداه ا المدرية ٠‏ ولد أجاء لاف ركه فوت دول ا قل 
: لخر : , 


هذا التسلم . 

ومن هذه المدن مدينة مليلية على شاطىء بلاد الريف تقع على إحدى 
اللرتفءات الصخر بة و يبانع سكائها اليوم ٠٤‏ ألقاً استولى علها الدوق دى مدينة 
سيدونيا سنة ۹۷٤۱ء‏ ثم أصبحت من الممتلسكات الأسبانية سنة 1505 » وقد 
هاجها الجدش المراكثى لاستردادها صرات كثيرة خلال سنة ١5#‏ » وظلت 
حول تار ها ما اة أو فى خا عة ر أم الضربات الى وجهت إلمها 
حصار الولى اسماعيل - الذى كان مصما على استرجاع هذه المدن واسترجع 
بعضها فعلا س ولك سئة 1595 وسنة ١۷٠١‏ » وظلت محاصرة إلى ان مات 
دون أن يتمكن من الاستيلاء علما » وقد حاولت الساطات الأسبانية بها أن 
تدخل فى علافة مباشرة مع منطقة الريف م:<اوزة جلالة الساطان » فكان 
ذلك سبباً فى حرب تطوان سنة +185 التى أشرنا إلمها فيا مضي . 

وتعتبر سبتة ومليلية اليوم حرا من أمبانيا بعد أن عت الا الإسلامية 
وت مداحدها ازا صبيتت کاش :رلا ود عا ال کی ی 
أقلية ضئيلة » وقد عدات حدود المدينتين عقتضى معاهدة الصلح عقب مؤعر 


تطوان فى 5" إ ر يل منة ۱۸١٠‏ . 
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و استول الأسيان حنة 10 عل د يزه ا ا 
عاوها ٤۸‏ قدما تد ححرة النكور ء وذلك خلال الحرب الى شات بن 
المرا كشييين والاتراك ولم حاول المر ا كشيون استردادها فى ذلك الوقت ؛ لام 
كانوا شون استيلاء الأتراك علها » ولكنها ظلت متذ ذلك الين من 
الع ت الاسانة 

وفى سنة ۱۸١۸‏ امتولت أسبانيا على مجوعة جزائر الزعفران التى تقع عند. 
مضت نهر املو نة بالقريك من دود ا رار وغل ماف ميل رال وال اا 
كانت فرنسا قد استوات علها » وقد طالب الفرنسيون مما سنة ۱۸٤٤‏ فاغتنمت 
أسبانيا تلك الظروف المضطر بة واستولت علما . 

منطة: فى : 

د ل التاريخ أن الدوق ديجيودى هسيرا ملك جزر الخالدات. 
البرتغالى باع تلك الجزر لاعرش الاسباتى ومعها منطقة على شاطىء الحيط ينوب 
ص اكش أممها ( مانت كروز دی لا مار بيكينيا ) وذلك سنة ۱٤۷۷‏ » وصادقت 
البرتغال على البيع عقتضي معاهدة سانترا 5 ۰۸ . 

هذا هو الآساس الذى استند عليه الأسبان فى حق ملسكيتهم لهذا اكان 
الحهول من مرا کش » والظاهى أنه كان قد تأسس .نة ۱٤١١‏ فى مكان ما 
نون مرا كش الأقمى »> ار الأهال قد ي 1812 داعت 
معالله اما . 

ظل الأسبان يطالبون بهذا الكان منذ ذلك المين » ولسكنهم لم يتمكنوا 


من إرغام حكومة مسا کش على الاعتراف بم_ذا المق إلا عقب انتصارم فى 
حرب تطوان » وللكن اكان م يكن دود ولا رو » ولذلاك ل يتمكنوا 


من حقيق أهدانهم عقب ذلك مباشرة » و إنما ظلوا على اتصال >كومة مرااكش, 





يستعحلونها فى الاتفاق على تلاك البقعة التار ية لكي يستولوا علا . 

وقد أرسلت بعثة من الطرفين إلى تلك الأصقاع فى عهد الولى المسن سنة 
۷۱ فم تصل إلى ننيجة » وعرض علمم جلالته أن يشترق منهم هذا 
ال 

م أرسل جلالته وفدىن متعاقبين إلى أسبانيا للوصول إلى اتفاق بشان 
التنازل عن النطقة » ولسكن لم ستطيع الوقدان أن بصلا مع الأسبان إلى 
أى اتفاق . 

وفى سنة 888 ' لم إسع جلالة امولى الحسن إلا أن يقوم بنفسه بر-لة إلى 
بلاد السوس لاقيام بتحقيق حول امطالبة الأسبانية » ثم اقترح جلالته إرسال 


بفثة شار 5 خرى » فقيل الاامبان ذلك » ولان اة الد دة سرغل 


رأى » فاقترح جلالته أن سل الا نان م نظفة الزو هة ,دلا رمن هذا الکن 


الذى لم يستطيعوا الاهتداء إليه » وتقم جنوب افى » ذرفض الأمبان ذلك اعدم 
وجود مياه فما . 

ركنا كال إلا سان بتعنتون فى مطالبتهم بهذا المكن الجهول إلى أن 
توفى جلالة المولى الحسن » وفى أوائل القرن الخالى استطاع الأسبان والفرسيون 
أن يصاوا إلى اتفاق فا بينهم حول مطالبهم المتضاربة فى تلك البلاد ؛ إذ 
اعترذت فرنسا >قهم فى سانت كروز المجهولة » واعترفت بأنها هى منطقة افنى » 
êê‏ هذا الاعتراف علناً بعد فرض الجاية الفراسية . 

ولكن الأسبان ظاوا عاجزين عن احتلالها منذ ذلك التارخ سبب 
انشام عراكش الثمالية وتأسيس نظامهم ما » وم يتمكنوا من ذلك إلا قبل 
نشوب الرب الا هلية الأسبانية ؟ إذ نزلت جيوشهم بها سنة .١۹۴۳٤‏ 


وتمتد منطقة افنى على طول ساحل أفر يقيا الثر بية أمام جزر الكنارى 
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أبتذاء دن نهر ذرعة إلى اراس الا يدض » وتبلغ مساحتها ١‏ ٢٣ر٥۸‏ كيلو مقر 
مر بع من الا راضى الصحراوية » ويز د تعداد سكانها على ثلاثين ألفا . 

وقد اا تالحكومة لاان فىسنة ۱۹٤۷‏ قرا 1 بضمها إلى الممتلكات 

۶ - 01 م 

الا سبانية ومجر يد أهلها من جنسيتهم المرأكشية » فكان ذلك سبباً فى انتشار 
القلاقل بين الأهالى والسلطات الا مبانية » و بذلاك يكون استيلاء أسبانيا على 
منطقة افنى المرا كشية كا كان استيلاؤها على المنطقة الشمالية حلقة ثانية من 
ساسلة الاتفاقات التى يمت بين فرنسا وأسبانيا . أما اعترافالمكومة المراكشية 
فى عهد الاستقلال عق أسيانيا بذلاك المسكان الجهول فهو - بالإضافة إلى 
ا الواهية التى يستند إلها للاستيلاء على أراضى الغير -- لا يمسكن أن 
نعطيها الق فى احتلال افنى بدلا من ذلك المسكان القار ى الذاهب . 


: شفط‎ HW) 


ا منطقة شنقيط » و يطلق عام الفرنسيون اسم مور بتانيا » فتقع شمال 


لاد اتدل ١‏ واا 86م الع 5 صربع » ویبانع تعداد سكائها 
re.‏ ألفاً » وهی تتکون من مقاطعتين: تاغنت والأدرار » ويفصل بنا وادى 
غات » وهى سل رملى شاسع حافل بالمراعى الخصية » وقد اشتهرت شنقيط 
بتربية الواشى وصيد الأسماك والزراعة » 5 اشتهر أهلها بالبسالة فى الحروب » 
وأغاب سكام دص من أل ا كش > إلا عل دود اال أغلبيتهم 
الساحقة عرب » واللغة الوحيدة فا فى العر بية . 

وقد احةل المرا كشيون هذه المنطقة أثناء القرن الثالث قبل الميلاد» وظلت 
منذ .ذلك الين وثيقة الصلة مرا كش فى كل حياتها » فلنا نث_أت الدولة 
اا كمه وقويت في عهد المرابطين دخل أهلها فى الإسلام » وكانت 
الدولة المرابطية عثابة العقد الذى ضم هذه القطقة إلى مركش لشدة اتصاها 


بها » وقد قويت عروبة النطقة ‏ حينا انتقلت إلما عن طريق مرا كش 
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قبيلة بى <سنان العر بية فى القرن انخامس عشر لميلادى » وازدهرت فہا 
الثقافة الغربية ء وظير فما كثير م ._ العلماء والأدباء والشيراء-ء وقد دأ 
الفر نسيون بوجهون جهودم حو هذه النطقة عقب احتلالم لاسنغال » وفى سنة 
۳ بداوا يتوغلون فبا سيا بقيادة کو بولانی الذى استطاع أن يحتل 
لرارزة سنة ۱۹۰۳ ثم برا كنة ستة 1908 . 

وق سنة le ٠۹۰٥‏ منطقتى قاغنذت والأدرار كه قتل فى 
زحفه على الأدرار نوم ٠١٠‏ ماو سنة ٠۹٠١‏ فتررت المسكومة الفرنسية وقف 
. التؤغل بعد مقتله:. 

وقد ظهر فى شنقيط دك للمقاومة يدعى الشيخ ماء العينين » وان زعها 
موهوباً قضى عشرين سنة فى مارة وفى مرا كش الجنوبية » واستطاع أن 
يستولى على بلاد الأدرارق سنة ۱۹١١‏ » وولى علما أحد تلامذته وأتباعه ‏ 

وما كاد الفرنسيون بهاةون الأدرار حتى انتقل الشيخ إلى مر اكش » 
ووفد إلىفاس يطلب المعونة من جلالة الولي عيد العز بزء فأرسلجلالته إلى شنقيط 


الأمير إدر يس أحد أبناء أعمامه ليقدم له تقريراً عن الالة في المنطقة » وحين 


حل لامر بها نظ هجوم على منطقة تاغننت لطرد الفرنسيين منها » وقد مجح 


اهجوم وحوصر حصن كو بولانى وكاد يسفر عن طرد الفرنسيين من بلاد 
تاغننت ولق كبار رجال الجلة الذرنسية حتفهم فى هذا المحوم . وكآنت الاسارة 
ال ةةة وقد أر ر الال ع ذلك عرض إل لل 
عبد العز بز يطليون منه إرسال جيوشه البلاد وها تما . 

وسافر زعماء شنقيط إلى فاس اتحقيق هذا الغرض » ورجعوا إلى بلادم 
في فبرابر نة 148 ومعهم كثير من العتاد والأسلحة > و دأوا بهاجمون 
الفرنسيين هجوماً شديداً » وكان -سانة ابن الشيخ ماء العينين يقود هذا 


اهجوم عهارة فائقة . 





من 


كان الفرنسيون فى نویر ہہ ۱۹۰۷ قد عينوا لا کون حا کا عاماً 
مور بتانيا » وعهدوا إليه باعادة تنظم الصفوف هيدا للاستيلاء على البلاد كلها » 
راان لا مستقبل لم فى شنةيط مالم يسةولوا على بلاد الأدرار . 

ذلك أن الأدرار كانت بلاداً خصبة محفوفة بالرمال لمترامية » توجد يقلنها 
قلعة صخر بة منيعة حف ما مزارع القمح والشعير وحقول النخيل » وكانت 
هذه القلعة عثابة عزن من عازن الصحراء . 


ص 4 
وخاض الفرنسيون حر با شعواء ضد الادرار استءرت من ۱۹١۸‏ » ول 


يتمكنوا من إتمام احتلاهها إلا نة ۹۱١‏ » بعد أن خسروا فى مبيل ذلك 
ع #ه 
خسارات فاد<ة » وحار مم الاهالى ببسالة منقطعة النظير دفاعا عن استة لاهم : 


وشنقيط اليوم منفصلة عن مراكش » فقد أصبحت منذ منة ٠۹۴۲١‏ 
متعم ره لرسرة <i E‏ عام مستقل عن الا 5 العام لأفريقها الغر بية » 
وله سك رتير عام ومجاس إدارة . 

وتنقسم شنقيط إلى ۸ دوائر » ثلاث مما مدنية » وک الدوائر امس 
الباقية حكا عسكر يا » على كل دائرة حا كم فرنسی مدلى أو عسكرى . 





افص ل ا ري 


من ثورة فاس إل ا جرب الريفية 

ما كاد الفرنديون والاسبان س عون ف تتفيذ معاهدة الخابة حى عبت 
را کش كا بورد جائجة » إذ ادس الع المرا كى عرارة اللعيةة الى ل 
يصدق أن من المفروض عليه أن واجهها . وقد كان السلاح مننشراً في البلاد 
ولذلك اندفع الناس إليه يلتمسون واء.طته أن يتخلصوا من المقيقة المرة القاسية 
التى نزات er‏ . كانوا يندفعون إلى القتال تارة بتد ير ج وعمليات موضوعة > 
ولكنهم كانوا يندفعون إليه تارات أخرى اندفاع الياثس الذى بحاول أن يتم 
بأنة طر بقة من الذين أنزلوا به هذا اليأس . 

كان من ج-لة التدابير التى اتخذها الفراسيون وضع الجيش المراكثي 
حت إشراف صباطهم » وهو جيش ذو تاريخ نيد طو بل ؛ فأخذ هؤلاء الضباط 


يشتطون فى معاماة اند لإخضاعهم لاظروف الجديدة وإفهامم التغيير الذى طرأٌ 


على الجيش 2 والروح الذى َب أن لسوده ©» ل بطق اليش صر 5 و و 


قر أسابييع حتى سرت بين أفراده مؤامرة لحاولة السيطرة على الموقف من جديد» 
فقدكان من الواضح أن مهمة هذا الجيش هى حماية البلاد من التدخل الأجنبى 
لا تدع بهذا التدخل عت إشراف ضباط فرنسيين » قضوا حياتهم ف استرات 
الأذر بقية يتلقون دروس الفتتح NS‏ 

سرت المؤامرة فى فرقة ءرا كشية عسكر ية عدينة فاس مكونة من ثلالة 


الاك جندى ۰ فلما تم الد بير ووضعت الإطة واغذت الاستعدادات > انقضن 
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الم الا ن على ضباطهم الفرنسيين - فى الليلة الفاصلة بين ۱۷ و ٩۸‏ 
ار ل سنة 1935 س واغتالوهم جميعاً » وكانوا تمانية وستين ضابطً محماون أعلى 
ارتب فى الجدش الفرنسى » ثم خر ج الجيش من العسكر واستولى على معظم 
الدينة » واتضمث ا اهر س إل الس المتمر د ی E‏ 0 
الال الدن رحدو إلى فا عدر ناكف رل > وال ا الثورة » وق 
عين فى هذه الظروف المارشال ليوطى مثلا لفرنسا » فشاهد فى الأيام التى وصل 
فما إل :ا كت طاتا كاد حرق فيها جعم الوثائق الى كان #ملها معه 
كا يعارت هو اید وكارت ا للواصلات ناا 
الى كنت اللا كن من السيطرء عل الأوقف رال باافصير . 
ووصات النحدة الفرنسية ف النهاية واستطاعت أن و ض مع 0 
معارك طاحنة انتهت بانتصار الجدش الفرنسى واستيلائه علي المدينة من جديد » 
لكن السبب الرئسبي فى هذا الانتصار لم يكن برجم إلى النجدة الفرنسية الى 
وصات ؛ ولكنه كان برحع إلى الثورة المسكربة التى انسع نطاقها حيث لم يعد 
فى استطاعة قوادها أن يظلوا مسيطر بن علها . 
وانتشرت هذه الروح فى جيع أنحاء البلاد مض الشيخ ماء العينين 
س وقد حدثنا عن قيادته للحرب ضد الفرنسيين فى منطقة شنقيط س ععاونة 
ابنه وساعده الأعن « الهبة » واستطاع أن يكتسح مناطق الجنوب وبحت ل مدينة 
غرا "كش فى 6 أغدطن سنه 1915 ودا ينظ الزحف على منطقة الشاوية » 
واحتدمت العارك بين الميشين مدة من الزمن + فلما انهزم اليش في مر اكش 
انسحب إلى الجنوب » وقد استمرت مقاومة الجنوب هذه بفضل دعوة ايت 
ما العينين إلى سنة ۹۳١‏ 


6 فى منطقة تافيلاات بأقصي المنوب فقد ظلت المقاومة العسكر بة مستمرة 


اک عشرن عام وفك بقوادة الزعے السءلالى الذى يدعى 





عفنا 


«موسى وحمو» والذى ضاق به الفرنسيون ذرعا ووجهوا إليه الجلات تلو الجلات 
فکان ہزم بالرغم من أمهم كانوا يستعينون عليه بحاميات الزائ » وكان 
موسى وحمو يقود رجاله بسالة فائقة » ولكن هؤلاء الرجال ظلوا على عيدم له 
حتى بعد اغتياله » فقد تزعم أ م ااقائد أو القاسم النقادی » الذى استطاع 
أن نظل .بطر على لوقف إلى أن امهزم نة ٠۹۴١‏ واستسلم »> وما يزال 
معتقلا إلى ايوم . 
هذا وقد شنت كتير من الماك ف مناطق محختلفة من فل مرا كش بين 

جبال الأطلس » فكان عل الیش الفرنسى أن وض تالا مر برا كا أراد أن 
إستولى على إحدى هذه المناطق » ولسنا اسقطيع إن تتتبع هنا د هذه المعارك 
وإعا يكن أن نقول إن أسماءها لا يمكن أن تى فى تاريخ الجدش افرنسى 
ا ٠‏ أن ی إل دا ل سكت الواحده تلو الادرى إلى 
سنة ٠۹۳۴‏ دون أن يؤثر سقوط البلاد اللحتلة فى مقاومة البلاد الأخري . 

وبا کانت هذه المعارك ناشبة فى منطقة الجابة الفرنسية » كانت هذ ك معارك 
أخرى حامية الوطيس فى منقطة الثيال التى بدأت أسبانيا تشملها بنفوذها » 
وقد بدأ الأسبان توغلهم فى بلاد الر يف من مدينة مليلية سنة ۹ء٠‏ 1 » فقاوم م 
تلك البلاد الباسلة «قاومة شديدة بقيادة السيد د أءزيان » وقتل فى تلك 
الوقائع عدد كبير من الضباط الأسبانيين »> 5 أبيدت فما فرق عسكر ية كاملة 
ويقدر البعض الأسارة التى لقت الجدش الأسباتى بسبب هذه الحاولة المبكرة 
شحو عشرة "لاف ی 

وقد عون الرس الأسبانى بعد احتلاله لتطوان ءنأن إست.رفى التوغل و يبط 
تفوذه على البلاد كلها ؛ واضطرت ال أطةاإلأسبانية بعد أن ظهر عمزها إلى أن 


تعقد هدنة مع القبائل كى م استعداداتها العسكر بة قبل أن تزحف علمها 





1 


وظل الأعر يتأرجح بين الهدنة والقتال إلى أن ظهر فى إليدان الأمير 
عبد الكر م الحطانى الذى لا د من كتابة فصل خاص عن الحرب الضروس 
التى قادها ضد أسبانيا أولا ؛ ثم ضد فرنسا ثانيا . تلك الرب المنظمة التى دامت 
حوالی خمس سنوات » لا مناص من أن نبسط القول فما قليلاء أولا لبكانتها 
فى تاريخ مرا كس وااعرب » وثانياً لوفرة مصاذرها خصوصا والأميرنز يل القاهرة 

ل ا 0 4 8 ل 

اليوم ¢ واا لارا عير عود حأ لانقاومة الى لما الفراسيون والاسبان فىمرا لعن 
وهم عاولون السيطرة علما ء ثم لأنها كانت نتيجة منطقية للحروب الى نشبت 
فا ری 


الحرب الريف.ة 


بمو ورباغل : 


قبيلة بى ور اغل من أ كير الفا ل التیتقے فشمال مرا ا 
بشحاعة اهلوا وغ 37 ف الدفاع عن شال الدولة ضد إغارات الأجانب ا( 
طالا تعرضت لا منذ أقدم الءصور > فقد كان سلاطين زا كن 0 
القيام بعهمة الدفاع الوطنى فى مناطق الريف المراكشى » و بذلك أصبحت الرئاسة 


اده ن ا هذء ا رز شخص فى هذ الا انا 


وآلت الرئاسة فى أيام الساطات مولاى الحسن إلى جد الأمير عبد التكريم 


طل الريف » ثم إلى والده فى أيام السلطان عبد العزيز» وأخيراً الت الرئاسة 

ا تمد بن عبد الكريم الذى شات الأفدار أن بكرن اد 
حربى أنحبته مرا كن فاه الف 

وقد أفلحت ا فى بداية القرن الالى فى إثارة القلاقل فىوحه السلطان 
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عند العز بز فشدت نو رة دامت سبع سنوات بقيادة المشاغب الجيلالى الزرهوتى 
الذى استطاع أن يهدد الحسكومة لطر مستطير فى بعض. الفقرات » ولكن 
جيوش الوق عبد العز بز استطاعت أخيراً أن نزمه وتبدد أعوانه فالتا الثائر 
النهزم إلى منطقة الريف فى الشهال 1 

وا ذا ا ارف فال ارت > ققد دا يمول للدمطرة عا 
لا اى الاوزة ميك السلطان .ينا رتد ص كرء د ف ره 


ا اتان . 


وقد عرف القائد للاسبان فضلهم عليه باع لم امتياز معادن الحديد 


«الرخاض ؛ ريدأ الاسيان فک رنف ال دعل متطقة الل رف كلها وا 
الزرهوق ؛ ولذلك أغروه عهاحمة قبيلة بنى ور ياغل الى زوا عن الاستيلاء عليها 
E‏ 

وهنا يزغ اسم وال د ا 
الد عبد الذكر يم س والد الزعى - ودارت بين الفريقين معارك طاحنة 
انتهت مز عة الثائر وفراره من منطقة الريف إلى مدينة فاس » حيث سكنت 
حيوش السلطان من القضاء على وره وإعدامه . 

وهكذا قامت القبيلة بواجمها عو المكومة القوميه للمساعدة فى القضاء على 
ثورة كانت مدد البلاد بالحراب . وبذلك ساعدت الاط ن على الاحتفاظ 
بنفوذه فى مناطق كانت مهددة بالانفصال . 


ارو عر : 


هذه هى الظروف التى كانت حيط عرا كش »> وهي الظروف النى عمات 
عملها فى تكوين بطل مکش الحر بى؛ فقد كان الأميرعبد السكريم فى ذلك 


الوقت يلاحظ بعين يفظة 0 هذه الدسائس 4 دأ 1 يتأاق ف هذه 





- كلا 


العارك الداخلية التى خاضها فى جيش والده ضد الثوار » و بدا من الواضح أن 
تر بية الفروسية الى نشا عاها والتاروف الشاذة التى نشأ.فيها »> سوف يكون 


لها أبلغ ارق اه رل ا الرعاقة ف ا 


شر 3 -_ الزماير 0 
ولم تكن هذه هى الفرصة الوحيدة التى أتيحت الأمير لك نستفيد بلاده 
من شجاعته » فقد رأى الأسبان بعد انهزام الزرهوني وإعدامه أن يطالبوا 
بالمعادن التى اشتروها منه » ولكن والد الأمير رأى أن تلك المعادن ملك للدولة » 


وأنه يكن من حدق اشر أن يديا فهو جرد ار وليسدت له أبة صقة ول له 


التصرف فى أملاك الدولة » وأعلن أيضاً ام المكومة أنه لا سمح لأى أسباتى 


بان نعل إلى ممه المعادن ولا لأى مكان فى منطقة از ىف > را كن هذا 
الأسبانى عسكر 5 أو ل : 

هناك عبأ الأسبان جيشا قوامه ٠‏ ألف مقاتل » تحت قيادة الكابتن 
جترال ( مرتينا ) ويدأ التدخل العسكرى ءن ناحية مايلية . ونشبت تنيحة 
لذلا معركة حامية الوطيس تسكبد فما الأسبان خسائر فادحة فى الأر واح 
والءتاد » وقد ظلت المرب سحالا بين الطرفين منذ سنة 19٠09‏ . إلى أن لشت 
ارب العالمية الأول سنة ٠۹٠١‏ » ومن أشهر المعارك الى نشبت بين الفريقين 
خلال هذه الفترة معارك ( وادى الذئب ) و( سلوان ) و( اغزانا) . 

وفى نفس الوقت 1 كتسحت ريف مر اكش ماعة هائلة شغات الناس عن 
القتال » و بذلات احتفظ الفر يقان عر اكزم طيلة المرب العالية الأولى إلي أن 
عفرت عن اا ا 

حت إل ذلك إن ا لاک ےی كوا راو ا 


العالية سوف تصنى جميع امنا كل الا تاره > وأن الدول اله وف 





\VV 


2 ی تە رر ابر ¢ ولكن لجرب اك فاستاأنفت الدول اتكرى سيرها 
ف طر زف ااا ریا كل . 


وفاة السير عمر الکر م : 


وقد أراد اليد عبد الكر 2 فى ذلك.الوقت أن برهن على حسن ندته » 
فأرسل نجل الا كبر جد بن التكريم ( الأمير ابن عبد الكريم ) إلى مدينة 
( مليلية ) وسمح له بأن يتولي القضاء فهاء كك أرسل له سيد ىمد إلى مدريد 
لاقام دراسته فى معاهدها . 

بيد أن أسبانيا لم تعر ذلك أى اهام » وما كادت المرب العااية الأولى 
تنتهي حت بدأت تقوم باستعدادات كبيرة لاستئناف حر بها ضد ريف مرااكش 
وعينت المنرال سلفسترى قائداً عاما على جيوشها فى المناطق المتاحمة لار يف . 

وبذلك تا كن السيد عبد الك يم من أن الأسبانيين عارمون على الذهاب 
إلي النهابة فى سياستهم الاعتدائية فامتدعى نجليه من مليلية ومدر يد وانصرف 
إلى الاستعداد لمواجهة الجنرال سلفستر» ولكن ؤأة - وفى ظروف غامضة 
ات قاور عليه اعراض الا ١‏ وظيز بهد ذلك أن ال 


6 ۴ 
قام مها الأسبان » وقد استطاع نامرون فى النهابة أن حققوا أغراضهم فبدات 


كان نتيحة لمؤاصية 


ص أ تتدهور إلى أن وف 


العم قير اکر 6 اليفك 


واجتمع زعماء قبيلة بنى ورياغل قبل دفن جان سيدى عبد الكرع 
وأجموا أمرم على تولية الأمير مد عبد السكريم رئيس على القبيلة » خلفا 
والده » ثم أخذوا رأنه فى اللوقف الذى يجب الخاذه إزاء هذا العدوان الأستباتى » 
وإزاء الممجات الى بدأ يقوم سما الجنرال سافستر فاتفةوا على وجوب الاستمرار 
فى المقاومة إلى النباءة . 
CINE‏ 





شاف الفثال : 


بدأ الأسبانيون اجون أراضى الريف فكان اليش الريق رد على هذه 
المحات » وقد وقعت معارك صغيرة هنا وهناك » وكانت جيوش الريف تنتصرى 
افا عل امش الأسياى - : 

ولكن الموضوع: الأساسى الذى كان يقلق زعماء المرب هو كيفية الحدول 
علي السلاح لواجهة الأسبان فى المعركة الفاصلة التى ل يكن بد منها . ولذلك 

















































































































الأمير عيد الكرع المطانى EE‏ 
0 | إلى التسلح بواسطة الأعداء »> فكانت هناك فرق فدائية تعمل على 


تحطم معنوية الأسبان وقوتهم لذادية وغنم الأساحة منهم » وهكذا تابع الجيش 
الرينى الباسل خوض العارك الصغيرة وكال للحدش الأسبانى ضر بات متوالية 


جملت الأسبان يستيظون وقد أصبحوا يؤمنون بأنهم أمام خصم باسل لايد 
من الاهتام بمنازلته بشكل يتناسب مع للهمة الخطيرة التى تنوى أسبانيا القيام 


اق صا كشن . 























































































































۱۷۹ 

و بيا كان أبطال الريف يلحقون امسار المتوالية بالجيش الأسبانىو يصدون 
للائعه ويكبدونه اللسائر الجسيمة كان القواد الأسبان يعدون جيشا ضخالک 
يقضوا قضاء نهائياً على هذه الثورة الباسلة التى لا.زداد إلا قوة واستبسالاء 0 
تجزوا عن مقاومة الريف بالشحاعة والحمنكة ف القتال فليحاولوا القضاء عليه 
بواسطة ال-كثرة العددية واستحلاب الأسلحة الثقيلة تمهيداً لوض المعركة التى 


٠‏ كان اھان متقدون انها سو تی قضاء اا عل حن الر رف ااا کی 


مم رک أنوال : 
LS OS‏ 
ا ن ا الان 
وجدرأة الجيش المرا | » إلى أن 


ات إل اال وعى وط 


لمال و الا مير على أن صد 


لاان ف اا اکل 
الغسربات الجر يئة التو الية التي تتناسب 
ممع ضذامة جيش العدو » وبا كان 
کا ادا كرون فى الطر رقة 
الى عمكن ما إرال نكية بالقوات 
اة جات ااا ا 
الققال بأن الا سبان ل يصبروا لاضر بة 
الأول » وأنهم بدأوا يتقيتردن » 
فاشتدت اهز عة وصدر الا اس بتعةب ... النزال انر القائد الام جي الأسبائى 


: فى المرب الريفية وهو الذى لقي حتفه فى 
المنوزمين . معركة أنوال الشهيرة. 
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هنا بدأت الأساة » فقد انحطت معذوبة الاأسيان » وساد بهم الذعر 
والارتباك » وهاموا على وجوههم وهم رندون » وقد اختات صفوقهم وتساقطوا 
اودع 5 تسافطوا مع لطلقاك ارصاص > إلى أن فوا عن ار 
رجل تقر يبا . 


وتقدم الراكشيون إلى الا"مام » وزار الاأمير الميدان فى أركان حر به » 


نساروا خسة كيلو مترات بين جثث القتلى والجرحى والغناثم والاسلاب » وقد 


استولوا على عشرين ألف بندقية ومائتى مدفع وبضعة ملايين من الطلقات. 
والغناتم والاأسلاب ومعدات طبية ومؤن تزيد على حاجم . 

و أ مرا كشيين يسير بين القتلى اشترعی نظره بننهم جرح 
تمنطق عنطقة الجنرالية » فاشتبه فيه » و بدا كان يتقدم إليه امتشق مسدسه 
وصو نه إلى صدغه ثم ضغط على الزناد وخر شر يما » فتكانت تلك نهابة الجترال 
واکن من هو ؟ ذلك ما لم يتوقعه الجندى . وبعد أيام قليلة ات الصحف 
الا سبانية تتساءل أبن الجنرال سلفستر قائد الميش الاأسبانى » ثم بدأت تؤكد 
أنه فقد » وتبين بعد أن حقق الر بفيون في الامران الجر بح الذى أفرغ ا 
مسدشه فى صدغه »> حينا تقدم إليه أحد الجنود كان هو نفسه المترال سافستر 
الذى آلى على نفسه فى نوم من الاأيام للقن الخاى كيه فى مزل الا 
عبد الكريم . 

رھدا کک عيش الر نف ارا کی .در كه لوال أن رود 
حر ك من الا سلحة الت الل كه من أن خوض ا اكير 
درك ااا فال ن العث رين + 

اعتزت الدول الأور بية أتما اهراز بب هذه اهر عة اأناحقة » وبدأً 
سواد الحداد يتتشر فى أسبابيا » .و بدأ العام جميعاً يتبين أن اضطرابات الريف 


5 ےا الاسان ف خرب منظية:.ةودها زعاء موهوبون ف المرب والسياسة 





ار الغريص : 

وقد رأى الأمير أن يتابع زحفه.شرة لكى بل إلى مدينة مليلية » 
ولكنه فى الوقت نفسه لم يغفل عن ايدان الغربى . ولذلك ترك شقيقه سيدى 
مهد الطاب فى ۸٠١‏ من الجنود إلي ناحية الغرب ؟ لك يضم حداً للفوضي التى 
بها الأسبان فى القبائل » بدعايتهم ومكا ندم . وكان الجدش الأسبانى قد احتل 
اوو( راح حت فا اسان E‏ 

وكان الثائر الحدام أحمد الريسوى بيت نيران الفتنة فى قبيلة بنى عروس 
بعد أن ل بدقاته عل أغلب انل جا رگن كثل شخصية غ 
ثور مرة على الأسبان وصرة أخرى يهد لم السبيل . 

كانت أسانها سيط عسكر !ا عل رمن قتائل غاد وغ 
بواسطة امال الذىكانت تبذله لرؤساء تلك الأجاء » ولذلك فقد قرر سيدى مد 


الخطاى ا رالا ان اجا فت ددا را 


الأسبان ار جسيمة وغم فها الجيش ار بی كثيراً من الأساحة ¢ ولكن 


بعد هذه العركة ضعف تمو ين الجيش » و بتى أفراده دون تغيير فاضطر الأمير إلى 
إرجاعهم إلى الريف > و بق هوق ال صغيرة بقبيلة غارة ينظ الصفوف إلى 
نه ۹9ء وعد نشت أثناءها يعض المارك الصتيرة . 

وفى أواحر هذه السنة أوفد الأمير ابن عبد الکر م شقیقه سيدى تمد إلى 
غراسا للدفاع عن استقلال الريف والقيام بالدعابة لاقضية الر يفية فظل ها إلى أواسط 
سنة 1558 » و بعد رجوعه وجد أن الدساسسن الاسيا نية قد كنت مرة درق 
من إثارة قبائل غارة وصرينة وصنهاحة وجزنابة » ععاوية بعض شيوخ الطريقة 
وفى مقدمتهم عبد الرحمن الدرقاوى » فكرس جيم الجهود لاقضاء على هذه 
الثورات الداخلية . وم حل سنة 1988 حى فعت هذه الثورات ميعها » 


واستقرت الال فى جيم المناطق » إلا المنأطق التى توجد فما القوات الأسبانية . 
ر مع : 





مم رک وارى لو : 

.وما كاد العام الشاب سيطر على ااوقف حى بدأ ستعد لهاحة المر ا كر 
التى يحتلها الأسبان أنفسهم » وكان الفر بقان قد استعدا استعدادا كيرا » وأخيرا 
اش فى معركة وادى لو . وكانت من المعارك الشديدة القاسية » التى دامت. 
سبعة عشر نوما » حاول كل من الفر بقين خلالها أن بزحزح الفر يق الآخر عن 
کد ولک و الأسيان تضعضعت عرة أخرى ووجه إلمهم ضربات قوية 
إلى أن امهزموا هز ية شبيهة بز عة حركة أنوال . 

و بعد هذه العركة القاسية خاض اليش الر بق معارك أخرى كانت أشهرها 
معارك « دار أقو , بع » و « شفشاون » و« عرعير» . وقد هزم فما الأسبان. 
شر هزعة » واق كثير من قواد الجيش الأسبباتى فما حتفهم » وأسر اليش 
الريق أ كثر من ۹۲۰ ألفا من الأسبان » کا استولى منهم على غنائم كبيرة » 
وكان من القرر أن ستأصل الجيش الأسبانى »كا استؤصل فى الجهة الشرقية » 
واسكن الررسوى ساعده على الانسحاب » وبذلك كن جزء صغير من, 
المت لاان الإقارت عد أن كا او ا بف . 


الفضاء على ار تول ج 


كان هذا في القيقة إخفاقاً ليش الريف الذى كان يتحين هذه المعارك 
ليقضى فما قضاء :اما على جيوش الأسبان ؛ تويدا لتحقيق الامتقلال الذى 
لمكن أن 9 أصه مادامت اليوش الأسيانية فى مرا كش > ولولا الساعدة 
الى قدا ال سوق الح الا ان لما اسنتطاع النجاة » وكان الر یوی لا بزال. 
إسيطر على #بيلة بنى عروس » وبات من الواضح أنه يضم رنوايا ئة و حرب. 
: الاستقلال هذه » وأن الأموال الأمبانية كانت قد جحت فى استغلاله » وحاول. 





A 


سيدى تل املطالى قائد اة الثر بية أن يستميله صرة آخری اک ستعين به 
ضد المدو الأجنى المشترك » فدعاه إلى مؤكر يعقده زعماء القبائل وععرض عليه 
عكر كبيراً فى البلاد » واسكن الریسون كان قد تورط مع الأسبان فلم برد 
على هذه الذعوة . ولذلك قرر المؤغر ضرورة القضاء على الثائر قبل كل شىء > 
ولكن القائد الأعلى طلب من امغر القهل في تنفيذ هذا القرار . 

رف اهده الأثناء عثر عل رمالة من الثار موحهة إل إحدى ل طا 
ا أن ترد فل لاف عل اللكريم وهناك ل جد دی عد ا 
استعيال القوة قبل أن تستفحل هذه الفتنة الداخلية . فل يصمد الريسونى طويلا 
وانتهى مره بالانهزام وأسر » ثم أرسل إلى الريف حيث ظل إلى أن قضى محبه 

وهكذا أنهى جيش الجبة الغر بية الهمة التى عمدت إليه » فاضطر 


الأسبانيون إلى التقيقر إلى سبتة وتطوان والقصر الكبهر » حيث أنشأوا علا 


دفاعياً متد من تطوان إلى طنحة » ومن وراء هذا الط كانت قبائل أجرة الى 


"ارت أيضاً ضد الا سبانيين وانضمت إلى جيش آل بف ارا كشى_الذى أصبح 
قاب قوسين من الانتصار النهابى » وطرد الاس_بان من المدن الساحلية الى 
: كانوا تاوما 3 


ورتا وهر الر يف : 
واکان م سا كانت ل ن القلق إل الرن ال ف لاا كانت ى 
فما ددا لامبراطور ينها فى الغرب العر تی و أفر بقیا كلها » ولو كتنب للجيوش 
الريفية أن تسكتسح القوات الا سبانية فى ثعال ٠راكش‏ لأعلتت ذرنسا علا 
الت > وبالرغم افا لم تشارك مشاركة عسكربة رسمية فى هذه المرب » 
فقد كانت تقوم بدعابة واسعة النظاق ضد الا مير فى القبائل » وكانت تدبرله 


الدسائس وتضع له الدراقيل وتثير الما كل ف وجه وود | كتفت داف حا 





ولا 


كانت أسبانيا قادرة على المقاومة ولسكنها بدأت تتحول حينا بدأ الحطر حدق 
كر كر ااا 

وعند ما وصل الجدش الرينى إلى قبيلة بنى زروال فى طريقه إلى الميدان 
الغر بى هاحمه الشيخ عبد الر+ن الدرقاوى فى جماعة ا » وكان هذا الشيخ 
صنيعة للفرنسيين فتقدموا لمساعدتة ضد إخوانه الوطنيين » لان فرنسا كانت 
قلقة جد بسبب النجاح الذى أحرزه اليش الربنى فى القضاء على الميش 
لأساف 5 كانت هناك وال اي )اال ر ل ا 
الريفيين . 

إزاء هذا التدخل العسكرى من جانب فرنسا اضطر قواد الريف الراكثى 
ان يعيدوا النظر فى خططهم الجر بية على جل : وان يؤخروا مسال اهجوم على 


تطوان ومدن الساحل الاأخرى استعداداً لقاومة اهجوم الفرنسى الجديد » 


وهكذا فتحت جهة جديدة جنو بية وأصبحت الحيوش الريفية تحارب فى 


لاله ميادن شرقية وغر بية وجنو ية 5 


الجر الجنو ب وقرفا : 

كات الجة الجنو بية التى تقابل فما اليش الريفي الرا كشى وايش 
الفرنسى تد من مدينة وزان إلى مدينة تازة » أى على خط طوله ٠‏ كياومتر؟ 
وقد منوت فما الجيوش الفرنسية مهزاتم متوالية . 

أما السبب المباشر فى فح هذه اة فهو أن الجيوش الفرنسية بالإضافة إلى 
المعونة العسكر به التى قدمتها لاشيخ الدرقاوى » تقدمت إلى نهر ورغة واحتات 
بعض المناطق المنيعة الخاضعة لنفوذ الأمير » و .ذلك حصات اشتباكات كثيرة 
في تلك القبائل » واضطرت جيوش الريف إلى التدخل » وقد كانت دايا 
تتحاشى الاصطدام بالفرنسيين » لأن معنى الاصطدام بهم فتح جيهة ثالثة فى 


وقت كانت فيه خوض معارك دمو بة ضد القوات الأسبانية فى الشرق والغرب . 





۱A٥ 


وزعم الفرنديون ل وادى ورغة الأعلى داخل فى حدود منطةة حارم 5 
فدأوا | برسلون قواتهم لاحتلاله » فأرسل الآمير جدشه لاحتلال تلك المنطقة » 
وأسره بأن بتحاشى الاصطدام بالفرنسيين ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وما راد لالفرنديين ذعرا حلاء القوات الأسبانية .عن اطق شاسمة ق 
Ned‏ 

وقد قلنا إن القائد سيدى ممد الخطابى عر ج على قبيلة بنى زروال حيث 

کان الشيخ الدرقاوى يخدم الصاح الفرفية » ولم تكن الحدود بين قوات 
الريف وقوات فرنسا معلومة محدودة » وكانت هناك منطقة بين الانبين غير 
خاضمة لأحد » وعندما قرر سيدى مد اة الدرقاوى دخات القوات الفراسية 
إلى جانب الدرقاوى . 

وقد خاضت جيوش الريف المر ا كشي الجرب ضد فرنسا بنفس القوة والبسالة 
الى خاضت ہا ارب صد أسبابيا » وتقدمت فى مناطق كبيرة كان تحقلها 
الفرنسيون » واشتبكت متهم فى معاد تطاحنة طول الثاؤنة أشهر الأول . 

وقد استول. الیش اربق عل ١‏ کر من مالا س کر د مس[ ا 


لانن وعد اة کا مدافم اليدان ومدافم الكنادق 


A 
والرشاشات » وكانت أ كبر العارك التى التق فمها الجیشان هى معارك بنى زروال‎ 


والبدبان والجاية وصزيات وصنهاجة وعين مدبونة ووادى اللبن والبرانس وتسول 


واللتغان : 


مناعت الحرب ورهابسيا : 
كن الآن فى أواخر سنة 1474 وقد عم ما يقرب من أر بع سنوات وقوات 
الريف تخوض العارك ضد قوات الاحتلال » وكانت الجمة تزداد اتساعاً » 


وكانت القبائل التى تمد المرب بالرجال محدودة » ولذلك لم تسكن الأمير من أن 
















































































سمو الأمير عبد الدكريم بين تمه وأخيه مع أتجالمم الأطفال فى المننى بز رة الرونيون 



























































ما 


يستبدل حيشه لک يستريح » و إا كان على الجندى الررينى الباسل أن ببق 
ى المبذان . 

أضف إلى ذلك أن اجاعة بدأت تنتشر فى هذه القبائل » وبدأ يلوح أن 
الحرب سوف تطول » و بذلك بدأ الإعياء يدب قليلا في الجيوش الريفية يسبب 
الوضعية الجديدة التى خلقتها فرنسا بدخوها ارب إلى جانب أسبانيا » و بكنى 
أ نقول إن دولتين من الدول الحديثة تضامنتا ضد قبائل الريف الراكشية» 
وبذلك بدأت السكثرة العددية تهدد الشجاعة في هذه القبيلة الباسلة التى قامت 
عا دكاد يشبه المعحزات . 

وما زاد هذا الم ديد قوة نوحيد القيادة بين الأسبانيين والفراسيينء فتكانوا 
يطلقون على أتفسهم اللفاء » ويصدرون البلاغات الحر بية الشتركة » وبذلك 
استطاعوا أن يتا رون هكذا ضد قوآت الر بف . 

فقد طوقت الجيوش الفرنسية والأسبانية منطقة الريف تحيش قوامه ٣٠٠‏ 
أل جندى كامل العدة والعتاد » و بذلك حالت دون وصول الؤن إلها » 
فاستطاعت بذلك أن مختق الجيش الرينى الباسل » دون أن تتمكن بغير تلك 
الوسيلة من هزعته » فل تكن منطقة الريف تعلق أبة معونة من امارج » ومن 
سوء الحظ أن الأمطار قلت فى المنطقة طول -نى الجرب فنشأت عن ذلك قلة فى 
الأقوات » إلى أن انتهت فى سنة ١555‏ إلى مجاعة مخيفة ما أدى أولا إلى ضعف 


القاومة ثم إلى لعي ١‏ 
ا ررم الزمان, : 


إزاء هذا كله بدأ من الواضح أن متاعب جمة باتت تهدد الجيش الرينى » 


ولذلك قرر الأمير ابن عبد الكرم وقواد الريف أن يساموا للفرنيين » لأن 


1۸۹ 


الدة التى حاو وا فيها الفرنسيين أقل من الدة التي حاربوا فما الأسبانيين » ولأنه 
الحرب الى أعلنوها كانت ينهم وين الاسيان » أما الفرئديون نقذ تد غلا ما 
من تلقاء أنفسهم . 

وطاب الأمير عهد الأمان من الفرنسيين » فرجع ضابط الخابرة حمل أهانا 
شفو اء وللكن الأمير أضر غل أن يكون مكدو بء وأعلن ف فس الوقت أنه 


ج 


ما بزال فى استطاعته أن اتر القعال »وا E‏ أ عطته قرسا 0 مكتو یا 


بتا ميه ¢ وتامين قواده و أفراد يه . 


ازعم والسياسٌ : 


وقلا تم الحديث عن الأمير عبد الكرجم I,‏ 


أنه كان دائماً عاول أن يقنع الدول العظمى بعدالة القضية التى كان بدافع عنها 
ووحوب تدخلها » ويقنعها اك وجوب التعاون على اسقتباب ال وصيانة 
حقوق الدول الصغيرة المسالمة » وقد أرسل وفداً إلى لندن سنة ۱۹۳۳ لاقناع 
المسكومة الاإجليزبة بأنه يدافع عن رف بلاده ضدااءدوان اا اف ٠‏ ان 
المسؤولون فى الحسكومة مقابلة الوفد . 

ما أرسل أخاه سيدى مل إلى بار بس سنة ۹۲۴ » حيث أقام ستة أشهر 
من غير أن يتمكن من مقا ل 1 شخصية من التحديات الوه 5 
لها رغه الأمير فى أن لم الاد الدقيق . 

ركن الأعر د ا ل غ اللا ٠‏ وى 
طليمتها ممثل أسرركا واكهلترا » بطاب منها أن تقدخل للفصل فى اللاف بينه 
نان > ولنم نرنسا من الاعتداء على بلاده » 5 أرسل رسالة 


إلىالبرمان الفرنسى الذى قرر عدم عا واا وا ل کل 





1 


رسالة إلى عصبة الأم سف © رده ق أى رد هر أبة دولة 
ولا هيئة . 

وبذلك بدا من الواضح أت عل الأمير أن يعتمد على تفسه » وأن 
الجيع ينار أسبانها وفرنسا فى اعتذائهما على اكش » وقد كان لذلك 
أ فال ال حاف تأثير اشاعة وف الرجال وشا _الفرزسيين والأسيانيين 


س فى النتيحة التى انتهى إلا القتال . 





الفصلاإساو سم 


عر صر وعقار م : 

لا نستطيع أن تنتقل إلى التكلام عن NMS‏ 
قبلآن بهد لذلك بهذا الفصل ع نطابع السياسة الاستعار به الفرنسية والأسيانية 
بهذه البلاد ؛ لأن ذلك أدعى الساعدة على فهم التيارات السياسية الوطنية . وهنا 
لا نقصد الحديثعن السياسة الاستعار بة من 8 و<وهها 3 ويك أن نتحدثت 
عن طابعها المميز فقط . 

اند ات و سا وأسيان| إلى ا تن بعل .لك الود اله الى ا 
فرنسا بالخصوص لفرض الجابة على البلاد » واستطاعتا الوصول إلى السيطرة عاما 
وها مقيدتان ععاهدات حتلفة »> وق طليعتها معاهدة الجزبرة الأضراء > وكان 
هذا التقييد يتمثل بصفة واضحة فى الناحية الاقتصادية فتعهدتا بالحافظة عن ميدأ 
الباب الفتوح الذى دنا عنه فيا سبق » ا كان يتمثل فى التعهد بعدم الإخلال 
عصال الدول » وخصوصا انحاتراء لما لمركز البلاد من أهمية جترافية مقارنة 
بل طارق . 

و1 يكن على السياسة الفرنسية والأسبانية أن تكون دامة المراعاة لاسياسة 
الدولية غسب » وإعا كان علها أيضاً أن تراعى الظروف فى الداخل » وهى 
ظروف :تمثل في سلطة جلالة املك وتقاليد الشعب الر اكشى الذي لم ا 


جح لدولة اة عنة . 
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لساري الساسة الفراسيون بالاصوص بانزام جانب الذر دائماً » و بأن 
بشرف على السياسة الفرنسية فى البلا ربان ماهس ,ستطيع أن احج فى اختراق 
هذه التيارات الختلفة » وكا وا بوصون عراعاة المرااكشيين وصراعاة الأجانب حتى 
لا بتحدا ضد الخابة فتنهار من تلقام نفسها ولا سبيل إلى منع هذا الاتحاد 
إلا بالحانظة عل حقوق الأجاب أولاء ثم محاولة التوفيق بين السياسة الفرنسية 
وعواطف ارا كشيين ثانيا وذلك باتباع طرق الاين والسالمة . 

اد كار ا ين ا ا 
يستهويها النصر فتنطلق فى سراديب الاستعار التو بة » وأعان كثيرون منهم 
أن من اط إن بف اک أن سا كش قن نرت ليله ذا كان + 
ووا ا و ص من اتباع سياسة 
ا مك المباشر . 

وقد حاول المرشال ليوطى و مندوب مقے افزنسا E‏ 
المحافطة على هذه المباديء » ولبكنه أثناء المدة التى قضاها فى منصبه حاول أن 
اا فى يا فى سل معيو عاب استعا ريه وار دل إن کا يدل 
عل اش كن ا الفراسية العملية ‏ قد قمع الماية 
الل وان بجا ال ال به كن هو برحل الأول الى كب إن 
تتفل فى الغهيد للخطوة ااثانية . 

وكانت ذرنسا: دولة ذات كارب استعار به واسعة النطاق فى بلاد شديدة 
الشبه ا هي بلاد الإزائر وتونس » ولذلاك 0 جد صعوبة اكبيرة ف وضع 
دياستها اا ا اا دک عل حارف ذلك لا ارب لا وهنا 
لجوض هذا الميدان ا لدد » ولذلك د أن سياستها تمتاز منذ ذلك المهد إلى 
الآن بكثير من الاضطراب » بل إنها كانت تسارع إلى اتباع كل الاتجادات 


الفرنسية . ونستطيع نكرل CIN‏ فى الاد رات 
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الفرنسية بالر باط » وظلت كذلك إلى عهد ثورة الجنرال فرانتكو» بل كانت 
اناد خطوة يتخذها الق الأسباق المدد هو أن تحت إلى متابلة عل ايورت 


ا 

ولسكن مع عرور الأنام دات اغ دة تقاير ف السياضة اله نة 
عرا كش + أولا لان الشرفان عل هذه الياسة كانوا يدن عن النقاريات 
السالفة » وكانت صبغتهم الاستعار بة الصرفة التى | كتسبوها فى الجزائر يجعلهم 
يعماون داي على حو يل الجانة عن الاتجاه في طريق الرقابة إلى طرريق الك 
لمباشر »> وثانياً لأن اللاءمة بين أهداف الخابة الحقيقية وأهداةا الصورية 
كانت شديدة الصعوبة » فإنك لا تستطيع بسهولة أن تسيطر باللين على من 
أشر نوا روح الجر بة » ول يفقدوا أبدا الاستعداد هوض المكاره داعا عنها . 

RK د‎ 

وتاريخ مرا كش نحت الجابة حافل بالأمثلة التى تبرهن على هذا » وأبرز 
مثل على ذلاك العلاقة بين القصر المرا كشى والإقامة العامة » فقد كانت الحكومة 
الفرنسية تنظر إلى معاهدة الجامة على أنها اتفاق بنها و بين جلالة اللاك» وأنها 
قل جاءت لتحميه من شعية 4 أى أن تعمرنة على شعبة ىق نتمكن من 
الاسنتمرار فى الجلوس على العرش » وكان المرشال ليوط شديد احرص على 
عراعاة هذا » فسكان دائماً ساعد على إحاطة امرش بمظاهى الأسهة والفخامة . 
وذلك لسببين : 

اوها أن كنت ا إل ا عل لقم 

وثانهما أن يتحمل العرش مسولية السياسة الفرنسية » فاذا غضب هذا 
الشعب ل ينصب الغضب على الفرسيين . 

قا هى نتيحة تلك السياسة ؟ لقد تولى عرش مر اكش فى ظل المابة 
الفرنسية ثلائة ملوك » أولم حلالة المنفور له المولى عبد المفيظ الذى حمتة 


CITED 
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الجيوش الفرنسية من الشعب » وقد أخفقت السياسة الفرنسية. فى استرضائه » 
وظل فاا إل ارت كر دك راجيا تار عن ا عد أل 
من سنة . 

يذل UL‏ خبارة لاختيار المحم الناضية إل كن 
أن تعتمد علمها فرنسا فى تنفيذ سياستها » وأخيراً استقر الرأى على جلالة المغفور 
له الول بوسف اح للاك المتنازل > وقد ظل متر بعا عل عرش مرا کش من 


سنة 4۹٩۳‏ إلى سنة 15517 » وظلت الموادث 7تطور إلى أ عضب فى النهاية 


غضبا شديداً عل الم العام فى ذلك الهين » وهو المسيو ستيج بسبب استفحال 


تصرناته الاستمارية » فكانت النتيحة أن أرسل جلالته كتابا إلى الحكومة 
الفرنسية يطلب فيه منها عرل المسيو ستيج من منصبه » فطلبت الحكومة 
للأرنسية منه أن عهلها سنة ا توفى جلالته خلالها » وقد حاول السيو ستيج 
أن يقابله أثناء عرضه ايخفف من حدة المزاع » واکنه لم يتمكن من ذلك 
لأن املك أصر على عدم مقابلته بالرغغ دن اهباكر O‏ 
مدينة مكناس . 

وعلى إثر ذلك جلس على عرش مرا كش ابنه حضرة صاحب الجلالة مد 
الخامس ملكها الحالى » وهو لم يتجاوز بعد سن السابعة عشرة » شيل إلى الساسة 
الفرنسيين أن سنه المبكرة سوف تمكنهم من قطع شوط م فى يحقيق أهدافهم » 
واسكن جلالته ما ليث أن ضاق ذرعا بتصرفاتهم » فكانت النتيدة أن اصطدم 
بكل من تولى منصب الإقامة العامة فى ما-كته » إلى أن تطور ذلك إلى النزاع 
المستف<ل العلنى الذى بود بينه و بين الجنرال جوان 3 فرنسا الحا » وبلغ 
ذلك مبلا اضطر معه حلااقه إلى أن ترمل مذ كرة مستفيضة إلى رئيس 
الجهورية الفرنسية فى أواخر سنة ۱۹٤١‏ يعرض فما ختلف تصرفات الحنرال » 


NG رات إن فى‎ A OS 
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خرنساء وقد حاولت فى السنة الماضية أن تند إليه منصب قيادة جيوش الدول 
الغر بية عند إنشائه لكى نكون فى ذلك حل للاوقف » ولشكن المنرال رفض 
هذا المنصب الجديد . 

وإذا كان هذا هو الانجاه الفرنسى بالنسبة اعرش م اكش فإن الايا 
الأسبانى تلف عنه كل الاختلاف » وقد رأينا كيف أنشأت اسبانيا فى منطنة 
حمابتها حكومة -ركزبة » وكيف أنها بدلا من أن تساعد حكومة الزن على 
إدخال الإصلاحات خلقت حكومة جديدة » ووضعت على رأسها تمثلا للالة 
اللاك هو خليفته فى مدينة تطوان -.وخلالته خلفاء فى كل المدن س وجعلت 
من مدينة تطوان عاحعة جديدة . 

واطقيقة أن اسبانا ارتكيت الخطاء لا حصر ها بالأسبه لاعرش المراكشي ؛ 
إذ عبات داكا على فعم العرى التى تر بط امخليقة بالك » وأحاطت سموه بمظاص 
الاك » وأغرنه بالاستقلال » وكان الداعى إلى ذلك هو <ونها من أن تستفل 
فراسا سيادة اللاب على امنطقة لاتدخل فما » ولمس أدل على ما نقول من أن 
جلالته حي زار مدينة طنجة حاولت السلطة الأسبانية عدم الموافقة على «روره 
بالأراضي الشمولة بتفوذهاء ول كما ل تجد إلى ذلاك سبيلا لأنه لا وجد ما يمكن 
أن س سيادة جلالته على البلادكلها . 

ور جلااته فعلا بأراضى الثيال »> فكان سمو اللليفة أول من سارع إلى 
استقباله و إعلان الولاء له » وكان ذلك أسطع برهان کا سنرى - على أن 
ووا كش السياحية امن من أن تال متها معاول ااا 

نان اننا 


ذلك هو الانجاه الذى سارت فيه السياستان بالنسبة لاعرش . فى أى 


اسا سارت مع الشمب ؟ 


جاءت اللطتان إلى مر اكش وها تتوجسان خيفة من الشعب ؛ ذلك 
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الشعبٍ الذى استفاضت الأخبار بأنه صعب :المراس نزاع إلى الثورة » ولذلك» 


كان الحرض على أن تم المماهدة مع العرش دون أى رجوع إليه . والواقم أن 


خوف الفرنسيين والأسبان من الشعب المراكتى لم حد قيد أءلة عن أعين ساسة 
الدولتين فى هذه البلاد » ونستطييع أن تقول إن هذا الموف ثل بصفة أوضح 
فى الماسة ا تة 

لا شك أن الأسبانيين افون الشعب خدوصاً بعد أن تلقوا ذلك الدرس. 
القامى فى المرب الريفية » ولكن هذا الخوف لا سيطر على سياسمم سيطرة 
NE BE‏ 

لقد كان نصيب الشعب الر ا كشي الاضطهاد من الساطتين » وادكن. 
بباعث مختلف ؛ فالفر نسيون لا بأمنون جانبه » ولذلك سارت سياستهم على عدم 
التسامح ممه أبدا » أما الأسبان ققد هدأ من خونهم أنهم إستطيعون أن يعصفوا 
به فى أى وقت شاءوا » واءل ذلك رجع إلى صغر المنطقة التى يستولون علها... 

إن الاه الترنسية فى سوفها مرف معنا وجود هذا الت رالا 
خشيته » أما السياسة الأسبانية فان الاطمئنان الذى عاد إلمها مكنا من مجاهله 
اهلا منكراً > وعلى ذلك نستطيع أن قوك إن اا عيلان 24 إلى 
اضطهاد هذا الشعب » ولكن بنا جد مصدر الاضطهاد الفرنسى هو الحوف 
عد ان تعد الاصطياد الا اق يصطنع لوتاً من الانتقام > فالأسبان يمتقدون. 
أن المزا كشيين أقر الم من الفرنديين » واذلك كان جب أن تعلق قاو بهم 
بهم » ولكن هاهم أن ينطر إلمهم م ينظر إلى الفرنسيين على أنهم غزاة ةاون .. 

على أن الباعث إذا كان مختلفاً فان ما تسبب عنه كان متشام) بصفة 
عامة » فان السلطتين مما رصان على المياولة بين الثعب وفتح فاق جذيدة 
من اظياة ا لدد ه أمانه » اللا نه وبين التعلور > لان ف ذلك طا 
> وا رصان عل متغه من العتع سائر ت العامة لانن شان 
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هذه الريات أن تنمى فيه روح الثورة والعرد على الجابة » ولذلاك لم يعرف 

الشهب المرا كشى منذ سنة ۹۹۷ ما عكن أن يطلق عليه الحريات العامة : 

.وقد كانت السلطة:الفرنسية أشد تعنتا من الأسيانية فى الحافظة على هذا الوضم » 

ولكن تساهل الأسبان برجم فقط إلى ظروف الرب الأهلية » حين] كان 

ارال ف انكر فى مش الماجة إل :عة المنش الرا کی ٠‏ جى اذا 
تهت الخرب سحبت جميع الجريات سرة أخرى - 

وال بف أرثت الساطتين مما لان أن تترضيا هذا الت فى فسائل 

لا علاقة لها بالتطور الحديث » فتظهران مثلا فى مظهر الغيور على الإسلام والمدافم 

0-7 

عن الزوايا أو الطرق الضوفية أو على الأقل تغضان الطرف عن كل ما يشبه 


. م ع 
-ذلك» واكم ما لا تقبلان مطلقاً أن تترضياه في أى شىء عس الناحية السياسية 


أو الخربات العافة : 

أما من ديت احتلاط الحالية ال نة والاسبائية بالرا كن ف اة 
نهو تلف تام الاختلاف ؛ فالفرنسيون قد حاشوا الاختلاط بهم > وأنشأوا 
لم اا خاصة بهم فى معظل المدن » وكان الارشال ليوطى هو الذى دعا إلى 
هذا لسن : أولما لأن الفرنسيين لا رستطيعور ن يعدشوا بين المرا اک 
ا بين أسلوب الفر بقين فى اللحياة من اختلاف . وثانمما لأن وجود الفرنسيين 
بين الراكشيين مرت شأنه أن ستثير هؤلاء ويكون يعثابة تذكير دانم لم 
بأنهم محتلون . 

وعلى عكس ذلك الأسبان ؛ فانهم يتصلون بالشعب وتخالطونه فى المعيشة 
وال باخ من أن لم اا خاصة فى جديع مدن النطقة الثمالية . 

وقد راينا فى الحديث عن الحياة الاستشار بة ان الفرنسيين راوا ان ستعينوا 
عمل الهن في الغرف الختلفة لأجل الاستعانة بهم وبارائهم فى نواحى التجارة 
بوالزراعة والاقتصاد عموماً » وإن كان ذلك منحصراً فى زاوبة ضيقة على النحو 
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الذى يدنام :». أما السياسة الأسيانية غ تقم للشعب أى وزن فى هذا السبيل > 
وإن الناظر الخاص - بالرغم من عنف الخصومة مع الفرشيين - يستطيع 


. ء Ss SE‏ 
ان بحم بان سياستهم رديئه ع وخطيرة 8 ومدرة حدا » ودلك لامها كس 


راا ر وص رهام اللانب ال كر من ا 
ولككن السياة الاسبائية وإن لم تكن أفظم مما فى تأثيرها لأن منطقتها أصفر ‏ 
3 اذاه رد بتار وص راف درط ها 

فألفر ديون سيطرون لأنهم خشون » ورسيطر الأسيان كذيك » ولكن. 
الام حشرت الب ال لأجل ا لاررون اله عن ف غير 
الاضطهاد » ونستطيع أن نحد من التاريخ ما يبرر لنا هذا ؛ فالأسبان خصوم 
الذاء لرا كشيين » وبين افر بقين من الكروت التار ية ماعلا الصدور 
كراهية ومقتاً . 

وعللى ذلك س سواء حت هذه التفسيرات أ ولمتصح - 3 اَن 
نقرر هنا هذه الحقيقة » وهى أن الشعب لرا دك لم يلق من المتطين معا سوى 
ما يعوقه عن التطور فى كل ما له علاقة قر ببة أو بعيدة بالحضارة والتقدم والفكر : 

++ جد جد 

كان التفريق للسيادة شمارآ للامتعار فى كل مكان ؛ وقد عمل الفرنسيون. 
والاسنان معت دان على وجود عنصرى العرب والبر بر فى البلاد » على استغلال 
ذلك لتوطيد دعائم ساطتهم » ولسكن الأجاه الفرنسى كان أوضح وأرز 
وأشطر من الامحاه الأسباق فى هذا السبيل . 

وترجع السياسة البر برية الفرنسية إلى القرن التاسع ا و 
الجزائر ما يعرف حا ك الجاعة فى القبائل سنة 1895 » وهى .حا 5 اك 
أجكاها من العرف البر بري القديم بدلا من الشريعة الإسلامية »> ولكن هذه 


القبا ثلثارتفى ا JAY‏ وره ة واسعة النطاق ¢ وما كاد الفرنسيون عدون علها 
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حتى ألفوا حا ك الجاعة وأنشأوا بدلا منها عا ك فرنسية لتشرف على ننفيذ تلك 
الأعراف »وإذن فا العرف البر بر بة فى الجزائ ر كانت ص <لة من ماحل 
الانتقال من القضاء الإسلاى إلى القضاء الفرنتى . : 

كان الفرنسيون رون ا يستطيعون الاعتاد على البر بر فى فرنسة البلاد » 
ولذلاك كان اعتناؤتم هذا الحانب انها منذ فرض ال جابة » فقد أنشأوا مدرسة 
لالهحات الب بر بة سنة ۱۹۱۳ » وذلك لدراسة لغتها واداےا هيدا للب ثالبر رى 
وفى ١9‏ سيتمبر سنة 1915 صدر ص سوم کان عثانة سحل لوجود هذه الأعراف 
وتعييين لاقبائل التى توحد فما > وفى سنة 19318 تألفت لحنة الأحاث البربربة 
اسه تكريير الجاية وکن العرض من تأليفها تقديم العلومات الضرورية 
والدراسات اللازمة إلى الإقامة العامة لتستعين مها فى وضع قواعد ثابتة لسياستها 
الحديدة ؛ ا تأافت إلى جانب ذلك لحنة خاصة بدرامة الاعراف وجعها . 

وقد أعيد إنشاء محم الجاع فى مرا كش عيث لا نكاد نصل إلى 
سنة 1954 حتى نجد أن عددها قد وصل إلى الْمانين محكة عين لكل واحدة 
منها سكرتير فرنسى هو فى الواقع رئيسها . 

إلى جانب ذلك بذلت جهود أخرى لإاحياء الاغة البربرية ‏ وهى لغة 
قدعة متشعبة ذات لهجات كاد تصبح اغات منفردة -- وندو ينها ووضع 0 
ا وو حيدها وجم أمثانها واقاصيصها ٠‏ 

كانت هذه اللهود الختلفة كلها عثابة الجداول التى تأاف منها الرسوم 


الصادر فى ٠١‏ مانو سنة 19٠‏ » وهو امرسوم الذى نظم هذا الاه البررى 
تنظ خطيراً قكان 'سبباً فى اندلاع نيران الثورة فى البلا دكلها : کا كان سیب 
فى كشف الستار عن المركة الوظنية الى كانت قد ترعرعت ف البلا ديا سترى . 


ولا حد لخطورة السياسة البر ر بة التى اندفعت فما فرنسا بتسرع في تلك 


الأيام ؛ فقد كانت ضرية قاصعة موجهة إلي وحدة البلاد السياسية ووحدتها فى 





الدين واللغة والتقاليد > ولكن لا ينبغى أن يفهم من ورة الشعب الر ا كشى 
على هذه السياسة أنه لا ينبغى أن يكون للا'عراف شأن فى القضاء مر اكش » 
فقذ ظل الءرف منذ كان مصدرا من مصادر القوانين الوضعية والمياوية» 16 كان 
ا ا فى الشريعة الإسلامية نفسها » وقد كان النظر إلى العرف فى 
اكش على هذا الأساس قبل الماية » وخر ما محفظة لنا التارريخ فى هذا 
الوضوع هو ما فمله جلالة الولى الجسن ‏ خر الملوك المظام فى عهد الاستقلال 
حيث أقر من هذه الأعراف فى منطقة سوس سنة 10 مالا يتنا منها مع 
الشر بمة.الاسلامية . 

ولسكن الفرنسيين لم براعو هذا المبدأ مطلقاً » بل راعوا قاعدة أخرى هى 


ء۶ 


أنهم ألذو | من هذه الأعراف كل ما تناف منها مع مصالهم » مثل العرف 


الع برى الذى يعترف للا جانب بامتلاك الأراضى » فقد رأى الفرنسيون فى هذا 


الغرف ما يتفافى مع سياستهم فى استعار الأراضى ‏ 

وإذا كان الاتجاه البربزى قد خفت حدته قليلا بعد الحرب الأخيرة » فإنه 
ها بزال واضح العلم فى السياسة الفرنسية إلى اليوم » ولا تعدم له نرا فى السياسة 
الأسباية كذرك . 

تند ف تنا 

منذ حو قرن من الزمان لم يكن نوجد راکش سوى عدد قليل جداً من 
الأحات كانوا بزاولون التجارة فى بعض الدن الساحلية . ولقد رأينا فا مى 
كف استفحل أ هؤلاء الحا فى البلاد قليلا قليلا بعد هزعة أيسل 
سنة 1845 وهز عة تطوان سنة +۸٦٠‏ » وكيف ازدادت خطورة الامتيازات 
التى كانوا يتمتعون ما » وكيف نظمت هذه الامتيازات عنتضى معاهدة مدريد 
سنة :۸۸ »كا رأينا مبلغ الضرر الذى كان باحق البلاد ببب هذه الجايات 
التى كانت الدول الاجنبية تمنحها للا هالى ؛ والتى حرمت المسكومة من السيطرة 





على جزء كبير من رعاياها . 

بارغ و ذلك ' يكن وجذ فى ل عند فرص الجاية ما حكن 
أن بطلق عليه جالية أجنبية » ولكن فرض الخاية كان بثابة فتح أبواب 
المحرة على مصار يعها أمام الفرنسيين والأسبان » ققد اندفع إلها هؤلاء من كل 
حدب وصوب » نون أتفسهم بااكروة والغنى فی هذه الأرض البكر التى جدون 
كل تشجيع من السلطة الجديدة فى الانتقال إلمها . 

رل هد عور هزه ار اة يمحتل إن الان ا 
والأسبانية قد مدا نموا خطيراً ميث أصبحة تمقلأن أقلية ذات أثر أ كبر من أثر 


الأ كبر بة على السلطتين الاستعيار يتين فى غالب الأحيان . 


5 7 2 
وتجد بصفة عامة من هاتين الحاليتين كبار الموظفين الذين بهيمنون عمليا 
عل مقادبر البلاد كا ند منهءا الرأسماليين المستحوذين على مقدرات البلاد 
الاقتصادية » وآلاقاً من كبار الزراع الستولين على أجود الأراضى الزراعية بمعاونة 


ص السلطة » والذين يبتزون خيراتها بالوسائل الحديثة » وعدداً كبيرا من الماليين 
الذن أسسوا الشركات الضخمة لاستغلال تاف العادن التىأسلفنا القول فماء 
كا نهد إلى جانب ذلك عدداً ضخا من الأفراد يشغلون وظائف متوسطة وصغيرة 
ورز ارون اغالا ار اا واف ول مكان دا الا ی 
فى أرزاتهم وأقواتهم . 

ويتجاوز عدد أنراد الجالية الفرنسية اليوم ٠٠١‏ ألف شخص بيها يتجاوز 
عدد الأسدانيين فى منطقة الخال الى رة ٠١١‏ الف . و إذا كان لا يدقن 
القارنة بين المجرتين فلا بد من القول ,أن الأسبانيين. يضايقون الراكشيين 
MM‏ لان عددم ضحم جد إذا روعيت نسبتهم إلى الوطنيين 
قبين ١١‏ مليون ا کی بوحد الت فر نسي ۽ بدا نوجد بين مايون 
عا کتی من سکن اال ما يتحاوز ا اا ,تاحطان كرن ار 
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الأسبانيين أغد من هذه الناحية » 6 ن رم أشد 0 لا بند حون فی کل 
الأوساط » و بقومون بمختلف الأعمال » ونجدم بين الفراشي نكا تجدم بين كبار 
موظنى الإقامة العامة . 


وا-كن الجالية الفرنسية أخطر ما لما يقوم مها أفرادها من مشار يع ضخمة 
کر أر زان اهال > وتسيطر علي الحياة الاقتصادية » وتستغل معفم خيرات 
البلاد . وأخطر قسے منها هو ما 0 بطائفة المستعمر بن » وهى طائفة الفلاحين 


الفراسيين الذن إستولون على قسم ى من أراضي سرک دش » وإستءءلون محتلف 
الوسائل س عساعذة من 01 كد عسات ا 
والمال المرا كشيين » وم ع الما الكبيرة الى نتجت لم عن هذا الاغتصاب 
حاواون أن يفرضوا إرادتهم على الساطة نفسهاء ويتدخلون فى كل كبيرة 
وصخيرة المحافظة على تلك الصا . 

وأستطيع إن OE‏ سق ان ناك اسن شاك A‏ تشجيع الطجرة 
منذ سنة ۱۹١١‏ » وإن هذا التشجيع ف را ا 
بد اطرت الأ<يرة . هذا وأطالية الفرنسية أ كثر نشاظ) ونظاما وتأئيرا عل 
الداطة > وهى نشتط فى بعض الأحيان فى إلماحها على هذه السلطة س متجاهلة 
أنهاق واه ای طالب من غاا المتمارفة ٠‏ وکر ای 
الممثل الفرنسى نفسه بالأساليب الختلفة التى تستعملها لوصول إلى أغراضها . 

* تخ كنا 

وإذا انتقلنا بعد ذلات إلى الحدرث عن واعث السياستين د أن هناك 
علاوة على البواعث الاستعيار ب وات أخرى كامنة فى كل منما لا عن 
إغفالها عند تحليلوما . 

فالفرنسيون ينظرون إلى إمبراطور بم O‏ لبرت وك 
كس بنظرون إلى صرح كب من لبنات غير متّاسكة » وقد بذلوا جهوذاً مضنية 
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في سيل بنائه » فإذا ممحوا بسحب ابنة منها انهار الصرح كله »كا نمتقدونه 
أن باب الجر ىة إذا فتح فى شمال أفريقيا فلا بد عن أن خر ج اش 
والجزائر وتونس »كا دخلت جيم فى باب الاستعاد لما فتح . 

ونرنسا اليوم أشد خافظة على امبراطور يتما وغيرة علما بعد هز تما فى 
الحرب الأخيرة ؛ لأنها تستطيع بواسطتها أن تحافظ على مكانتها بين الدول » 
کا أنها استطاعت بهذه الأمبراطوربة آثناء المرب أن تنظم مقاومة أقوى وأشد 
من المقاومة التى استطاعت ان تنظهها دول لدت لما امبراطور يات او قم 
اببراطوز اا ف اہ که دة > ولذاك غد ارق غاساین )ا إل 
الامبراطور بة و بين النظرة الإجايز ب التى لم تتعرض لمثل هذه الظررف . 

وقد عمدت فرنسا يدافع من هذا الباعث - وهو مستمد من روح تثناق 
مع روح العصر س إلى ابتداع فكرة الوحدة الفرنسية لأجل أن تلام بين. 
ذلك الباعث وهذا الروح » ولكنما لم تونق إلى ذلك إلى الآن کا سترى .. 


فالفرنسيون إذن ينظرون إلى أ غم على أنهم بذلوا الجهود وكسبوا» و يجب 
أن حافظوا على ما كسبوه للاأسباب السالفة . أما الأسبان قمندم بواعث. 
أخرى تتاف كل الاختلاف عن ذلك » ولابد لنامن الرجوع إلى الماضى 
رداك بعص الان ا هة لاحل أن غ وات اا ةلا انه 
كان الا بعد ون أنقسهم أحق من الفرنسيين للاستيلاء على هذه 
البلاد » ولسكن الظروف التى أخاطت مهم عقب هز متهم أمام الولايات المتحدة 


و روز فرنسا فى ايدان كدولة استعار بة كبيرة وتأثيرها فى السياسة الدولية - 
كل ذلك أرغهم على الاعتراف حق فرنساء ثم على الخضوع لها . 

ودعت الطرفان: 6 واا ماقا دافا فما ا کش عل ان 
كدرل ا على قسم أ كبر من القسے الحالی يشمل مدیتتی فاس وتازة» 
ولكن الفرنسيين عادوا وغيزوا حدود المنطقة الشمالية وضيقوها.حيث صارت 
في شكلها الال » فل يجد الأسبان بدا من الرضوخخ عرد دري لاله ل يكن 





ا 


فى استطاعتهم فى ذلا الوقت أن يقفوا فى وجه فرنسا » ولا أن يثيروا أمامها 
مشأكل » ولسكنهم كانوا بعيدين کل البعد عن الرذى عا آل إلنهم ‏ من أ 
هذه البلاد التى كانوا ينظرون إلمها على أنها كلها من حقهم فى بوم من الأيام . 

وعدد ما أتيرت قضية تدويل مدينة طنجة سنة 1958 نشب لزاع بين 
الدواتين ؛ إذ كانت كل واحدة مهما حاول الانفراد مهأ أو النتع بالركز المتاز 
فهاء فلم ينجح الأسبان فى ذلك ولا الفرنسيون » واتخذت المدينة صبغة دولية . 
وظلت خفايا السياسة الأسبانية كامنة بعد ذلك روج فرنسا من المرب العظمى 
الأول منتصرة » ولكن ما حصل بعد ذلك دل عل أن الأسبان كانوا يتجيدون 
القرصة اللا م لاسترداد ما تقدوه ٤‏ فا كادت المزعة تلحق اليوش الفرسية 
سنة 994٠‏ وما كادت الظروف العصيبة يط بسائر الدول الدعقراطية حتى 
أسرعت جيوش الحنرال نراتكو إلى الإطباق على طنحة والاستيلاء علما وتيا 
إلى النطقة الشهالية وطرد المندوب السك منها وعو صبفتها الدولية . 

وكن كل شی فلك اال يدل عل أن اروف ا اش 
النوايا الأسبانية » وأن الأوان قد أن لتحقيق تلاك الأحلام البراقة التى أقبرتها 
الشقيقة اللاتدنية الموزمة . 

وكان الكواونيل يكبدير » وهو مستشرق أمنباني » وزيراً للخارجية 
حينذاك » وقد كان يقابل مل الدول الأجنبية فيح دنهم عن علاقة أسبانيا بالعرب » 
وعن عظمة العرب التاريخية » وما قدموه لاحضارة » حتى ظن السفير الإنحليزى 
- كك يقول فى مذ كراته ‏ أن به خبلا » والواقم أنه كان يتم السرحية البالفة 
ارات الى كان عا امام ارا کن جنا کن ل ب الد 
الناى ؛ فقد كان يرصع مكتبه بصور عظاء الإسلام » ويقصل شخصياً مختلف 


طبقات التعت» و يبذى اههافا ددا بتحفيق اعبات الكييرة والصزيرة > 


وبوزع الأموال هنا وهناك » ويشترى ما يمكن شراؤه من الغمائر » ويخادع 





وكانت جميع الأول الا لاف ی اا قد ا 
أو اضمحات أهميتها فى الما الدولى » ول تعد فى مركز القادر على إملاء إرادتها » 
دأ مثا اسبانيا ف برلين ميئون اللو ء إلى أن طاب :إلى ارال را نكو أن 
يدخل المرب إلى جانب الور » نف الجترال إلى مقابلة هتار فى فرنسا امحتلة » 
حيث وافق على دخول المرب على أن يغزو بلاد المغرب» فأوصاه هتار بالرجوع 
إلى موسولينى لأن هذه المنطقة من اختصاص إيطاليا» ثم N GE‏ 
ذلات أن إيطاليا فى مسيس الماحة إلى الاستيلاء على منفذ يصل بها إلى الحيط 
الأطلسى . .وهكذا عدل فرانكو فى تخر لمظة عن دخول المرب » واعل من 
سخربة الأقدار أن تكون مطامعه هى التى أنقذته من دمار محقق . 

راف غا إل الا ف دا الى بدا ا اا 
على عراكش فی تلك الظروف التى كان كل شیء فما يدل على أنها مواتية » 
وإِنما نسكتنى بالإشارة إلى ما وراء ذلك . 

فإذا كانت ذرنسا تنظر إلى نفسها على أنها فى آخر الوط فان أسبانيا تنظر 
إلى نفسها على أنها ما تزال فى أوله » وما خطت فقط الخطوة الأولى في سبيل 


حقيق أهدافها فى هذه البلاد > وهذًا سر ما تم به سياستها بعد قیام الجنرال 


فرانكو من اضطراب » ويفسر نظرتها إلى الشعب المراكشى أو القسم الذى 
بقع حت نفوذها منه » فعى لا تريد الاحتفاظ به كا ريد فرنسا » وإغا تنظر 
إلى بلاده على أنها ءركز احتشاد للاستيلاء على البلاد كلها فى ظروف مناسبة 
١‏ تتح بعد . 

وإذا كانت فرنسا تنظر إلى المركة الاستقلاالية نظرة كاها <ذرء فإن 
أسبانيا تنظر إلها كا تنظر إلى حركة ل سبق أوانها غسب » ولكن لا محل 


لما فى أظلرها اليوم ؛ فأسبانيا نفسها لها مطالب أخطر وأوسع من مطالب هذه 





اليد 


المركة الاستقلالية » أى إن المرا كشين يطالبون بالاستقلال عن دولة ل عقق 
أهداتها بعد فى الاستيلاء علمهم . 

ولدللت فلس يا ما بذيعه الأسبانيون من أن لاخر - وكاناله را 
در مروع س من أن وجودم فىءرا كش مستند إلى وجود فرنسا » وأن قضية 
هذه البلاد خاصة بالفرنسيين » أما الأسبان فهر على استعداد لاجلاء فى أى وقت » 
ولسكن بعد جلاء الفرنسيين ؛ لأنهم لا يستطيمون أن اوا ليخل الفرنسيون 
محلهم » وقد كان هذا من جملة الأضاليل التى يذيعها الكولونيل بكبدر ليخنف 
من <دة الوطنية و يستميلها إليه . 

فبواعث السياستين س على ما بيناه س متنافية » وأثرها محتلف فى حياة 
الدع الا کی اشد الاختلاف ؛ ا 

KX # 

وطابم آنخر تمتاز به السياستان الفرنسية والأسبانية معا فى هذه البلاد 
يعمل فى عقلية الرجال المشرفين على الساطتين فما وطبيعتهم ؛ هؤلاء الموظفين 
الذبن يغلب عليه الطايع الاستعارى المتارف فيحمل الأغايدية الالحقة مم 
تذهب فى جشعها ونهمها إلى حد الفوضى والإباحية . 

و يعد هؤلاء الموظفون إعداداً خاصاً س وخصوصا الفراسيين منهم -- فى 
مدارس معينة يلقنون فما مبادىء استعماربة بعيدة كل البعد عن روح العصر 
الحدرث › عقوم 
دابا فى الإدارات الأجنبية . 


مود هائل جردم من صفة المرونة التى يجب أن تتوفر 


ومهم طائقة كبيرة تنتمى إلى الحيش تق وزنا للحديد والنار أ كثر ما 
تقيمه للمنطق والتفاهم » وطائفة أخرى تتولى مناصب فى الأصتاع الداخلية البميلة 
فتستغل بعدها عن عين الإدارة ال ركز به لاعبث عمصالح امرا كشيين دون رقيب 


وتستأنس بهذا المدوء الى بكتنقها فتندفم انذقاعاً شديدا ف سبي إزواء 





¥ 


ہما الادى وإشباع شهواتها » وفى ر برتها وعقليتها ما عنعها من أن تم أن 
لاحياة فى هذه البلاد أصولا يجب أن تراعى ٠‏ أو قواعد بحب عدم غض 
النظر £ 

أما رجال السلطة امركزية فى الرباط وتطوان فيوجد بيهم موظفون 


- يقل عددم وبر ارتقوا إلى تلك لاص ف دارى الأقامة أؤالادارات 


القابعة هيا من مناصب صغيرة في الأقالم, » فكان لتار خهم الدع أثر كبير فى 
7 5 ] 3 5 


سيرتهم الحديثة من حيث استغلال النفوذ والقدليس لأجل تحقيق معاللهم 
الخاصة على حساب الصا ارا كشية . 

و إلى جات حرلا ود لای ارت من الاعات اعا را 
بتفسما عن الاندفاع فى حقيق المآرب الشخصية » وبنظر أفرادها إلى أنفسهم 
دا دان افا الرزول إلى ذلك اوی اص ول 
الا كاه بالساحقة من هذه الطائقة تير عل صوء فنادىء قلاعة استهار نه + 
ول تؤت من حربة الفسكر وحرونة المزاج واتساع الثقافة ما يعكنها من أن تفهم 
الوضعية على حقيقتها. لي تتصرف تصرفاصال). 

ردن الاتضاف أن قول اه عدا تع اانه الورسية والاسانية دوف 
عفظ لنا التاريخ أمماء قليلة لبعض الموظفين الفرنسيين والأسبان استقالوا من 
من مناصهم ونزهوا أنفسهم عن أن يشاركوا السلطة فى امجاهاتها » ومنهم من 
انبرى اعد مثل هذه التصرفات على صفحات الحرائد» کا سوف عفظ أسماء 
قليلين منهم من بين أفراد الجاليتين - 

ومن المبادىء الى سارت عاما السداستان. فصل أقطار ادرب العربي عن 
بقية العالم العربى حتى لا نتأثر عوجات النهوض التى عمت الشرق الأوسط » 
وا يكن الآمر فى خاجة إلى كير عناء. قبل المرب الأ خيرة » لآن الدول الغ بية 
فى الشرق الوط كانت خاضعة اا لا لوان ای من الإد حل الا ی 





°۸ 


وقد كانت فرذسا نفسها تتولى مهمة الانتداب في سور يا ولبنان» ثم لأن الياسة 
العربية لم تسكن قد ااسمت بعد بطابع الاحاد الفعال كا حمل بعد إلشاء 
0 

وقد عرف المارشال ليوطى الما العر بى بأنه مثل الصندوق الحوف تكنى 
ل ى جانب من جوائبه لكى يتردد صداها فى جميع أمحاء 
الصندوق . وهذا حح ؛ فقدكان ليع الحوادث التى <صلت ف البلاد العر بية 
ی ال قعل فى ديت لدف اک روک أن لون 
هذا ارا صادرا عن المرشال ال ليثير لار ا ا 


0 
داعا فى دوائر فرنسا . 


و يتسعالء.ل على الفصل بين جناحى العالم العربى إلى أوسع مداه مذ فرضت 


الجابة على هذه البلاد » وهو يتجاوز سرحل مطاردة الثقافة ومنم الانصال بين 
الحانبين إلى منع عرب الشرق عو من زيارة هذه البلاد ؛ ومع عرب اأغخرت 
من زيارة بى عمومتهم فى الشرق » حتى قوافل الحجاج تتخذ دائماً التدابير لكق 
لا يكون اتصاها بالدول العر بية إلا فى أقل دائرة ممكنة » ويكنى أن نقول إن 
عدد الأفراد. الذين زاروا هذه البلاه من غرب المشرق: مدذ ورضت_الجانة 
لا يتحاوز عدد الأصابع 2 و سج طؤلاء هذه الزياة إلا بعد اقتذاع الفراسيين 
والأسبان اقتناعا تام شاملا بأنهم سوف لا يقومون بأى شاط مضر مواء أثناه 
زيار مم أو بعدها . 

ولقد مكن عدد 9 ا كك دن ناء لغرب العربى من زيارة المشرق 
والاتصال به للقيام بنشاط سياسى أو الالتحاق جامعاته » ولكنهم كانوا يلجأون 
ذاه إلى انا ول عل حوارت الست أو لسر د 

ان الحكومة الا اة تحت نارم ل رعثة من الطلاب إل القاهرة 


قوامها أر بعون طالباً » ووافقت على أن تمثل هال مرا كش ف احان الحاممة 





۹ 


العر بية » کا سمحت بامتقدام بعض الأساتذة الم بين لزاولة مهمة التدر يس » 
ولكن ذلك كان ارتجالا لحأت إليه أسيا نيا فى ظروف خاصة جماتها فى مسيس 
الحاجة إلى عطف العرب فى المشرق والغرب للا سباب التى محدتنا عنما فى هذا 
الفصل » و<ينا اننهت هذه الماجة ١‏ تتردد لحظة واحدة فى إرجاع الا مائذة 
المهسريين » و بذات كل ما فى استطاعتها لإقفال بيت الطلبة فى مصر » ولو كانت 
N NE SE E‏ لوده فى انمالك 
لما يقوم به من نشاط سياسى . 


ولا يعدو كل هذا أن يكون مظهراً من مظاهر القلق الى قلنا إن السيامة 


اا تم اء ولا أدل عل أن تلك البارقة الى بدت هنها عتب انسار 


0 


الال تانكر قد انطفات ا من أن 
د كنات عمطت .دول الشرق الاوسط ال ف واک کے فى ده اا 


E‏ تبذل اليوم جهوداً كبيرة 


لم حاول ولو بداقع مدسوس أن سن . علافنهاء بالوطنية إأرا كثية > وهى الى 
منعت زعماءها من العودة إلى بلادهم فظلوا فى مدينة طنحة . 
HERK‏ 

أهداف السياستين إذن واحة » ووسائلها واضحة أيضاً » ولكن هناك 
خلاف بينهما فى أسلوب العمل ؛ ذلك أن الساطة الفرنسية وإن كانت أقسي 
دن الدلطلة الإسيانية ت كار الاصطانامات کاوین الان لك 
تاز بطابع من الصراحة الصارمة » والصرامة الصرعة » ولا تحاول أن 
تست اى عطف من جانب الوطنيين ؛ فهى تعرف نم خطر علما » ولذلك 
قررت مقاومتهم عنتهى الشدة فكان لذلك أثر ه الكبير في اننشار الروح الوطنية 
اك الات 

أما السياسة الأسبانية فلا تسير على هذه انخطة الواضحة » وإنا عاو ها 
أن تقصل بالوطنيين وتحاول تضليلهم و إغراءم بالمناصب السكبيرة » وتغدق علمهم 

NED 





1 
الال عاولة أن اشتری مارم . 
حاول الأس_بان أن يصادقوا الوطنيين نظير إعطائهم بعض الريات » 
ولكنهم حر صوا على أنلا تستغلهذه الخريات ضدم » بلحاولوا هم أن إستغلوها 
ضد فرنسا » وذلك لسكسب صداقة المغار بة عموماً ونشو به السمعة الفرنسية فى 
تلك الظروف السابقة التى كان خيل لأسبانيا فما أن الوقت قد حان ابناء 
امبراطور يها فى شمال أفر بقيا أو الاستيلاء على مركش كلها على أقل تقدير . 
وقد وزعوا أموالا ظائلة اشراء هذا العطف شراء » ولكنهم لم فقوا 


شس ف إنشاء تلاك الاميراطور نه » واا راا اق کے صذاقة اعا 
الرطتيين - وما كد بعص رغال ا د ااا ف شال راک ادن 
البلاد إلى أمريكا ومصر للتنديد بالاستعمار الأسباتى الذى طالما وعد وغر وخادع 


درن أن حت وطاته ف لاد لي درت السلطة الأسبانية أسرها عنم 
من العودة إلى منطقة تفوذها » و بالرغم دن أن دولا العال ما سالون مسي 
عن بلادم فان الت العام الأسبانى الحالى ‏ و يدعى الجترال فار يلا ما يزال 
راق ارتياد سوق شراء الغمائر » ول اس إل الان من النجاح ف کت 
صداقة الوطنيين فى مقابل الذهب والمناصب » لا الجر بة والاستقلال . 

ولا جد المترال فار يلا أي تناقض بين أن ل 00 لاشعراء لمدحوه 
فیغدق علمهم الخوائز کا كان ل أعراء العرب وان تادر طائفة من ادعياء 
الوطنية ليحتفاوا به و ينعموا عليه بلقب - ابن تطوان 0 E‏ 
الاحتفال مناه » وأن شىء ما قرب من عشر حف عربية فى تعاوان لمدحة 
والإشادة بأعمال -. لا جد الحنرال فاريلا أى تقض بين هذا وبين إلقاء 
القبض على الوطنيين والزج مهم ف السحون ومع السيد عبد الخالق الطر يس 
رئيس حزب الإصلاح الوطنى - وهو الب الوطنى الوحيد فى امنطقة ‏ من 
العودة إلى بلاده . 





للف 


ولقد كان مثل هذه السياسة أثر كبيرفى مزق الصفوف الوطنية فى أول 


عهدها 2 و لكن ١‏ يكن من الستطاع د مخدع الوا ا مدة طويلة هقد 


فر<وا ما فى أول اصها وحسيوها بادرة خير » ْم بدأوا يشكون فما بعهد ذلك › 
ب O‏ 


زلا عا أن شخ ذا الفصل دون أن أثير إلى سياسة أسبانيا وفرنسا فى 


المناطق ؛ فقد عمدتا إلى تقو بة حكامها المراكشيين - ويطلقعليهم اسم القواد ‏ 
وذلك لكى إشعروا باستقلاهم عن سلطة حكومة الزن الم ركز بة و يتعاوتوا ممما 
فى سبيل يحقيق مار مهم الشخصية من ناحية ومآزب الاستهار من ناحية أدرئ . 

هذه بض معالم السياسة الفرنسية والأسبانية فى مر اكش التى رأينا أن 
ثقف عندها لسكى تساعدنا على فهم الوقف فى البلاد فهما حيحاً » واسنا نظن 
أننا فى حاجة إلى الاستمرار فى التحدث عن كل ما عكن أن يقال عن هذه 
السياسة ما نشارك فيه سائر السياسات الاستمار به من خنئق لاحريات وتضديق 
عل اد جه النشاط العامى والثقاى والصحنى » وكذلك عدم الاح لشكوين 
جمعيات ءا كان لونهاء ونقابات لاال أو نوادى أو أى شىء من هذا القبيل » 
ونی أن قول إن اناع جيم حف الوطنيين وأنشأت بدلا منها 
عونا استعهارربة » و إن فرنسا لم تسمح لمؤلاء الوطنيين إلا باصدار حيفتين أوئلاث 
و إنها ألغت الرقابة على الصحف - وهى التى فرضت عناسية الرن الأضية - 
فى كل من :ونس والجزائر > ولسكنها رفضت أن تلغى الرقابة فى مرا كش إلى 
انر لكر ون دل 2 الست د lh‏ 
هذه البلاد . 





زه اة النشاط الوطنى 


عرد المطالءٌ باب رصمرع وو — بسو 
قلنا إن إصدار المرسوم البربرى فى 15 مانو سنة ٩۹۳۰‏ كان عثابة كشف 
الستار عن الجر ك الوطنية فى سائر أنحاء البلاد » فا كادت تنتهى المضادمات 
بين الشعب و جال السلطة ف جل المدن لقاومة السياسة ار ابه حتى بدا من 
الواضح أن هناك فة كمنة فى الشعت + تتمدل فى طائفة دن الشبان ان 
نشأوا فى ظل المابة من ناحية » وفى ظ-ل الروب الطاحنة التى عرفا 
كيف استمرت إلى سنة ۱۹۳١‏ في مناطق البلاد الداخلية من ناحية أخرى » 
نقد شعر هؤلاء الشبان بدافع من الثقافة الحديثة التى أتيح لم الال ا أن 
محرد الاعتاد على القوة العسكرية لمقاومة الجابة ليس مرن شأنه أن يبلغ 
Ml‏ 
لم تكن الخطوة الأولى هى الاصطدام بالفرنسيين والأسبان ومقاومتهم 
اليف ولك ورك 0ا كر فب أن سدل أولا فى ل اة 
حديثة فى هذه البلاد لا سيطرة للحابة عليها . 
وف البلاد من أسباب المضارة ما بمكن الاعتّاد عليه لبناء هذه الياة 
الحديثة . 5 أن هناك أصولا عريقة يمكن الاعتاد علما فى خوض امعركة التى 
بحب أن تحفظ الروح من أن يصيها ما أصاب المسد ببب الاحتلال ؛ فقد 


ضاع الجسد حقيقة » وهو شىء كن استرداده » فإن الأزمات تنزل بالشءوبه 





سلف 


فى كل وقت ٠»‏ أما الضر بة القاضية التى بنهار معها الأمل فى استرداد ما ضاع 
فهى تلك التى تنزل بأزواح الام قتزهتها : 

ولقد سامت روح مسا كش من أن تزهتها الجاية لأسباب كثيرة تتلخص 
فى قصر الفترة بين فرض الجابة ويقظة البلاد » وصعود المقاومة العسكربة منذ 
فرضها إلى ما بعد إنشاء الحياة السياسية الوطنية » ولذلك لم تتمكن ال جاية من 
فترة هدوء آستطيع أثناءها أن تقضى على العزة القومية فى البلاد . ولسنا نعنى 
ما ها من تار يخ مجيد» وما سامت به من أثرممود فى الثقافة العر بية والاسلامية 
ولا وراثتها لاجضارة الثر بية فى الأنداس ء ولا تاثير الدين الإسلاى ) وقد كان 
لكل ذلك أثر لاشك فيه » وللكن هناك جانياً غر من الدرة القومية لا جد 
فى ر أصدق قينا ورد ندر بر ري ف الارشال رط الا : 
الفرنسية حينا كان مقما عاماً فى هذه البلاد . 


فال : « لقد وجدنا هنا ( فى مرا كش ) دولة وشمباً . نمم إن هذا الشعب قد 


جرت عليه آرم فوضى > ولكم] دتا أرمة دة وه ارده کا کا 
ا مه اجاعية » وإذا كانت حكومة ( الخرن ) لم تصبح وقتئذ إلا واجهة 
فإنها على الأذل ما تزال قاعة » و يكنى أن أرجع بضع سنوات لنجد حكومة 
اة نة فة لها فى العالم مىكز دولى » وما وزراء كبار » وسفراء عظام 
ذوو علاقات مع رجال الدول الأرو بية » ولايزال كثيرون منهم على قيد الحياة » 
وتعيش ذكرام داعا وأبدا » على أن ا المؤسسات ا عند قدومنا 

كانت ما تزال قائمة ... وكانت هناك عدة عر اكز جار بة ها وكلاء فى كبريات 
الوانىء الاتجليزية والألمانية والإيطالية » وفوق ذلك كله وجدنا طبقة مر 
السورين متنورة وغنية وقوية » يضاف إلى ذلك أن عامة الشعب سليمة من 
الجود ... فحى عاملة نشيطة ظامئة إلى المعرفة قابلة للتجديد » متمسكة بالأرض 
ولال والزراعة : 1 
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. هذه المزة القومية الستندة إلى وقائع قريب ة كانت سبباً بالإضافة إلى تار 
ا نش الطو يل ادیال ے لارا دا 
وول من د الأقدار أن کن هذه ااا اوا 
اليقظة الرا كشية ؛ فلقد اندفم الفرنديون اندفاعاً شديدا فى تطبيق سياستهم, 
الاستعارية » فكانت هذه الشدة سيا من ابات تبيه الثم إل ما راد ره 
5 ر رصت السواسة ا فى شبيل الراوغة واللخداع على النحو الذى. 
شرحتاه ف کات سينا من ابا ده الاس عاحلا إلى خططها الى كفت 
عن نواياها البعيدة . ولذلك لستطيع أن قرر حقيقة تار تة هى أن السياسة 
افا ا ا ال ست ا ا كن لكا 
0 20 ل ى ل ل 
ان اللاو ا ل ل ا 
واندفاعات الرجال الذين نيط بهم تنفيذ هذه السياسة ‏ كل ذلك أفضي إلى. 
ل TIE‏ 
وللكن من لاعفا اول إن المالة لا بر جع الا 
القومية ال-كينة » ولا إلى عنف السياسة الاستعمارية ولسكنها ترجع ها إل 
هذه الإركات الاستقلالية التى اتنشرت ف الشرق عامة وفى تونس والمزائر 
خاصة » فاستجلت قيام اانهضة السياسية فى مرا كش . وإذن فقدكان من 
حسن حظ قله البلاد 0 ١‏ سقط كر ¢ وكان من حسن حظها ا أن 
السياسة الدولية ظلت عافظة على استقلاها إلى أن وصلت بين فترة السقوط 
وفترة النووض . 
وما يكن من شىء فقد انطلقت العواصف الوطنية من عقاها فى بوم ٠١‏ 


ها ونه راه اعا درا دون أن تد ف غد اا لال 
0 38 9 وں ان ف 60-0 85 


بل دون أن قم 0 لاحديد انار ولا فك أن هزه المدة القصيرة منذ فرضص. 


الجابة سنة ٩۹۱۲١‏ أى 18 سنة عا للها من حروب مستمرة إلى سنة ۹۳١‏ 
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هذه الدة أقصر مدة يمكن أن ,سقط فما شعب ثم يستيقظ دون أن تكون هناك 
أب فترة لاراحة فى مةاومته المسلحة » ثم فى مقاومته السياسية » إذ لم تنته القاومة 
الل بد إا مدان اا إلى انا الا ةف اا 


فى سنة ١9٠‏ كان ما يمكن أن نطلق عليه « أبناء الجاية المتدصين » قد 


اصبحوا شياناً يؤمنون بقوميثهم » ورشعرون بواجمهم حو بلادم 3 كٍ يترددوا 


ظة واحدة فى الاصطدام بالجابة الفرنسية اصطداماً استطاعوا أن يبرهنوا فيه 
على مدی شعورهم لوجود بلادم > وعلى إعانهم بقو تم المعنو ية الى استطييع 
الصمود فى وجه الحديد . 

ولا همنا أن نقف هنا عند الحوادث »امنا أن نقف عند الأفكار » 
فلقد انتهت حوادث سنة۱۹۳۰ وما كادت تنتهى مدد الاعتقال - فقد اعتقل 
الشبان الصغار الذين قادوا المظاهرات ضد المرسوم البربري - حتى احسرت 
الموادث عن تأليف هيئة تدعى ( كتلة العمل الوطنى ) لا بر بطها بالحياة سوى 
إعان أعصاتها الصغار ا 

وقد استطاع هؤلاء الشبان الصغار ( فوق وبحت سن العشرين ) أن 
نتشرواءى سا "كش كلها وف فرنسا » وينشروا دعاية محدودة لم نامك أن 
اتشر ت فق لاش انتشار التارقى ال هشم . وقد ساعدم ( اارسوم البر برى ) 
على خاق جو من التذءر » واستطاعت فى خلال مدة وجيزة ان خلق ها حيفة 
فى بار يس بالاغة الفرنسية ( المغرب ) » وى لة شر بة اجهت إلى فضح مساوى” 
الاستعار الفرنسى وتصرفات من يقومون بتطبوق السياسة الاستعار بة من 
اكام المرا كشيين والفرنسيين » ثم حيفة ای صلدرت فى راکش باللقة 
الفرنسية ( عل الشعب ) انحهت نفس الااه » وكان الغرض مما التأثير على 
الجالية الفرنسية » ول يكن فى استطاءة القوانين الموجودة أن تسمح بأن يقسع 
ا 
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وکن القائون كان سميج بأن يتقدم 





غات عي الجسم » ضعيف البنية » م يكن" 
يتجاوز سن العشرين إلا بقليل ؛ حبار 


الإعان » هائل العناد بافتتاح دروس ليلية فى 








جامع القرويين ليتحدث فها إلى الاس ده 
أى إلى جمهور غفير ‏ 0 ظاهره ديى » 
وباطنه شدد EDI‏ بالسياسة إن ل كان 





















































هو السياسة بمينها ؛ ذلك الشاب هو علال 
الفابى . 
وظات الوادت نتقلب من سئة ١97٠‏ اك غدل 0 
إلى سنة ٠۹۳۷‏ استطاع فى خلالما هؤلاء الثبان أن بصدروا حفاً وطنية فى 
تطوان وف الرباط س ونسجل منها حيفتى (الأطلس) و (الياة) وها أول 


كيفتين حرتين صدرةا باللغة العر بية فى ظل الجاية ‏ فكان لاصحيفة الفرنسية 


وللصحيفتين العر بمتين وع ا كت تصدر فى تطوان بعنوان 
( السلام ) مفعول السحر فى انتشار الوطنية بين الجاهير . : 


وقد اصطدم الوطنيون الدد بالفرنسيين اصطدامات خفيفة خلال هذه دة“ 


فكان الفرنسيون ستعدون علهم رجال الدين تارة » ثم بلجأون إلى اام 
بهم حتلفة نارة اخرى . 
وقد أصدرت السلطة أمرها بحل « كقلة العمل الوطنئ » فا كادت تفعل 
ذلك وتعتقل رجال « الكتلة » حتى وجدت نفسها عاجزة عن الاستمرار فى 
سياسة المع » فأطلقت سراحهم ثانية بدافع لا نعدم له تأثيراً من القصر الك . 
وإذا كانت هناك بعض العجلة فى نشْأَة الحياة الوطنية فى مرا كش فقد كانت 


ء۶ 


هناك أيضاً بعض العخلة فى انشقاقها ؛ فقد أصدرت السلطة أمرها عل « كتل 
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العمل الوطنى » وكانت أقرب إلى جعية منها إلى حزب سيانى من » فلا 
انقشعت الأزمة رأى هؤلاء الشبان أن الفرصة قد واتنهم بعد تراجع الفرنسيين 
لتأليف حزب سياسى منظم » والحصول على حق حصلت عليه من قبل ونس 
ا ودا تالف ارت الوطى وو اول حزب سياءى منظ فى البلاد » 
وذلك سنة :م9١‏ وقد كانت ية «كتله العمل الوطنى » تتألف من أعضاء 
من منطقتى الجابة الفرندية والأسبانية » فا تألف الزب الوطنى فى منطقة 
الجابة الفرنسية كان أول انث قاق تأليف حزب باسم تخر هو حزب اللإصلاح 
الوطنى فى منطقة النفوذ الأسبانى ؛ فسكان ذلك مثابة انصياع نى لظروف 


التقسيم التى قضت مها الجابة في مرا كش . 


وکن هذا الانثقاق لم يقف عند هذا المد ؛ فلم كد تاف لزب الوط 


حتى اعتزضت أعضاءه مش كلة رئاسة المزب ؛ وكان قد رز فى جماعة الوطنيين 
شابان أحذها اليد علال الفامى » وهو سند إلى دروسه الوطنية التى أسلفنا 
القول فمما» وثانهما السيد د اسن الوزانى وهو شاب تخرج من المدارس 
الفرنسية ور ف عل كر بر ككيفة « عمل الشعب » . 

وقد قضى انهاه كل من الرجلين والأعمال التى قاما مها أن تبر ز للأول دعابة 
شعبية قدت أن ينتخبه ا الحزب ر 8 » وكان هذا الانتخاب بالا جاع 
مع استناء صوت ااسيد الوزاى النافس »> وهكذا دب الا-لاف فى الصفوف » 
وضاعت جميع الجهود التى بذات فى سبيل 0 ا 

كن اليد اوزاف توك إن اعم ا 
ال الأعضاء الاج ردن ترون إن ا ا 
س على أسوأ الفروض د لا تؤثر فى دعقراطية الانتخابات » ولذلك فلا حق 
لايد الوزانى فى إطلاق افظ الْوؤَامرمٌ علمها 7 

وهكذا شأ حز بان وطنيان فى منطقة الاية الفرنسية : أحدها « الحزب 
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الوطنى » برئاسة السيد علال الفاسى » والثالى « حزب الجر كه القومية » برئاسة 


السيد عمد جن الوزانى > وكان الطرب الأول يضم جميع الشبان الذين برهنوا 


فى «كتاة العمل الوطنى » على القدرة السياسية » و بر زوا فى الدفاع عن حقوق 
البلاد » وكملوا التضحيات » با ظل ازب الثانى شديد الفقر فى الرجال »> 
واتسمت جهوده بطابم التكرار هود ازب الوطنى » شأن الأأ<زاب الاةصالية 
التى لا يقوم :انفصاطا على مبداً من المبادى” الواضحة . 


و قل حصسل فس ااشىء ف منطقة 






































اندر ME‏ ساي 








برئاسة السيد عبد الخالق الطر بس »وهو 














كاتب سیاسی وخطيب مفوه شق طريقة 













































































إلى المقدمة بعد وقاة السيد الحاج عبد السلام 
بذوية الذى قاد ار كة الوطنية فى تلاك اأنطقة 
بنحاح ملا على ذ كر اسمه وکن م 


معام المركات از بية ف عا 8 i‏ 





























امتاز به من حكلة ؛ ولا قام به من يهودات 

الست ل اضر E‏ اليد عد ا 
ونطقة الشيال . a‏ عو ل ll lT‏ 
السيد مد الي الناصمرى أن بتفصدل عن الزت » وبواف حزب « الوحدة 
المغر بية» ولا تعدو اللقيقة إذا قلنا إن هذا ازى كان عثابة ترادف لاہ زاس 
لا اعدم انضهام أحد إليه سب » ولسكن لأن نشاطه فى الد القصيرة التى عاشها 
کان بتلخص ف E‏ راه 3 وهو شخص لا ا بتفكيره ونشاطه 4 ولكن 
الظروف الغر ببة التى حامت حول طبيعة الإخلاص فى حركته حتى قضت 


علمها 
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ENN SL A 
3 3 2 مي وص ع وي ات د‎ 
إلى أن نشير إلى التفاهم الذى قام بين اازب الوطنى وحزب الإصلاح بسبب‎ 


E‏ حزن رئسين » وإلى التتفاهم الذى قام بین حزلى المركة القومية 
والوحدة اأغر بية بسيب الطابع الاتفصالى الذى اتمما به » ولا غبار على نشاط 
السيد الوزابى وتفكيره » ولكن السراديب الحفوفة عواطن الزلل ااتى اندقع 
فها بسبب منافسة حز بية كان يمثل فما جانب الاقلية جعات الشات عوم 
حول حر كانه » وھی الشہات التى أودت عزبه أو كادت کا سبری . 

هكذا تطورت از بية فى هذه الفترة التى تمتاز بطابع خاص فى ججهوداما 
|أوطنية الى تلت فل الحديث عا فى بقية هذا الفصل . 

كانت أعم غابة استطاع أن حةةها هؤلاء الشبان هى بعث الشعور القوى فى 
تفوس ارا كشيين » حيث ل عر وقت طويل حتى أصبحوا يا بشعرون حقيقة 
الموقف » ويفهمون الأهداف الواعة التى برى إلمها الاستمار فى هذه البلاد » 
وبذلك قضى على التردد الذى ظل رسود الجاهير منذ فرض الجاية » وحلت عله 
فتكرة واشمة العالم لايختاف فما اثنان » هی أن هذه البلاد جب أن تبذل كل 
ما تستطيم من جهود لأجل استرداد المقوق الى دما ا 

وقد كان الارس ادى الذى كان شه الا الد علال القادى اعا 
2 ا الاحساس بالذات وار الات و بثك الشجاعة فى القت 

كا كانت الصحف التى استطاع هو لاء..الوطنيون أن بص دروها ف ظل 
الجانة مدةّ.قديرة سببا من الأسباب التى ساعدت على انتشار الإجساس الوطنى > 
بالرغم من أن الجاية لم تسمح ها بالصدور إلا تلك الفترة الوجيزة ؛ فقد كانت 
هذه الصحف فيط اللثام عن أعمال الموظفين المنتكرة ؛ تلك الأعال التى كانت 
ترتكب ف الماضى فى صعت دون أن يطلم عامها أحد » فيذهب نعيتما عشرات 


بل مئات من الر ا كشيين الأبر ياء » ولذلك فقد رأت السلطة أن تصدر مها 
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بإغلاق هذه الصحف جيم » ومن دينها صحف وطنية كانت تصدر بالاغة الفرنسية . 

6 ارسات فى تاف المناسبات وفود إلى باريس ومد ريد للاتصال برجال 
الحسكومة والأحزاب فمما ولإفهاءهم ما لابد أنهم عجولونه عن الخالة قمر كش» 
ثم لاقيام بالدعاية الضرور ب فى الأوساط السياسية » وكان الداعى إلى ذلك هو 
شف رجال السلطة امام الكومة الفرنسية والمسكومة الاأسرانية بد أن 
كانوا يتمتعون ګر به تبسر لم 
الوطنوون فى باريس مجلة اسمها « لغرب » باللغة الفرنسية شارك فى حر برها 


إخفاء جميع المقائق عنهما » بل أصدر هؤلاء 


لكت من اللكيان الفرنسيين » وكان هدنها الأول أن تقدم الأمثلة والبراهين 
على الأعمال القاسية التى يرتكها الموظفون الفرنسيون والأسبان فى الظلام حتى 
يطلع عليها الشعب الفرندى . 

ا إل ذلك أن دولا ال ان اعراق لفن الوحت إل ا 
عشرات من المدارس فى تاف الدن لتحقيق هدفين : أولما د النقض الوجود 
فى الدارس الجحكومية التى لم تكن كافية » وثانمءا إنقاذ الأطفال من التعلم 
الكو مى الوه من الروح الوطنية والبعث على الإحساس بالذات . 


وقد كانت هذه الدارس ا 2 تر بية حهل من الوطنيين اصبح الهوم 


هو بدوره بشرف على التعلم الجر » والسكتابة في الصحف » ومن بينه أفراد 


استطاءوا أن حرجو إلى مصر وفرنسا و نواصلوا دراستهم العالية فيهما ويرجءوا 
إلي البلاد ليقوموا نوا اجبام الوطنية . 
وقد استذل الشبان كل وسيلة لبث دعايتهم » ومن ذلك عرض الروايات 
الوطنية فى المسارح» واستغلال الو اسم والأعياد لإثقاء الخطب والقيام بالمظاهرات. 
ویار خم من تطور الحز بية في البلاد فاننا نستطيع ان سحل هنا ان هذه 
الفترة خلت من المهائرات از بية على صفحات الجرائد ؛ فقد ظل الخلاف الخز فى 
عاملا من عوامل التنافس دون أن .يكون باعتا على الإسفاف » وذلك 
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بالنبة إلى الجيع » ولا يستثنى من هذا الج إلا رت الوحدة الذر به فق 
دأب رئسه السيد المكى الناصرى ينشر مةالات افتتاحية فى حيفته « الوحدة 
العربية » كلها ممائرة وسباب » ولسكن لم يكن لذلك أى تأثير ؛ إذ ل ينبر 
أحدلارد عليه من ناحية » واستقبات هذه المقالات بات جازعام من ناحية أخرى » 
الاش الذعا دل المحيفة سق حدى شر بجة إلى اللإقادمن ا 
د عد 

هذه الفترة أطلقنا عليها فترة المطالبة بالإصلاح ؛ لأن أهداف المركة کا 
بتبين ذلك من >هوداتها كانت تسعى إلى مطالبة المكومة بتحقيق حتاف. 
الإصلاحات التى كان الوطنيون يطالبون ما . 

وق سنة ٠۹۳۳‏ رأت ( كتلة ااعمل الوطنى ) قبل أن تنشق القيام بدراسة 
واسعة فى ملف شؤون البلاه > وبنت على ذلك قائمة من الإصلاحات اتى. 
كات طالب ا وال تلك الراك ة د لف لاطا ا 
التى قدمتها الكتلة إلى حضرة صاحب الخلالة اللات و إلى المكومة الفرنسية 
والاسبانة > وقد انسم هذا العمل بطابع من المسكة بالغ اة 
الوطنيين حتى أمام الفرنسيين والأسبان فى صورة الذين يطالبون حقيقة عطااب 
منطقية ومعةولة ولكن كتب النصر فى النهابة للرجعيين . 


وسارت ارك موفقة منذ بدات عملها العلنى سنة ۱۹۳٠‏ » واصطدمت 


بالمكومة تين أو ثلاث خلال هذه الفترة » ولكن هذه الاصطدامات كانت 


'نتهى بسلام ٠‏ حي اذاعين ارال وحن فى متسس الاق القامة ا 
0 سيطرنة عل البلاد » ويديق الاق عل الوطنيين > وذلك طبقًاً للطة 
واسعة التطاق وضعت لمن الوطنية فى الغرب العر نى كله س إذ كانت الحطة 
تطبق فى نفس الوقت فی اللزائر ونوس فكان ددم وبتوعدم و إستدرجهم 
إلى ان بدات سنة ٧۹۳۷‏ تقترب من ايتا » وهناك استطاع أن يحصل على 


موافقة حكومة الجهور نة الثالثه لانزال ضر بته القاسية الماحقة بالوطنيين فأصدر 
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آمره حل الحزب الوطنى» وألق القبض فى شهر أ كتو برغل السيد غلال القاس 
رئس الحزب ونفاء إلى أفر يقيا الإستوائية حيثظل منفياً إلى مانو سنة 15.4) 
وكذلاك ألق القبض بعد ذلك على السيد عمد الحسن الوزانى لا أبداه من تضامن 
6 العزب الوطى وأبده إلى « ابر » نوب سرا کش حيث ظل دا 
نفس الدة » كا ألتى القبض على عشرات آخرين من الوطنيين وزج بهم فى 
السدون حيث عذوا عذاباً شديدا أزهق أرواح البعض منهم . 

ولسنا نستطيع أن نتا كد هنا من أن الظروف الحربية هى التى دعت 
الحكومة الفرنسية إلى مواففة الحترال نوجيس على اتخاذ تلاك الخطوات الجر بثة» 
أو أن ذلك كان جم إلى جاح دسائس الرجميين الاستعار بين : 

وهكذا بدأت غيوم الحرب العالمية الثانية تتلبد » ورجال الوطنية فى 
ص كك د ار ملق بهم فى السجون » ثم ازداد الوقف سوءاً ولا شك 
بسبب تدوب الحرب الالية . أها فى منطقة الثمال فقد كان الكواونيل يكبدر 
بلعب أثناء ذلك لعبته التكبرى لاقضاء على الوطنية بواسطة إمدادهابالال اشراء 
ذم الوطنيين » وقد كاد بنجح بجا تام فاستءرت الصحف فى الصدور » 
واستمر حزب الإصلاح فى العمل » وقامت حركة لا باس بها » وكان آم 
ما استطاءعت هذه الح كه حقيقه إرسال بعثتين عاميتين إلى القاهرة للتزود بالل 


فى العاهد العالية » فتخر جمعظم أذراده! ورجءوا إلى بلادم مزودين بهذه الثقافة » 


وكانت إحدى البعثتين تابعة لزب الإإصلاح والأخرى تابعة لح ركةالوحدة افر بية » 
وكانت الحكومة تنفق عليهما . 

واسكن كان لانكشاف النوايا الأسبانية ولتطورظروف السياسة العالية » 
ولارجاث العنيفة التى أصابت جميع الدول سيب الحرب » ولاحوادث التى حصات 
فى هذه البلاد نفسها على مو ما سنری أثر واضح مهوس فى تكييف الوطنية 
UN ASN‏ 

بدأ هذا الشكل الجديد يتبلور فى قالبه النهانى فى أخر يات أيام الحرب 
سنة ۹٤٤‏ كا سترى فى الفصل التالى . 





الفصل ءام عشم 
ردك الجر ب 


نشيت الجرب العالمية الثانية وظلت الوادث بعيدة عن ٠را‏ كش إلى أن 
الدحر اليش الترئسى واحتات الفرق الالمانية جزءا كيرا من فرنسا وقامت 
حكومة فيشى » حيءذ بدأت الظروف تتغير في البلاد حت تأثير عاملين : أوها 
بروز شخصية حضرة صاحب الجلالة محمد الخامس كؤثر مهم فى السياسة » بعد 
3 م تمد الظروف تساعد ال مرل توجيس على الاستمرار فى استبداده , فقد بلغ 
جلالته أغده فى ذلك المين » وكان قد لمس عن قرب - طول المدة التى تولى فما 
العرش » أى من نوشيرسنة ۹۴۷ س نوايا السلطة الفرنسية والأسبانية ف البلاد ؛ 

5 الذي 1د مده أى شك ف أن الماد [ سد OC‏ ال شاد 

الامر الذى لم بعد معه أى شك ف أن المياة ان تعود فى مرا كش إلى سالف 
عهدها من الازدهار ما دام الفرنسيون والاسبانيون مسيطر بن علبها . 

وثانهما الوعود البراقة التى ما فتى' الحلفاء فى تلف الأوقات ياوحون بأنهم 
سوف يحققونها متى ما تم فم النصر » يل لاعناصر المتنورة فى ءراكش أن 
الوقت قد حان للاستةادة من الظروف الجديدة التى خلقتها لجرب » فكرسوا 
جهودم لاغتنام الفرصة اتحقيق كر ر البلاد . 

ف ذلك الوقت و بعد التتجارت الى مرت ما الوطفية ألا اكشية مذ اا 
اطا را بات المديدة الى تما ون السلطات لل ن ول اة 
واتار هانين السلطتين استدرارا حالما من کل رة ی اہ راف خيرات 


البلاد دون أى مقابل ؛ وإصرارهها على منمها من تع بأسط أنوا اع الحريات ‏ 
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اتتھی كل ذلك بالجيع إل الك ادد الذى ا ي ا ال 


الأذهان » وهو ضرورة تحقيق الاستقلال قبل التفكير فى أى موضوع آخر . 

كان الوطنيون يعتقدون قبل ارب أن الإصلاح هو الخطوة الأولى لتحقيق 
الاستقلال » لأن بلادم ما تزال فى حاجة إلى جهودات جديدة تساعدها على 
المسكن من القدرة على ج فاا دون الاح د عل ا 
طبيعة الدياسة ل واک ا ولا الوطنين ن 
را ميت ا | يعتقدون أن بلادم لن نستطيع أن تصل إلى اليوم الذى 
ند فيه نفسها قادرة على تولى شو ونها » مادام فما الحتلون » وهكذا اصبح 
الاستقلال فى رأيهم هو الوسيلة الوحيدة اتحقيق الاصلاح » بعد أن كان الرأى 
قبل المرب هو أن الإصلاح وسيلة إلى الاستقلال . 

وهذا تطور جوهرى فى ااسياسة الوطنية » ولكنه منطق » فقدكانت فترة 
الطالبة بالإصلاح قبل المرب ضر ورية لأنه لولا هذه الفترة وما اشتمات عليه 
من ارب قاسية لاو اللي لااك رة الا 
هذه القيقة . 

لقد كانت التجارب التى صرت ذه البلاد منذ سنة ۱۹١۲‏ تزيد على 
الكفابة لنتدايل على هذه المقيقة التى لم تعد اليوم تقبل النقض . جاء الفرنديون 
ان إلى هذه البلاد بام الإصلاح » ونصت معاهدة الجاية على الأبواب 
الستة التى سوف يشملها هذا الإصلاح » وقد ناقشتاها باب باب وعرفنا كيف تم 
الإصلاح لتحقيق مصاط الاطتين والجاليتين على حساب مصالم و 
وحيئا هب هؤلاء الوطنيون يطالبون بتحقيق الإصلاحات التى نصت علا 
الجابة زج مهم فى السجون . 

كان ااغرض من الإصلاح اذ كور هو رفع مستوى الشعب حي إستطيع 
أن 2< ةةة اما ماحل نر الك > قدا الات اة 
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والأسبانية على « إخفاء » المعارف الحديثة عن ا » لک يقال ee‏ 
دائماً إنهم غير أ كفاء لتحقيق هذه الفابة . والنتيجة الحتمية لكل هذا هى أن 
الاستقلال هو الخطوة الأول التى يجب أن تتحقق إذا أريد إصلاح هذه البلاد 
ENE‏ 

ومبما يكن من شي » فقد جاءت حوادث ارب مشحمة على هذا الاتجام» 
ولال أن بخصور الاي الرصعية عل ي د ان تسرد هنا سن 
الوقائم التى عت بعد اهز ية الفرنسية . 


موم فی : 


كان الأهال نارون إلى ونت عل اا ول دی عل أن ا 
الألان . وكانت صفة القوة التى متم مها داخل البلاد » تصورها فى صورة القاهى 
الذى لا غلب » وصورة « دولة الخضارة «( الى دن لها الإنسانية جھواء ف 


النواحى الأدبية والثقافية . ولسكن هذه الصورة انهار تكلها أمام امهزام الجيش 


الث نس )6 وفا aS‏ زلات ال عدر A‏ والككناءة NL‏ 
6 و 6 Si‏ 2 ۴ 


وهلولة النفوس » وذلك أمام البراعة الألمانية فى الفئون الختافة » ثم أمام روعة 
الصمود الإيجليزى » والثال الذى ضر به ذلك الشعب في الصبر على المسكاره 
وتضحية الصا والإخلاص لاوطن » ثم بعد ذلك أمام الصناعة الأسريكية وقدرة 
الولايات المتحدة الهائلة فى أحدث الفنون كل ذلك صور فرنسا أمام الأهالى 
فى صورة دولة لا كن أن برد ها ذكر عند التحدث عن الدول العظمى » 
وكانت الصور التى تقدها إامهم حكومة فبشى أبشع نامك أن ل 
هذه النتائج ؛ ققد وصلت إلى البلاد نة أمانية انضر فت إلى القيام بدراسات فنية 
غالصة كانت تقدم: خلاصتها فى تتارير مسممة إلى المكودة الال اية الى 
لا ستطيع اد أن شكون 4 كات اتضيره هذه البلاد کنا دقيقاً » و إن 
0م 10( 
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كان من ألمكن لفت النظر إلى ما أسلفناه عن الالاف الذي نشب ف أوائل 
القرن الحالى بين ألمانيا وفرنسا بسيب هذه البلاد . 

وقد حاول جلالة الللك أن >مى تملسكته من حكومة فيشي قدر المستطاع » 
فكان يقف ضد توانينهاء ونع تطبيقها . وظل الجترال نوجس ف منصبه بعد 
ذلك لا همه صفة الحسكومة فى بلاده » وكان أةءى ما برغب فيه هو الحافظة 
على هذا المنصب » فظل ينفذ أوام الكومة ؛ الأمر الذى دعا الفرنسيين إلى 
الطالية رعا كه بد كر را روه إلى ال ال يك يعر ا 
إلى الآن . 

كانت فى مراكش اللحنه الألانية » وكانت النطقة الثمالية مفتوحة أمام 
الألمان لعلاقتهم الطيبة حسكومة المنرال فرانتكو » وكان بعض الوطنبين 
أراكشيين فى أور با أيام الاحتلال الألمانى » وهذا ما أعملى الفرصة لجس النبض 
الألملى سواء. ف مرا كش أو فى برلين . ولسكن "بين طؤلاء الوطنيين أن الألان 
مثل الفرنسيين لا يضمرون خيراً هذه البلاد » وأن كل ما مومهم منها هو الاستيلاء 
على خيراتها » ويكنى أن تقول إن الاحنة الألمانية التى ظلت مها حوالى سئتين 
1 تحاول أن تتصل , ان ايزاء هذه البلاد 1 تدرس الاجاهات الوطنية مها 
وإعاظات تعش فى برج من ١‏ اج إلى أن بردت عنها د رج بو 
عن صلفها وكبر يائها . 


حمر الحاناء ووعر رو قلت : 


وف أواخر نة ۱۹٤١‏ انتهى هذا كله » واقتحمت حلة الافاء العسكربة 
شواطئى”" 0 نام ل ل در عقاومتها » ونشبت المرب بين 
الحلفاء والفرنسيين » ولكن جلالة الك اس تدعى الجترال وأعره بإصدار 
الأعر نوتف القتال » فملى الفرنسيين إذا أرادوا أن خرجوا إلى رض البخر 
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و يخوضو العركة فى المياه » حيث لا بوجد سكان أجانب عن المعركة جب الحافظة 
على أرواحهم . وهناك و بدافم من عوامل أخرى فى طليعتها القوة الأمريكية » . 
اضطر الجنرال إلى إصدار الأمر بوقف الةتال . هذا مع العلم بأن جلالته كان قد 
أعلنالحرب على ألمانيا سنة 4۹۳۹ إلى جانب الحلفاء » ثقة بالوعود التى أ كثروا 
من الحديث عنما قبل الخرب من ناحوة » ثم نفوراً من الأساليب الألمانية فى الحم 
عن نأحية ا - 

وف بتار سنة 1385 قدم إلى مدينة الدار الييضاء الرئيس روزفلت ومستر 
اشرشل تاسايق الاياط اشر ية وللتوفيق بين الحنرال دول ومن وراه 
اتجلترا » والجنرال جيرو ومن ورائه أعريكا . 

وکن الإ رورفلت شل رعانته داعا هذه الشدوت المقهورة عل ادها 
وات نكبت بالاستمار الأوربى » ولذلك كان شديد العناية باستطلاع أحوال 
الأهالى فى نونس والجزائر كن » وقد قال بعد ذلك قولته المشهورة : 
)0 إن الاستعار الفرنسى ا م عكن أن افكت به شعب من الشعوب € 

اتصل الرئيس الراحل بطبقات مختلفة من الفرنسيين تأسهب له الحنرال 
نوجس القول فيا يمكن أن يبتزه من ءر اكش لصا الخلفاء > وعند ما قابل 
الحنرال جيرو انصرف هذا إلى الحديث عن الحدش الحرار الذى عكن أن يؤلفه 
من الأهالى إذا ما توفرت له المءدات الأمريكية » وكان ثم الحترال دول 
أن يطيل الحدرث عن عظمة الامبراطور بة الفراسية . وغصب الرئيس في اللساء 
ويحدث إل انه الوت عن عرلا اله ين الذين لا يفكرون دى فى أيام 
نتم فى مصلحة الأهالى الذين شردرم » وابتزوا أرزاقهم » درن أن يقدموا 
إامهم فى مقابل ذلك شيا . وقد 23 الرئيس حديثه بالتعبير عن رغبته فى مقابلة 
جلالة الك ليعرف مدي عنايته بشعبه التعسن . 


وني ۲۴ ينابر تناول جلالة اللاك طعام الغداء على مائدة الرئيس الاريك 
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ذور رئيس الوزارة الاتجايز به » وامتقع وجه تشرشل حينا مع صاع روزفات 


إلى جلالة اللات يأن يشتد فى الحافظة على ثروة بلاده العدنية إذا كان بريد 
الول عل الالال > وحذره من سرت هذه الثروة إل اندي الأحات 
وعبر لحلالته عن استعداد آعر بكا لتقديم العونة اللازمة لتكوين طائفة من 
من الفنيين ارا كشيين فى معاهذها العامية بصفة عاجلة » تمسكنهم من استغلال 
العادن فى البلاد » وأفاض رئيس بعد ذلك فى الحديث عن عام ما قبل المرب 
وعالم ما بعد اهرب » قائلا إن الفرق سوف يكون عظها بين العالين بالنسبة 


اللشعوب المنكوبة بالاستعار . كل ذلك ومستر تشرث 


ل اول أن يقطع الحديث 
أو بغیر راه دون جدوى . 

کان ذلك خصور حليف من متضايق ¢ و يكن دن المكن أن ذل 
أمامه وعد أصرح من هذاء وکن هناك من و أن الرئدس روزفلت ذل 
الجلالته على انفراد وعدا أ كثر صراحة » ويفسر مدى هذا الوعد ما حدث به 
الرئيس ابنه عنه بعد أن عت اله ابلة > من ضرورة: إنقاذ الغرت العربى من 
الاستعار دود الخرب : 

إذا أضيف هذا الوعد إلى تصر بات الرجال المسؤولين فى بلاد الحلفاء عن 
ا و إل إعلذن اكرات اذ بع » و إلى النتائح التى قلنا إن الوطنيين 
المرا كشيين وصلوا إلها بعد يجارب الجاية س سل علينا أن نفهم سر التطور 
من نظرية الإصلاح قبل الاستقلال إلى نظر بة الاستقلال قبل الإصلاح . 
عرب ارر :مرل 5 

ظات هذه العوامل تخةمر في الأذهان بعد مور الدار البيضاء سنة كاملة إلى 
٣‏ 


ن اجتمع حول الفكرة الجديدة كل الشباب المفكر » وهنا برز شخص جديد 








re 


ليحمل لواءها بيهم > هو اليد أحد وه 
بلائر يح الذى سار خطوات سر بعة حو 


المقدمة » واستطاع أن يؤلف حزباً 








E‏ 2 إليه E‏ العخاصصر الوطنية 








فى البلاد » أطلق عليه امر « حزب . 
1 0 

الاستقلال » أعاد إلى الاذهان « كتلة 

الععل الوطنى » التى حلت » ولكن 






































لزب الحديدكان ف الوا اقع يضم عناصر 


























جديدة من المثقفين » وذلك ما مانا 
نؤئر القول يانه ا ا دي « اليد أحد بلافرج 
لا بالنسبة لافكرة التى تزعمها قط » ولكن بالنسبة للعتاصر التى استطاع ا 
ا 

وما يكن من شىء » فقد افتتح الازب الجديد حياته بإعلان ( وثيقة 
الاستقلال » ؛ وذلك فى 1١١‏ ينابر سنة غ195 » وهى وثيقة تار خية تشتمل على 
ON E‏ لم تعهد غير الاستقلال خلال تار ينها 
الطويل الجيد » وأن نظام الجايه لم حمق أى إصلاح من الإصلاحات التى تعهد 
عهاء ون قرسا کک للا کا بذلا قن أن ده عل الود ع 
أن لاله الك ليه كرت ات الا اس )دون | ا الك 0 
وأن ال جاية قسمت الوطن الواحد Eo‏ اقلم 
معزولين عن مواطنههم فى بقيية الأقالم الأدرى ران الطروف إلى فت 
بفرض هذه الجابة قد انتهت > وأن مرا كش ساعدت فنا مساعدة فعالة فى. 
الحرب برجالها وخيراتها » وأنها على أتم الاستعداد لتقدم أية مساعدة ها لأجل 


تحر بر بلادنها من الألمان الغزآة ؛ وأن دول اللفاء وفرننا منا ‏ ةذ اعترفت فى 









































لأسف 


ميثاق الاطلنطی عق الشعوب فى حک E CEL‏ 


الدول العر بية-الأخري على نيل استقلاها » وأن الشعب الر ا كشى يكون وحدة 
متتاسقة الشعر ع1 01 من حقوق وما علمها من واجباث 3 

وبناء على هذه الحيثيات ختمت الوثيقة بالمطالب التالية : 

أؤلا : المطالية باستقلال مرا كش ووحدة أراضهها فى ظل حضيرة ضاحب 
الجلالة ملاك البلاد تمد الخامس ندمره الله . 

ثانا : الالقاس من جلالته السعى لدى الدول الأجنبية التى ءا الأمس 
الاعتراف بهذا الاستةلال وضانه > وأوضع اققات در شن ال 
ار اكشية ‏ ما الاأجانب من مصالح مشروعة . 

ثانا : المطالبة بانضيام مر اكش إلى الدول الموقعة على ميثاق الاطانطى 
) الأول ( 04 والاشتراك ف مغر الصلح . 

رابساً : الالقاس من جلالة الملك أن يشمل برعايته حر كة الإصلاح الداخلى 
الذى تتوقف عليه بلاده » و إحداث نظام سياسى شورى شبيه بنظام الج 
ىل ة الشفيقة : 

وقد قدمت هذ اة اك حضيرة صَاحب اللا الات و إل مال كل 
من نة التحر بر الفرنسية وحكومات كل من الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة و#هوريات روشها السوفياتية : 

كان لهذا العمل أثر صروع لدی السلطات الفرنسية فى مرا كش والجزائر 

مقر نة القحر بر ) ؛ إذ خيل ها أن الوطنيين قد حصاوا على موافقة الولايات 

المتحدة قبل تقدم الوثيقة . 

وبدأت وفود ممثلة يع طبقات الشعب تفد إلى القصر الملكي من جي 
أنحاء المملكة مو يدة لوثيقة الاستقلال » واجتمعت بعد ذلك حكومة ( الزن ) 


نحت رراسة اللاك فأيدتها أيضاً » وهكذا تطورت المركة اتتخذ صفة شعبية عامة . 





rv 
ون الملطة ال الى كانت رت ا من تدحل الا کی‎ 

س وجيوشهم تحتل البلاد ‏ ما لبت أن اطمأنت إلى أنه لا نوجد علاقة بين 
الأ يكيين وهذه الحركة »> وحينئك صرت اھا ف بوم ۲۹ ينار - أى بعل 
عرور يمانية عشر نوما على الوثيقة ‏ بإلقاء الةبض على أبرز أعضاء الحزب 
الجديد فى القط ركله » وعلى رأسهم أمين المزب العام السيد أحد بلافريج الذى 
نفته إلى كورسيكا . وذلك بهمة الفاشية » وعند ما ذاع بر الثورات التى 
اننشرت فى البلا د كلها أعلنت الساطات الفرنسية أنها قلاقل أثارها أستاذ فى 


إحدى الدارس ١‏ الابتدائية (سإب ميو له الفاشية . 
وانقضت القوات الفرنسية الصفحة على مدن فاس والرياط وسلا والدار 
الما و ا فى فع المركة عد السلاحقماً لارحة فيه » قتل بسيبه 


عشرات من الوطنيين » وألتى القبض على الثات منهم » وعذبوا تعذيباً شديدآ فى 
المعتقلات العسكر بة » وجلدوا وسيقوا حفاة عراة فى مناطق الثلج والصقي 
وسعدت بعض هذه الدن فى وجه القوات الفرنسية - مثل فاس س ما يقرب 
من شهر بن كاملين » قطع الفرنسيون عنها خلال التيار السكهر بائ والمياه ومواد 
المُوين . و بعد نهابة هذه الموادث الدامية قدم التهمون فما إلى الحم العسكربة 
الى کت عليهم بالسجن لدد تتراوح بين سنة وسنتين . 

وكانت هذه الأعمال بجرى نحت مم اللطات الس لكية و عاف 
نفس اكان الذى قال فيه الرس روزفلت منذ سنة واحدة فقط إن أصريكا 
لم تدخل اهرب لتعز بز استعباد فرنسا واتجلترا هذه الشعوب الرة التى ابقليت 
باستعارها . ولسكن حاجة الولايات المتحدة لا كتساب عطف الشعب الفرنسى 

كانت ما تزال ضرورة من الضسرورات التى لابد من الاعتاد عليها قبل اقتحام 

قلعة هتار الارو وك 

وهكذا تكبت الوطنية الراكشية نكبة أخرى قبل نبهابة المرب » 6 





Ye 


كيت دل بدابتها ؛ وسيق رحاطا ےہ ری إلى الناق والسجون » ولم تعد 
الحالة إلى طبيءتها سرة أخرى إلا بعد هذه الوادت عا بز يد على السنتين لات 
ع اكش محم خلاھا حکا عسكر يا استثنائياً سيطر على جميع أتقاسها . 
* ين اننا 
ونستطيع أن نلاحظ بصفة عامة فى هذه الفترة من تار بخ البلاد أنها عانت 
إلى جانبهذه النكيات السياسية نكبات أخرى تتعلق بنقتصشديد ف الأقوات 


سيت الطفاف وقيود العو بن وسيطرة الفرنسيين والاسبان على جيم النتجات » 


إلى أن أفقى كل ذلك إلى مجاعة شاملة فى سنة ه994 . 

وقد ازدادت عناية الولايات المتحدة بقضية مرا كش فى الحرب نتيحة لأن 
خيوشها كانت تل البلاد » وارتاب الفرنسيوق فى هذه العناية ؛ ولكن تبين 
ا أنها مقتصرة على الجوانب الاقتصادية » وإن كانت حرص على أن تكون 
ا عة طبه رين الخال . 

وف خلال ار ا او ااا ا ا ااا ا ر 
ل كا اول أن هذى" ها الوطنيين وتخدعهم وتستغلهم » غلت جيم 
الميئات الوطنية » وعززت سيطرتها على المنطقة الثمالية » وفتحت أنواب المحرة 
أمام رعاياها » وأغرتهم عزاحة الأهالى » وبدأت تظهر هذه السياسة الخطيرة 
التى باخت اليوم أوجها > وهي العمل على جعل مصير منطقة مسرا كش الشمالية 
مدير امن الساحلية الى ف إلا فد ضعت إل ادا مدان عق جيم 
الرا كشن فا واد هذه ال اة الإمتان فى ازل ال كات ا 
ليتف اقتصادياً و بتلاشى وينترض »> وى خلال ذلك عل الأسبان عل . 

تند كن سي يذل ا ادرف عل أن :ا ارود ا 
فى مقاومة أى شاط سيامى وطنى ؛ فقد خاعت باى تونس الشرعى الرحوم 
عمد المنصف باشا » وشردت الوطنيين فى الجزائر » فكان ذلك كله دليلا على 
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أن ارت يذلا رمن أن حتف من غاواء استمارھا _ دوعا عل الک 


من ذلك إلى مضاعفة سيطرتها . 
عل أنه إذا كانت الق الى اا ا الك 
والتحارب التى اكتسبتها فما قد دفءتها إلى المطالبة بالاستقلال عن فرنسا فان 


هذه الفترة التى عاشتها قد أفضت بها إلى الإعان بأنهذا الاستقلال الذى :طالب 
داكن اناك عن طريق الاتفاق مع فرنسا وأسيانيا لأن الدواتين خيطان. 
البلاد بسياج دن اا وستطءيان أن تلحنا .ها اران دن لكات 
5 دل فة دون أن سم العالم الطارجی شيا عنما » ولذلك 
فلا د من تدعي نظر بة. الاستقلال بتحطے هذا النطاق الخدیدی والاروج 
بقضية البلاد من هذه ادود الضيقة التى عاشت فما فيا مغى إلى حدود أوسع » 
وذلك 0 الخصاز السياسي الذى- تضر به الدولتان حول البلاد » وهذا 
ما استطاع أن حققه فريق من الشبان الراكشيين الذين تمكنوا من الإفلات 
إلى الق هة قبيل اجرب ؛ فقد ألفوا جمية لادفاع عن مس اكش ف القاهرة > 
ركان | بوشعون نشاطهم قليلا قليلا » ويدافعون عن إشوانهم القبوض علمم »> 
وقدرفءوا عشرات من العرائض إل ممثلى الدول فى القاهرة ليرفءوها إلى حكومام م 
MT‏ اص رن ا اه 
لاحركة الغ بية الواسعة النطاق التى ترعرعت فى القاهرة فى السنين الأخيرة » 
وی .ارك الى أصبحت جر ءا لا تدرا من المركة الوطنية فى الداخل . 
وبذلك تنتهي المرب فى مرا کش وهى مدكوبة فى وطنيتها » وقد ازداد 
الاستار ال AM MAS.‏ 
وللكن ذلك كله بالاضافة إلى ما حصل قبل المرب - تعاون على صقل 
هذه الوطنية وشحذ تفكيرها » و بعنها إلى إحاد منافذ أخرى تنفذ منها إلى 


محقيق غابتها . 





العصل ا اسر 
بعل اجرب 


الوضع الحربى : 


ل تنه الحرب بالفسبة ارا كش إلا فى منتصف: سنة 1945 » حينا صدر 
الس بإطلاق سراح علال الفاسى وأحد بلافر ع وممد بن الحسن الوزانى » 
الذين عادوا إلى بلادهم ٠‏ د بذاك ذا در إلى ا ديك 

وكان يخيل إلى انيع أن ود الف قد اعت هذ اليف رت 
الاستقلال و بعد هذه الحنة الطو بلة التى لقت الوطنية والوطتيين » وللكن 

القديمة - بالرغ من أن حزب الاستقلال كان 
حز با جديداً ما قلنا - ما تزال تعمل عملها . 


عن ان أن الا 

عاد السيد احمد بلافرريح ليشغل متصب الأمين العام فى حزب الاستقلال 
وهو النصب الذى شغله منذ نشأة الحزب فى مستهل سنة ۱۹٤٤‏ » ول تثر مسألة 
الريائة حتى لا تحدث انشتاتاً جديدا . أما السيد علال الفاسى فقد رأى أن 
التغير الذى أصاب الوطنية اأراكشية فى الأفكار والرجال كان من قبل التطوز 
الزمى »> ولو كان حرا خلال المانى سنوات الأخيرة لكان فى طليعة العاماين 
عل إحداث هذا التطور وتشجيعه ؛. ولذلك رأى فى رن الاستقلال امتداداً 
طا ادرب الوطق» بل روی فى كتابه عن المركات الا لالة اق اقرب 
العربى أن أفسكاره السياسية. تطورت نفس التطور وهو بعيد عن إخواله في 
للق ولذلك كله انضم بصقة طبيعية إلى حزب الاستقلال منذ وصوله إلى 
أرض ا 





۳ 


أنا السيد الوزانى انه لم بر هذا الرأى » وندل الأفكار التى نادى مها فعا 
بعد » كا سترى » على أن ت_كيره السيامى لم يتطور. نفس التطور لا فى المعتقل 
ولا بعد إطلاق سراحه » ولذلك كان حزب الاستقلال بالنسبة له حز با جديدا 
جا ودماً » وهو لا يستطيع أن يضم إلى هذا الايجاه الجديد دون أن يكون له 
اثر عليه ؛ وسوف رى أنه ار الى ف الناداة بشكرة الاصلاحات الى 
نادت هنا الأدزا قبل الحرب » مع تطور بسیط لا يؤثر فى سكيم الفسكرة ؛ 
وعل هذا ألف حر با أسعاه « زب الشورى والاستقلال » تالاخ ال بية وأعطااق 
عليه بالاغات الأجنبية اسم « لزب الديمقراطى » 

وين نؤثر أن نذهب إلى القول بأن السيد الوزاتى ل يؤلف الحزب الجديد 
ا عل ای الرأى ؛ فقن تسق ا السالفة او لاء ثم بعد ذلك ابتدع 
لنفسه سياسة جديدة تز ها . ودليلنا على ذلك هو أنه نادى بفسكرة عدم 
التعاون مع N‏ فد حزب الاستقلال وفداً إلى بار يس لاقيام بالدعاية 
ودراسة الانجاهات السياسية فى فرنسا » فلما عاد الوفد واستءر المرب فى منادانه 
بعدم التعاون عاد ااسيد الوزانى ونادى بأفكاره الإصلاحية التعاونية » ولا نادى 
NCCT ISLS‏ 
وتنسكر جدوى الاعاد على الفكرة العر بية » بل وذهب إلى حد التنديد به فى 
الصديفة الأسبوءية الى صدرها . 

ولو كانت الأفكار التى نادى ا بعد ذلك واضحة فى غخيلته في ذلك 
الوقت لما أطاق على حر به اسم » الشوري والاستقلال » فليس فى هذا الاسم 
ما يدل على اختلاف فى وحهة النظر » لان حزب الاستةلال دعا إلى الحياة 
الفيابية ا رأينا فى الوثيقة التى طالب فما بالاستقلال سنة ۹٤‏ » وعند ما 
ود الا ن را ا و الام بالشورى أولا والاستقلال ثانياً 


¢ 2 الفسكرة فى الشورى وحدهاء ثم تطور الأ تطوراً غريبا قأصبح اسم 





ا 


الشورى واسم الاستقلال بدلان على «عنى عقد معاهدة جديذة مع الفرنسيين > 
وهكذا ابتعد را عن الم الذى وضعه لاحزب فى و الأ دقن أن 
تكون له فكرة واضحة عن الانجاه الذى سوف سير فيه فيا بعد . وعلى ذلك 
فقد انفصل السيد الوزانى أولا ثم بعد ذلك خالف ف الرأى . 

أما فى منطقة الثمال فقد عاد النشاط إلى صفوف «حزب الوصلاح» دن حديك 
E N‏ > برغم من أناسم المزب لم يتغير» ولك نلا يكاد 
عر وقت قصير على نرابة الهرب حتى نحد حزب « الوحدة الغر بية 4 قد انقرض. 
د منظم بعد أن أصبح روه يق فى طنجة » وذلك عقب انقراض 
عهد بكبدير ؛ فقد كان السيد الم الناصرى من أ كبر كاياه معنو با لا ما دا 
وما تسكن الاتهامات الوجهة إلى نشاطه فى تطوان وطنجة أيام الحرب 
و بعدهاء فإننا نستطيع أن کان هذا النشاط لا يمكن إدراجه ضمن تاريخ 
ا 

هذا هو الوضع الذى استأنفت الأحزاب نشاطها على أساسه بعد اتاء 
اا 


العمل ف الخارج 9 


لفت نظر الوطنيين فى كل من ونس وال+زائر وص اكش النشاط الذى 
قام به بعض الشبان امر ا كشيين فى القاهرة » فبدأت الأ ظار تتجه إلمها وبالأخص 
بك الف ا الدول ا نيه الى تصن مي قها عل عا غل الول ا 
غير المستقلة » وسرعان ما وصلى إلىالقاهرة السيد الحبدب أو رقيبة رئس الحزب 
الحر الدستورى التونسى » ثم لفيف من الوطنيين التونسيين والخزائرئيين » وف 
أواخر ستة 1545 استقر الى هؤلاء, الوطتين غل جيل ا لاه بدو 


كرا وهكذا عدوا مؤت رالغرب العر ىف ااقاهرة فى فبرابرسنة ۷ واستطاءوا 








FA 


أن يعلتوا فيه مباد مالو طنية الرة »ميدن عن وطأة السلطة الفراسية والأسيانية » 
ادن الؤتمر بإنشاء مكدب يطلق عليه اسم « مكتب الغرب العربى » تكون 
عيمته إذاعة الأخار السياسية عن هذه البلاد ونشر قضيتها من القاهرة فى جع 
الشرق الأوسط » والعمل للاستفادة من الحر بة الى تمتع ها الشقيقات العر بيات » 
ونشر الكتب الصغيرة والكبيرة عن هذه البلاد » والاتصال برجالات العرب » 
وعم لكل شيء لقتين الروابط بين الشرق العربى والغرب العر هى بصفة متبادلة . 
ا 

ادد لا يستثى من ذلك حزب الشورى والاستقلال » و ذا حصل 0 2 
اللإجماع على جدوى العمل فى الخارج » وكان المؤغر عثابة تعبير عر العاطفة 
الفذة الى تجمع العرب ف المشرق والغرب » ولذلك لا أستطيع أن تغفل خد الآن 
د كر القاهرة وحن نتحدث عن الوطنية فی مرا کش خصوصاً بعد جاح السكتب 
فى مهمة إنقاذ الأمير عبد السكر يم من الأسر الفرنسى » وقد كان باعثاً على قدوم 
السيد عبد انخالق الطر يس ثم السيد عسلال الفاسى إلى القاهرة الاشتراك 
ف نشاظه . 

وقد اسقطاع ال يحطم بسرعة النطاق الحديدى الذى كان ' 
مضروباً حول هذه البلاد » فأصبح العالم يطلع واسطته على جميع 
le‏ يدور فمها . 

وف الوقت نفسه تلم مكدب 1 خر تابع لزب الاستقلال فى بارس وبداً 
يقوم بنشاط واسع > وقد أشرف علي تنظيمه كبار رجال المزب بأنفسهم » ا 
أرسل السيد الهدى بنونة عضو اللجنة التنفيذية رب الإصلاح إلى الولايات 
العحدة فقام بنشاط رائع فى أروقة هيئة الأمم التحدة » واستطاع أن يتقدم 
بقضية الغرب الغربى خطوات واءسعة إلى الأمام بسبب الدعاية الموفقة: التى 


قم بها 
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هذا وقد بذات جهود صادقة فى أروقة هيثة الأمم وفى بعض العواء 
الى للاثارة قضية را اكش فى اة ولک تشع مشا ال ر ا 
عن حل الايا المعروضة علا حتى الآن » وموقفها من فلسطين ومن قضيتى 
أندونيسيا ولينيا ‏ جل الوطنيين يعتقدون أن الوقت ل بحن بعد اعرض قضيتهم 
لقان 

ولسكن قانون الهيئة يقغى بأن تقدم كل دولة تستولى على أراض أجننية 
تقر برا سنو با عن الأحوال الختلفة فى تلك الأراضى » وخصوصا عنحالة الأهالى . 
وقد قدمت فرنسا بناء على ذلك تقر براً إلى اليئ عن الخالة فى ما كش تعمد 
حرب الاستقلال إلى تقديم مذ كرة يفند فا المعلومات الخطئة التى وردت فى 
التةر رر الفرنسي » كا قدم مذ كرات أخرى إلى مختلف الفروع التابعة للهيئة » 
و بذلك لم يعد الفرنسيون وحدم يتحدئون عن مرا کش کا شاؤوا . 

وقد کان لانتشار هذا النشاط الوطنى فى كل من القاهرة وطنحة و بارس 
رار كار فعال فى الجروج بقضية هذه البلاد من الظلام إلى النور» حيث 
أصبح العالم كله على بينة من تذسرها وما يحرى فما » والواقع أن تاريخ العمل 
ف الذارج تاريخ قصير محفوف بالصعوبات المادية التى ما بزال من الصعب 
التغاب علا » ولسكن النقائج التى أمكن الجصول عليها نتج يمكن أن تعد 
- 


الام العر بء والوهر ق الف رمم : 


ذل لاا کن والثارنة عر ا کر لضمد بلام إلى الجامعة 
العر بية مذ المشاورات الأولى واستطاعوا الحصول علي إثبات ذ كر بلادهم فىميثاق 


الجامعة العر بية » و تكن الأروف ومكذ السمح اک من ذلك . 
وفما :ل نص ما ورد. ف الميثاق : « نظراً لأن الدول المشتركة فى الخامعة 
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ستباشر فى مجاسها وف لجانها شووت يعود خيرها على العالم المربى كله » ولآن 
أمانى البلاد العر بية غير المشتركة فى المحلس ينبغى له أن برعاها وأن يعمل على 
تحقيقها » فإن الدول الموقعة على ميشاق الجامعة العر بية يعنها نوجه خاص أن 
تودى ماس الجامعة عند النظر فى إشراك تلاك البلاد فى الا<ان المشار إلمها في 
الاق .أن ذه ف التعاون ها إلى أ يعتفدى إستطاع » وفنا علا ذلك بان 
لا بدخرجهداً لتعرف حاجاتها » وتفهم أمانها وآمالها » و بأن يعمل بعد ذلك على 
صلاح راف وحن ينانا EL‏ 


ل 


قالامعة الدربية أفشنت عل أساس أن هناك دولا عربية أخرى سوق 


تتفم إلها بعد أن تحقق أستقلالماء وقد أبيح هذه الدول أن تشارك فى لجان 
الجامعة العر بية تمهيداً لتحقيق الوحدة من الوجهة الفنية ء وقد استطاءت النطقة 
الشمالية من مرا كش أن تستفيد من هذا النص فأرسلت وفدا لفثل سمو الخليفة 
برئاسة السيد محمد بن عبود وعضوية اليد مد الفاسي ؛ وقد ندمت السلطة 
الأسبانية على السماح مثل هذا العثيل لأن الوفد رفض أن يكون لها أى تدخل 
فى أعماله . 

ورعا كان تأثير إنشاء الجامعة العر ية فى الدول العر بية ب مغرب أةوى من 
تأثيره فى الدول العر بية بالشرق الأوسط تفسه » فقد كانت باعتا على تأجيج 
الروح القومية وساعدت على توضيح أهداف ااستقبل » وكانت عاملا على تقوية 
الأواصر بين المنطقتين العر بيتين الكبيرتين » وقد ا<تفلت أقطار الغرب بأعياد 
الجامعة » وأقامت الهرجانات الشعبية احتفالا ما » وأصبح سعادة عبد الرحمن 
عنام باشايستغ ل كل مناسبة للدفاع عن حةوق هذه البلاد »كا أصبحت رقيات 
الجاملة تنبادل ختلف المناسيات بين جلالة املك فاروق وجلالة اللاك عمد االخامس 


وقد ساعد على ذلك كله يجاح الجامعة العر بية في قضيتى سوريا ولبنان 
وتجاحها فى وحيد كلة العرب فى بلادم وفى الخحافل الدولية ؛ وقد أعلن جلالة 
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الماك ممد الخامس فى ختلف المناسبات أن هنالك علاقات متينة ر بط بلاده 
ببلاد الجامعة العر بية لا مكن 0 عراها » وسوف يسجل التاريح الفوائّد التى 
جتاها لغرب العربى يسيب وجود الجامعة العر بية . 

وقد ضحت فرذسا هذا كله فسارعت إلى ابتكار فكرة جديدة هى فكرة 
الوحدة الفرنسية » و بنى الفرنسيون دعوة مرا كش إلى الدخول فى هذه الوحرة: 
على أساس فسكرة جديدة ابتدعوها » وهى أن مرا كش دولة غربية أ كثر منها 
شرقية » وهى الفكرة التى بروج لا الجنرال جوان فى معظم خطبه . ولكن فكرة 
الوحدة الفرنسية ل تاق أى رواج لأسباب مختلفة » منها أن البلاد متذصرة من 
ا ا لا ترتبط بفرنسا لا فى تار يها ولافى اغتها ولا فحضارتها 
فالرابطة الوحيدة التى ممع البادين هى رابطة الغزو والقهر على خلاف العلاقات 
ا 

والوحدة الفرنسية غير طبيعية » فحى مؤافة من أقطار لا وحدة بينها من 
الناحية اللرقليمية والحغرافية . بيد أن هذه الوحدة مبنية على أساس التبعية 
لفرنسا » وإذا تمت فسوف يكون ذلك عد السلاح 3 

ولاف ذلك الارتباط بالحامعة العر بية » فإرنف العالم العرلى وحدة 
متاسكة محورها وادى النيل »> تترامى على ضفته الغربية بلاد الغرب العربى 


وعلى ضفته الشرقية بلاد المشرق العربى . 


ويعرف الفرنسيون أن معاهدة ۳١‏ مارس نحول دون ذم اک إل 
الوحدة الفرنسية » ولذلك دعا الحترال جوان إلى استبدال هذه المماهدة باعتبار 


أنها ليست معاهدة داكة ؛ ويمكن تغييرها متى ما استوفت أغراضها » ول تلق 
هذه الفكرة أى رواج - سوى من جانب حزب الشورى والاستقلال - 
لأنها كت ترى إلى استبدال المعاهدة الرديئة عماهدة | د > ولذلك أقلم 
الحنرال عن ترديذها . 

(OAK ere 2 ) 
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اسف إل ذلك أن اود اف قات عل ساب لارتلاءم مع وضعية 
اک لأن ےا کر ملكية و ارت ورف ری عا أن 
يكون الملك تابساً لرئيس الجهور بة » وهو أمر لا يقره منطق » وهى تتفاقض مع 
القانون الدولى الذى ينظر إلى مرا كش على أنها دولة متميزة عن رتسا » وهى 
مرتبطة عمعاهدات دولية خاصة بها » وما تسكن القيود التى تفرضها اج ماية فإن 
رسا الأعلى فى نظر هذا القانون هو جلالة ملسكها » لا رئيس الجهوربة الفرنسية 
أما داخل ال+امعة العر بية فلا نوجد دولة تابءة لأخرى ولذلك فلن تعترض مرا كش 
هذه الشكلة إذا هى انضمت إليها . 

لهذا كله و بدافع من التردد الذى إساور السياسية الفرئمية-ل تستطع 
فرنسا أن ضع فسكرة الوحدة الفرنسية فى صورة واضحة العالم بينة التفاصيل » 
واذلك فان من أن الانضمام إلما أن بزيد تضية هذه البلاد غوضاً 
ووضعيتها اضطرايا 6 

كان هذا هو رأي رئيس حكومة الزن أيضًا تقد صرح دولة د المقرى 
لاصحميين حينا زار بار س ف منتدف شه ۹٤۷‏ بقعم يح دعا فيه إلى ره رة 
تغيير معاهدة الجاية ععاهدة أخف قيوداً مها » ثم تساءل عن معنى الوحدة 


الفرنسية » وقال عنما إنها وحدة غامضة » ولذلك لا تسقطيع راکش 


E 
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هذا فيا يتعلق بالحسكومة » أما حزب الاستقلال نقد رفض الفكرة منذ 
نشأت » وأدلى السيد أحد بلافرريح سكرتير الازب فى نفس الوقت إلى حيفة 
الساواة الإرائرنية بتصريح جاء فيه أن اللازب عدو ألد للحاية الفرنسية » ولن 
تقبل أن تقوم العلاقة بيننا و بين فرنسا إلا على أساس استخلاص سيادتنا الوطنية 
واسنتقلالنا » وان تقدم ءر كش على عقد معأهدة أو الدخول فى ما ضات إلا إذا 
كانت متساوبة مع ؤرنسا وقادرة على أن #دد بنفسها علاقاتها مها » ولن نقبل 





ی حال دن ار ال أن يج بنا فى الوحدة الفرنسية » . 


0 هذا الوضوع الآن ¢ ف دف سارت الأقور بعك ذلك ¢ إذ 


اما كادت سنة ۹۹٤۷‏ تهل حتى بدأت الحوادث السياسية ترج N,‏ 


ع على النحو الذى نستمر فى التحدث عنه فى بقية هذا الفصل . 
مر ك الرار الممضماء : 


بذلت جهود كبيرة بعد ارباک يوم حضرةصاحب الجلالة ملك مر اكش 
برحلة إلى مدينة طنجة » على أن عر عنطقة النفوذ الأسباتى لك بو كد بذلك 
NS‏ سسارضة لو اله دن جانك لطت N‏ 
تم الاتفاق ارا فى أوائل سنة 193107 على هذه الزيارة . وكان من المفهوم أنها 
وف كدت صحة كيرةق الدأخل وانذارج » ويتهم الوطنيون السلطة 
الفرنسية بأتها أرادت أن تصرف النظر عنها بإثارة القلاقل قبل حصوها 
اتوميونت . 
كان سببّ الحواذث الدامية التى حصلت فى مدينة الدار البيضاء فى وم 
۷ إبريل سنة 550 برجم إليخلاف نشب بين جماعة من الأطفا لكانوا يلعبون 
فى حى الال بالديئة و بعض الجنود السنغاليين > وقد تطور هذا الشحار تطوراً 
خطيراً فأقبل الجنود السنغاليون من كل مكان وهم يشهرون أساحتهم و يطلقون 
النار » وحاول الأهالى أن يقاوموهم راد ذلك فى ماسهم » فانطلةوا حطمون 
الأبواب ويقتحمون المنازل » وأمعنوا فى القتل والسلب طول اليوم تقر يبا دون 
أن #دخل السلطة لإيقافهم عند حدم » وم يقتصر الأمر على ذلك بل انطلق 
السنغاليون بشوهون جثث القتلى ويبقرون بطونهم ويفصلون أعضاءم » وقد قتل 
وجرح فى هذه الحوادث الدامية التى يطاق عليها الوطنيون مذبحة الدار البيضاء» 


ما يقرب من ألفى شخضص : 
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ويبنى الوطنيون اتهامهم السلطة ىق دير هذه ارات اوا 
بعك حدوتها على أقل تقد ر ¢ وذلك اصرف النظر عن زيارة حلالة الملاك لطنحة ات 
على أن الساطة الفرنسية لم تتدخل بالرغغ من أن ذلك كان فى استطاعتها » 
فقد كانت ثكنة الامية العسكربة قريبة من مكان الموادث » وكان ضباط 
هذه الحامية مجتمعين عند باب الكنة برقبونها . 
و يبنون هذا الاتهام على حقيقة خطيرة أخرى » هى أن السلطة أمرت بازع 
لاح الحنود مرا كشيين قبل الحوادث بيومين » حتى لا بعردوا ويتدخاوا 
0 البزاع : 

ومبما يكن من شىء فإن حوادث الدار البيضاء الدامية كادت تفند الزياة 
الالكية لطنحة لولا الجحكة التى تذرع بها جلالة الللك الذى أسرع إلى الديئة 


يتفتد الأحياء النسكوبة و بواسى المصابين . 
الربارة الاي لط : 


استغرقت الزيارة التى قام مها جلالة الماك بعد نومين من هذه الوادث 
لال أيام »كان ها من الأثر فوق ما كان يتصوره المتفائلون » فكانت مظاهرة 
واسعة النطاق أمام "العام کله » أشاد فما جلالته بوحدة بلاده وبحقها فى نیل 
الحربة والاستقلال ؛ وقدم له الراكشيون فى منطقة النفوذ الأسباتى »> وعلى 
رأسهم صاحب السمو خليفة جلالته »> وكذلك ف منطقة طنحة » فروض, 
الطاعة والولاء 


وقد ألق جلالته مسجد طنجة الجامع خطبته التارية التى نقلتها المحف 


فى جميع أنحاء العالم وعدت لاال ا ا 


بالمسيو اريك لابون مقے فرنسا العام : وقد أعلن جلالته أمام عفيين عثلون 


أ كبر الصمحى الدالمية أن ضرا كش بلاد واحدذة اطا الثلاث » أن ا 
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مطالب عادلة جب أن تتحقق » وأنها جزء من بلاد العرو بة »> کا أعان جلالته 
أنه ود أن مقع شعبه بالحقوق الدعةراطية . 

و أسرع رئيس الوزارة الفرنسية إذ ذاك ‏ امسيو رامادة - إلى افسير 
المطالب العادلة الشرعية التى طالب ما جلالته » فى تصرح أدلى له للصحفيين » 


بان جلالة لاما کش يعتقد أله الوارث الشرعى ار كر الكلافة وهذا ما بقصدة 


حلااته من المطالب المشروعة الى نادى 8 ف طنحة ٠.‏ وكان رەس الوزارة 
الفرنسية برى من وراء ذلك إلى إثارة العالم العربى ضد جلالته » ولتكن أحداً 


غر هذه الخدعة المكشوفة 2 E‏ بعك أن أدلى حلالته للصحفيين برد قال 


فيه إن مطالبنا خصنا داخل حدودنا » وأثنى على الوشاتح التى ثر بطه بأحاب 
الجلالة والفخامة ملوك العرب ورؤساتهم . 

وقد خطب خلال هذه الأيام الثلاية عو وى العهد ل ¢ وكذيك 
عر الا اة داعيين الف اللا كى إلى الوص رات ار 
والمطااب المشروعة العادلة. 

وقد كارن لزيارة جلالة املك اطنحة أثر بليغ سسواء فى داخل البلاد 
ااا 

أها ف لاحل فد عرف ال اارا کی أن عل راه مليكا هو الس 
الاعل الاد واه فى طليعة الان ادون بالمبادىء الومانية الاستتلالية ا 

6 3 2 14 

الجاس هذه البادىء بين الجاهير بشكل رائع » وازداد إيمان الراكشيين 
- ولو أن هذا الإعان كان موجودا دافا بأن بلادهم لادا ون 
ا ملك واحد » وکن للموقف الوطى الذى وف دة اال اا 
مولاى الحسن لر سوف يسجل له في التارريخ » و إذا كانت الحاولا الاستعمارربة 
قد أخفقت فى تمزيق وحدة الشعب المرا كشى » فإنها قد أخفقت أيضاً ىتصديع 


بوحدة حكومة صا كش الوطنية . 
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وتزيد هذه الأهمية حا تل 0 مثل هذه الزيارة ل ثم ا 
الاضى » ولذلك فقد كان ها معنى خاص » وقد رأى ار اکشیون ملسكهم فى 
طنجة يتصرف تصرف الدتقل » فقد رفض جلالته أن يقدم إليه لئے العام 
الفرنسى مل الدول باعتياره وزراً لاخارحية ¢ وقام هذه المهمة مندوب حلالته 
في المدينة . 

أما أثرها فى امارج فکان راثا ٠‏ فند تناقلت معفم 
القار يخية التىألةاها جلالته » و ذلك انهار ما كان بزعمه الفرنسيون من أن جلالته 


صحف العا الحطبة 


إلى جانهم » فهم يتولون عبمة ثيل رأبه » فقد صورت خطبة طنجة جلالته فى 
صورة المناهض الأول للسياسة الفرنسية والأسبانية فى هذه البلاد . و بذل ك كان فى 
استطاعة الما أن درت أن درا دكت - ملك وشا ود 
العهد الاضر والخروج بالبلاد إلى عضر جديد يقوم على أساس مرن 
الحر بة والاستقلال . 

وقد حاول الق الفرنسى ااسابق أن بضيف إلى الخطاب عبارة يفهم منها 
أن جلالته لا نكر فضل فرنسا على بلاده » واكن هذه العبارة لم تلق أولا 
لأنها تتناق مع الحقيقة وثانياً لأنه لم يمد لها محل قى الوقت الذى كانت دماء 
N‏ م جف بعد فى شوارع الدار البيضاء . 

وبذلك بات من الواضح إن د اللاو ا ر ل ف الك 
والشعب > وأنالمطالب التى ينادي بها الوطنيون الاستقلاليون ليست صادرة عن 
شرذمة من الشبان الثقفين كا زعم الفرنديون والأسبان » وإنماهى مطالب 


يفادى بها سائر أفراد الشعب ابتداء من الملك إلى آآخر رجل فى الشارع . 


تميبى ارال وار 3 ارقا العام: : 


كانت زيارة طنحة عثابة تنديد عالى بالسياسة الاستعار بة واذلك كان لما 






































































































































































































































حضرة صاحب الإسلالة ملك عمسا كش العظم وإلى جانبه حضرة ‏ صاحب السمو الأمير الحسن بن المهدى 
خليفة جلالته فى شمال حر کش 




































































































































































حضرة صاحية السمو الملكى الأميرة عائشة كر عة جلالة املك تلق <طابها فى طنجة 


أآر او ف" LINN‏ 
أريك للا ون من منصب الإقامة العامة » وتعيين قائد عسكزى بل من أ 
ةرادالا إلى ا وا 
وان الى ما رال بعل المنصب إلى اليوم ”. 

دشر حت الصحافة الفرنسية .هذا التصرف بان المسيو أر يك لاون 


- وهو شان دومن ان الت الاين أحتدى دن اال لك اه 
اف التهداف الأستارنة رفن عل أن د كنت اميف 


من شخصية جلالة املك ء ولذلك استطاع جلالته أن يتغلب عليه فى سياسته 








"ه١‎ 


و ګیره على ازول عند رأبه ¢ بعد هناك مناص دن عله وتعيين شخصية 
عسكر بة صارمة فى كزه » حتى لا تتعرض مصاط فرنسا لاخطر . 

وال ان ارال ران انان حول يمه روكة إرهازية حي مين ف 
متصبه اللطير » بل كان بدلى بالةممر حات العدائية » وكانت الصحافة الفراسية 
تزيد ف بشاعة هذه التعمر نحات ¢ وتلت ذلك هل واسعة النطاق شما الصدافقة 
الفرنسية على البلاد لتسو به سمعتها فى العالم » وذلك لاقضاء على الآثر الذى خافته 
زيارة طنحة . 

وقد دخات قضية مرا كش فى سراديب مظفءة منذ ذلك الين » إد اشتد 
الصراع بين الشخصيتين » شخصية الماك المؤمن بحقوق بلاده » المصءم على أن 
لا بنزحرح قيد أعلة عن موقفه »> وشخصية القائئد العسكرى المتعنت الذى جاء 
لإنباء هذا الموقف الذى يعد فى نظر فرنسا عبثًاً يجب أن نوضم له د عاجل » 
وقد استمر ذلك الصراع منذ تعيين المنرال ولا بزال قاع إلى الآن » وان ينتعى 


إلا بعد نقله من هذه البلاد . 


ا : - 
و 
و ایہم عبر الك ريم : 


أما الأثر اللخطير الثانى الذى نحم عن زيارة ج-لالة الماك اطنجة فهو قرار 
ال كومة الفرنسية بنقل الأمير عبد الكر م الحطاى - الذى قذى ما ينيف 
على عشربن عام فالمننى = من جز برة الرينيون إلىمكان قر يب من مرا كش 
لتستطيع أن تهدد بهذا القرب جلالة اللاك حتى لا بعود إلى مثل هذا التصرف 
عة أ ی 

ولكن وجود مكتب المغرب العربى بالقاهرة ورور الباخرة کانومبا الى 
ل الأمير الاه المصر به فى عه المنقور له دولة اراش اغا > كل داف 
انتهى بالمشروع الفرنسى إلى الفشل بالنسبة للأمير عبد عبد الكريم کا انتح 





Yer 


إلى مثل ذلك فا يتعلق بالجنرال جوان ٠‏ 

وقد طالما رفءت عر ابض إلى المكومة الفرنسية في حتاف العورد ومن تلف 
البلاد العر بية واللإسلامية » للهطالبة بتحر ر البطل الذى قست عليه قرنسا 
كل هذه القبنوة » ون فرنسا لم تقرر الإفراج عنه إلا عد أن رات أن 
استطاءتها أن تستفيد من ذلك » ول تقرر الإإفراج » ولكنها قررت ةط 
كفيف الاعتقال . 


وقد اضطلع الأستاذ مد بن عبود رئيس الوفد امراكشثى بالجامعة العرابية 


عهمة التحر بر هذه » ما كادت الباخرة كانومبا تصل إلى السويس حتى كان 
فى استقبالها » واستطاع الاتصال بالأمير » و بعد حوار دام <والى ساءتين رجع 
الاستاذ إلى القاهرة وهو حمل رسالة من الآمير إلى جلالة الك فاروق » وما 
کوت الباخرة ل ال ور دید ی كان ف استفياطا مره أخرئ »ول عر 
أ كثر من نوم واحد حتى کان الأمير فی طريقه إلى القاهرة حراً طايقاً » وقد 
هده اة الثاروق من الام ء وأهذ ما كت من هذه لأقاض: الفرسية 
الخطيرة . 
. وماتزال قصة تحر الأمير ترن فى الآذان > وهو يتمتع بسمعة عالية تغنينا 
عن الإفاضة فى موضوع تتبعه القاس فى كل مكان . 
وهكذا د ق شىء غریب فى لونیه سنة ۱۹٤۷‏ فقد ا القاهرة 2 
قوفت و عبد الكريم الخطابى » والسيد علال الفابى » والسيد 
عبد الخالق الطريس ؛ وذلك بالإضافة إلى السيد الحبيب أو رقيبة الذى الحا 
إلى القاهرة فى أخريات الخرب . فزاد ذلك فى م کز مكتب الغرب العر لی قوة 
وهكذا أصبحت القاهرة أم ,رز للدعاية أسسته الوطنية افر بية منذ نشأتها 
إلى الآن . 
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حضرة صاحب الملالة املك فاروق المعظم ,صافيح ضيفه الأمير عبد السكريم عقب التحرير 


























































































































روع ( الوزالي = موا ) : 


أخفق الفرنسيون حينما عينوا المنرال جوان مقيا عاماً » وأخفةوا فى الاستةادة 
.من خفيف اعتقال الأمير عبد الكر م ١‏ فم يبق ل إلا حاولة الاستفادة من 
الوضدية اطر بية فى اللا 

وهكذا أو إلى.التنيد عمد امسن الوزانى الذى أنشا 5 قلنا» عرب 
الورى والاستقلال أن رضغط كل نيرة الشوزى أ كار من الاستقلال ؛ قان 
فرنسا على أتم الاستعداد لتلبية مثل هذا الطلتٍ امعقول.» أى إنها على استعداد 
لأن تسمح بأن تتمتع حقوةها الدمقراطية »> وخيل لاسيد الوزانى -- بدافم من 
از بية ‏ أن الفرصة قد وانتة ليعطى لز به ضفة خاصة هى ضفة الدعقراطية 
وأنة قد نات كن المكن أن كت الطر يق وى رى الاستعلال الذي 

کان قد | کت حه فى جيم اليادن وسد أهامة جميع المنافذ . 

وخيل لاحترال جوان أنه قد بات من الستطاع أن بوجه بواسطة ذلك 
الرطنية لالا ية وجهة جديدة ليصرف نظرها عن هذا للطلب الخ النى 
ا بالدعقرا اطاة ؛ هذا الشىء المتاون الذى عكن تاوينه بصبغة الاستعار : 

و بعد مقابلات تمت بين السيد الوزانى وبين الجبرال جوان لدراسة مشروع 
تبوع الأول بكتابته دون أن يلتزم الثانى بأى شىء » خيل للسيد الوزاتى أن 
ةقد وات ا عدف من اعا وآن لا ا ا ا 
شىء سرة واحدة ؛ فان السياسة الءاية تقضى أن #تصل عل مطالبنا ندر بجي ؟ 
اليوم الشورى » وغداً الاستقلال . ولاشك أن الحصول على جزء م نكل أفضل 
.من عدم الحصول على شىء . وهذا منطق واضح » ولكنه تجرد » جرد عن 
ا لجوادث وعبر الأيام ؛ الأيام الطويلة القاسية التى تبرهن علي أن الخصول على 


ی شىء اهر مستحيل » وقد اثبتت التحر بة التى عانتها مرا دش طيلة الار بعين 





oo 


سنة اماضية أن الإصلاحات التى تتوقف عاما هذ البلاد لا يمكن أن تم إلا على 


ا وحدم > وذلك ما لا عكن حتيقه إلا بعد تحقيق الاستقلال . 

مدان الس الزراف E‏ عن هذا كله » وذهب فى تصرح 
ادل به رال حفة « الاو زرفر » ونس فى عددها الصادر بوم ۷ نوشبر 
سنة ٠۹٤۷‏ إلى حد القول بانتقاد ما يذهب إليه حزب الاستقلال من المطالبة 
بالاستقلال الماجل ؛ لأن مرا ES‏ 3 تصبح مستقلة دفعة واحدة » 
فهى فى حاجة إلى فترة انتقال ٠‏ ون لا نعتقد أن مرا كش تستطيع أن تقدر 
دفعة واحدة من حالة الجابة إلى حالة الاستةلال » إن فرنسا الآن هى الرأس وحن 
الأعضاء > أما ما تريده ين فهو أن نصبح من الرأس وبعد ذلك قبل 
أن تساعدنا فرنسا على الوصول إلى الاستقلال . 

وهكذا يضح أن هذا الحزب الانفصالى قد عاد إلى نغمة الإصلاحات 
القديمة يطرق بابها عة أخرى » وعاد يطلب من فرنسا تنفيذ معاهدة الجاية ؛ 
لأن الجادة نصت على أن فرنسا سوف :اعد ما كش غل كقيق الإصلاحات 
الغمر ور به حتى تصبح دولة جديرة بالاستقلال . 

كانت نكصة لم اول حزب الاستقلال أن بقاوما بالرعم من أن المارال 
وان ا جهوده للتبشير بالنظرية في جيم امراكر التى كان حزب الاستقلال 
بقوم بالدعابة فما » وکذلت فمل السيد الوزانى ؛ ذلك أن رب الاستقلا لكان 
.قد ان ان رحد کل اا عن النظر بة الوجمهة » وذلك على الرغم 
من اعتقاده بأن السيد الوزانى مدفوع بوضعيته الاربية . وقد أذيع على أثر 
ذلك أن مر اكش على أبواب عدر جديد وأن مشروع معاهدة جديدة قد وضع . 

كان ذلك فى سنة ٠۹٤۷‏ وقد عر الآن عامان على ذلك ول يتحقق 
شيء من هذا الشروع » وذلك دا حرب الشوری والاستقلال يتوارى لأنه 
وضع بده فى يد الجنرال جوان دون مقابل » لقد قاص بحياته فى سبيل محقيق 


مشروع کان ينبغى أن م سلفا استحالة حقيقه من جانب الفرسيين . 





بى القعسر وارؤقامئ العام : 


و بعد هذا الإخفاق المتواصل الذى منيت به سياسة الجترال جوان زاد 
الوقف نورا بين القصر والإقامة العامة » وذلك بسبب الخلاف الذى كان ينشب 
ينهما فى كل السائل الرئية تقر يبا ؛ هذا مع عاذ دظة أن ا اهار 
ضرورى لأجل تنفيذ أى مشر وع . وأم اللوضوعات التى دارحوها الحلاف منذ 
تعيين الجنرال فى منصبه هو موضوع اليزانية ؛ إذ يرفض جلالته الصادقة علما 
فى الغالب » وقد يدوم هذا الخلاف شمر بن أو ثلاثة . 

ومن هذه الموضوعات أيضاً موضوع إنشاء دائرة انتخابية للفرنسيين فى 
مرا كش » وقد تطور لكلاف حولما إلى درجة أن جلالة اللاك هدد رفع القضية 
إل عل الأمن ظا إلى أن مرا كش :يلاد أحتنية عر وداب رلت 
لا جوز أن ينشىء الفرنسيون بها دائرة انتخابية ؟ فان من شأن ذلك فى الستقبل 
أن جل من البلاد مقاطعة فرنسية تقدم النواب إلى البرلمان الفرنسى . 

وقد حاول الفر نسيون إنشاء مثل هذه الدائرة فى فترات حتلفة قبل المرب » 
ولسكنهم لم ينجدوا » ثم حاولوا ذلك بعد الجرب » ودام النزاع إلى ا 
سنة ۱۹٤۸‏ حين أصدر الفرنسيون من جانبهم وحدم قانونا يقفى بأن تنتيخب 
الجالية الفرنسية فى سر اكش من عثلونها فى البر لمان الفرنسى » على أن لا تفتح 
صناديق الانتخاب إلا فى الأراضي الفرنسية على نحو ما كان يفعله الأمر بكيون 
فى الانتخابات التى جرت أيام المرب » مع فرق حطر هران ال ين اق 


مرا كش ينتخبون واءهم من ببنهم لا من يقيمون فى أرض ااوظن » وفارق 


آخر هو أن الأمر يكيين لأوا إلى ذلك بصفة استثنائية دعت إلها ظروف 


الحرب وضخامة عدد الجنود الجار بين فن شأن عدم اشترا كهم فى الانتخابات 


5 - 





ودار خلاف آخر حول تعيين مندو لال اللاك فى طنحة على أثر وفاة 
المندوب السابق ؛ فقد أراد جلالة الك أن بعين فى هذا الركر شخصية تتفل 
فما الغيرة علي المصال الوطنية » بها كان الجنرال جوان صر على تعيين شخصية 
اعتادت على الانصياع للفرنسيين . وتشبث كل من الفريقين عوتفه » كانت 
النتيجة أن ظل منصب المندوب الل فى طنجة شاعراً إلى الآن ارم من 
درا كرون بي 

وهناك نقطة أخرى يدور حوها خلاف دائم » هى الطرق الصوفية » فقد 


ا هذه الطرق قد استفحل فى القرن التاسع عشر كا رأينا » وكان بعض 


مشا الطرق عثابة معاول كاد المستعمرون :واسطته أن حطموا كيان هذه البلاد» 
ومايزال بءض مشاكها خدمون المصالح الاستعار ئة » وقد أدرك حلالة الماك 
مقدار ما لق البلاد منم في الماضى » وما لا بزال يلحقها إلى الآن > ولذلك 
ا الأواص الى من ا اان فف من غلواء هذه الطرق . هذا ييا متم 
بطبيعة الخال س عر بد عنابة من جانب النرال جوان . 

وقد ازدادت خطورة هذه الحلافات الجوهربة خلال سنة ۱۹۸ فاشتدت 
مقاومة اللاك الكل المشروعات الفرنسية التى تمس مصاط الر ا كشيين » وأخفق 
الجبرال جوان فى « إعادة الأمور إلى تضامها 6 سواء رت الأولى أوف 
المناورات اله حي احاول | أن إستفيد من اوضع از زف ا عد إلى طر 
2 لای ملو د به لم يكن » من امنتظر ولامن امستساغ أن يطرقها أو سمح بأ بان 
تطرةها السلطة التى عثل فما الرئيس الأعلى ؛ ذلك أن الإدارة الفرنسية عدت 
باتفاق فع بعض مشا الطرق إلى كتابة منشورات تتعاق بالقعسر اللي وتوزيعها 
بين تلف طيقات الشعب على وما فلالا را وقد 1 ترعت باسقاف حل » 
ولكن ا كن e‏ ۶ إذ زاد اتا ا عللكيم» وكادتهذزه المت ورات 
كارن سباق إثارة هياج غير مأمون العواقب » ولذلاك أسرءت السلطة إلى 
الإقلاع عن ذلك . وعرل مدير الداخلية اله بر نسى بعك أن ٿن ل ا له الوتيقة 


هده المنشورا ر ات 
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ولل ادات هذه الموضوعات هو موضوع إنشاء د وان لا اللاك 


فقد تم الاتفاق بين القصر الادكى والإقامة العامة على إنشاله منذ حوالى نة ٠‏ 
ولكن اللاف دار دول المميزات الى عل أن تور فيدن بقذل هذا الا 
الجديد - كا حصل فى موضوع الندوب الماك بطنجة ‏ ثم أعلن ناكل 
السئة الحالية أن الاتفاق قد تم على تعيين السيد جد الزغارى » وهو من أعضاء 
<زب الاستقلال البارزين » فى هذا المنصب . ولكن المقم الفرضمى عاد فى 
اشر لظة وسحب ‏ مواففته عل تعيدنه . وقد كان تصرفه هذا اباق ور 
العلاقات من حديد بين القصر الماك والإقامة العامة . 

وا عل موضوعات دة يدور دوا ا لاف داكا , روف بطل هذا 
الطلاف قابا بقطم النظر عن يشغل منصب الإقامة العاءة فى المستقبل » 
ما دامت الوضعية الماضرة قانئمة » وما دام جلالة اللا يعمل لتحقيق مصال 
بلاده الوطنية وما دام الجنرال جوان يعمل لتحقيق مصاط بلاده الاستعارية . 

وامرا كثيون والأرنسيون متفقون عل أن مثل هذه الوضعية لم تعد طبيعية 
ولسكنهم مختلفون أشد الاختلاف فيا يتعاق بالتغيير الذى حب أن يدخل عليها 
إذ بريد كل من الفر بقين تقو بة ممكزه فى وجه الآخر » و إلافان هذه الوضعية 


الشادة يجب أن تظل قاكة . 
مرك تطوان, : 


ف أزائل سنة ۱۹۸ رجع السيدعيد الجااق الطرس رتاس حزب الإصلاح 
والسيد د بن عبود رئوس الوفد المراكثى إلى لان الجامعة العر بية والسيد 
الهدى بشونة عضو حزب الإصلاح إل طذحة ف طريقهم إلى توان ¢ وللكن 
اة الأسباية اصدرت أا ندم من العودة إلمهاء واصرت على ذلك بالرغم 


من الود الى بذاك . 





الحا 

وهال المرا كشبين فى الخال هذا التعسرف فأقاموا المظاهرات فى.تطوان » 
محتحين على ذلك . فغضب ال ارال فار يلا وأرسل إلى المدينة فرقاً عسكربة 
لاحتلالها » ثم ألق القبض على جيم أعضاء الاجنة التنفيذية لزب الإصلاح 
الذي نكانوا فى تطوان » وأرسلهم إلى معتقلات سبتة العسكر بة حيث عذبوا عذاباً 
ددا أزهق ار واح البعض منهم » وشوه آخر بن » وأضاع وعى بعضهم حتى 
أصيب أ حدم بالجنون وآآخر بفقد الذاكرة . 

وائتشر المياج من تطوان إلى النطقة كلها » فازدادت قسوة الأسبان فى 
قم المركة بالجديد والنار . 

ووا ت ا إل الآن بعد موز أ كثر من سنة على أن لا سمح 
لمؤلاء السادة بالعودة إلى مقط رأسهم » فسكان ذلك سيباً فى استمزار جو من 


التوئر لا بطاق . وقدكانت مذحة تطوان فاتحة لسلسئة من الإجراءات التعسفية 


ع 7 ا E‏ 2 
الخطيرة التى دأب الأسبان على اخاذها والتفنن فما <تى أصبح شمال مرا كش 


اليوم فى حالته الراهنهكا نه منطقة حر بية لا سكان بها . 

5 كنت مده ران من اة ای فا ارود إل اد له ا 
ااا ات الحياة ؛ فلا ستطيع شخص في شال مرا كش أن يعيش فى عزلة 
ا ا ل لدا عامل اا ار صانم وک د ان 
ان ول الام للجترال فار يلا » و إلا فانه يعرض نفسه وعائلقه للخطر . 


الصرء و 9 3 
- 
كان رد الل الذى ها فى اک بسي راد تل طين 22 
نظراً لاروح العر بية التى تسودها والى استفحال أمر الصهيونيين فما ؛ فا كادت 


الحرب تنشب بين العرب والصهيونيين حتى بدا الهود فى مرا کش - وهى ثانى 
بلر عسلى بعد فلسطين 2 به عدد ضخم من المبود - رسلون أبناءهم للالتحاق 
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بعضابات الصويونيين فى فاسطين». فكانوا | يعبرون فىوضح النهار الحدود المرا كشية 


الجزائرنة عند مدينة وجدة ومناجم جرادة لافحم » فهال ذلك سكان المدينة 
وعمال المتاجم » غاولوا أن يحملوا السلطة الفرنسية عبتا على منم هذه المركة » 
وذلك بدافع من التضامن مع إخوائهم العرب فى الشرق » ولكتهم لم ينجحوا» 
ولذلك اصطدم المرا كشيون بالود اصطدامات خطيرة فى المدينة وى منطقة 
جرادة» ديرت الحوادث عن قتل 5 من الصهيونيين . 

وقد ألقت الساطة الفرنسية القبض على عشرات من المراكشيين وقدمتهم 
فى الأيام الأخيرة إلى اک المسكر بة الفرنسية التى لم تقم أى وزن لشعورم 
القوبى » وأصدرت علمم أحكاماً قاسية وصلت إلى حد الإعدام ‏ بالرغم من 
عدم إمكان إثبات النهمة على أئ أحد ٠»‏ نظراً للقؤضى الى جعت عر 
انتشار اياج . 

وللصميونيين نشاط ماحوظ فءرا كش تأي السلطة الفرنسية إلاةض الطرف 

عنه » ويتمثل ذلك النشاط ف ما كتيوه في الصحف الفراسية الخلية حول 
تشو به سمعة الدول العر بية وإذاعة الترهات عنها » ك يتمثل فما معونه من 
تبرءات ترسل إلى فلسطين . وقد استفحل هذا الأشاط فى طنحة بصفة خاضة 
حيث جرؤت إح-دى دور السينا التى يعلسكها الأجانب على عرض فل شل 
العسمّر بة الصهيونية » فهاج الأهالى وحطموا الدار . 

وهكذا اد بحت ال راق | كس ل إل ا السلطة ل د 
لاله فصع العرى بين العرب فى المشرق والمغرب فتعود فائدة ذلك على 


الصمريونية والاستعار 3 


مما ارز طنطى 8 


واعل آخر تطورات الحوادث فى مرا كش هو موضوع انضاهها إلى ميثاق 






5١ 


الاطانطى ؛ فقد أصدر زب الاستقلال بياناً قال فيه إن مرا كش لا تسقطيع 


أن تنظم إلى هذا الميثاق إلا عوافقة أهلها و بصفتها دولة متميزة عن فرنسا . 


کا ألق الجتوال جوان طا نوه فيه عر كر مرا كش الاستراتيجئ الممتاز 
وما تستطيع أن تقدمه من المعونة المادية والمعتوبة يوش دول التاق فى حال 
قيام الحرب . وكان الفرنسيون بريدون إدخال عراكش تعن اليثاق بصفتها 
تابعة لهم > لا كدولة متميزةكا دعا إلى ذلك <زب الاستقلال . 

والظاه أن دول الميثاق لم تشاطر فرنسا وجهة نظرها هذه لاعتبارات 
قاونة ھی ان ا كش دولة مت ی فر نسا وذات کان حاص ف افا 
الدولية . وبالرغم من أن دول لای دان را کش مر کر استراتيجى نرم 
بالنسبة ها فقد صدر الميثاق خالياً مر أبة إشارة إلها » وبذلك تعتبر غير 
منضمة إليه . 

وفي هذا تأ كيد الاعتراف الدولى بشخصية هذه البلاد المتميزة » وللكن 
ار يب هو أن دول الميثاق تتحدث فى ننس الوقت عن نفل عر كر فاد إل 
عرا كش فى حالة | كتساح دولة معادية للقارة الأور بية . 

أما اإرا درن فيأبون الانضام إلى أى اتفاق دولى إلا بعد محقيق 
الاستقلال ؛ ع لا.بر يدون أن يكونوا وقوداً فى حرب لا ید لهم فہا 
ولا فائدة ا 





جاعهة 


وأخيراً « هذه هرا كش » ترجو أن نكون قد وفقنا فى عرض الخطوط 
الضرور بة لاستجلاء صورتها كاملة » حتى يشتطيع القراء فى العام العربى أن 
يتعرفوا إلى هذه الشقيقة العر بية الإسلامية . وقد حاولا أن نقف فى كل القضايا 
إلى جانب الق دون أن نتأثر بالعواطف ». ودون أن د مواطن الذعف 4 
لأننا نمتقد أن من مصلحة كل بلاد أن تعرف على حقيقتها ؛ فان مواطن الداء 
متى عرفت مهل علاجها » واکرن هذا العلاج يعسر ويتعذر كلا خفيت 
و 

استعرضنا تار ريخ مرا کش وظروف بدثتها وتختلف تواحى الحياة فما » وأفضنا 
فى الحديث عن تقلب سائر الذؤون فما فى عهد الجابة والتتقسيم »كا استهرضنا 
الا رف ا وقليات ا 

ولا شك أن القارىء سوف دتساءل عند ما ينتهى إلى هذا المكان من 
الكتاب عن مستقبل هذه البلاد بعد أن عرف كل ها هو ضرورى عن 
ما ضما وحاضرها . 

إن مستقيل الثغوب لا مكن أن قاس بالغاروف الاستئنائية الى دش 
فما مت ى كانت هذه الظروف حقيقة استثنائية » ولا شك أن الأعباء انى ترز 
اليوم مر اكش عتما أعباء ذادحة » ولكن لا شك أبضاً أن ننتها قد صدقت فى 
فى التصمم على التخلص من هذه الأعباء ؛ فالظروف الالية بالرغم من قسوتها 


EET 
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قوتان تتصارعان صراعا لا هوادة فيه ؟ قوة الاتمان بالذات » وقوة السيطرة 
الأجنبية » ولدنا ع أن نستهين ذه القوة الأخيرة ؟ فانها قعالة » وما مز يد فى 
خطورتها أن ها قناة لا تاين » واسنا حب أيضا أن نى أن تصميم الاستعمار على 
الاحتفاظ راكش لا يقل عن تصمي « الاستقلال » على تحر برها . 

ولکن شتان بين تصميم وتصميم ۔ 

لقد بلغ الاستعار أقصي وأقسى ما كن أن يبلغه من قوة » كا يشهد 
بذلك كل فصل فى هذا الكتاب » واكنه لم إسقطع أن خمد أنفاس هذه 
البلاد لحظة واحدة . 

أما القوة الشعبية الاستقلالية. فهى ما تزال بعيدة عن أن تصل إلى أقمى 
طاقترا» واسكنها سیر إلى الأهام . 

وما يكن الاس من ال الال ١‏ كان الاس ف كل نکن رمدو 
شيا فش بأن السكوارث التى يعانونها ترجع فى صعيمها إلى هذه الروح 
الاستعار بة التى لا تزال تصطبغ بصيغة رجعية فى :عض الدول الكبرى . 

ومرا كش ذات تاريخ حافل بالأمثلة على ما استقر فى روحها من الاستعداد 
لتحمل التضحيات وال مكاره فى سبيل ار بة والكرامة الانسانية . 


ويؤمن الفرنسيون والأسبان بهذا » ولكن تاثيره عام عكسى ؛ فقد 


دفعهم إلى تعر بز قوتهم الاستعار نة والتصمم على عدم التساهل ؛ لام يعلمون 


أن التساهل من شأنه أن يفلت البلاد من أيديهم . 

هذا ما عدا ما حفل به مير القيب من ظروف طارئّة » خصوصاً في عصرنا 
الحديث الذى تكثر فيه التلقبات والفرص الساحة . 

ا فوق ذلك جزء من العالم العربى الذى عمته اليقظة و بدأ بستنشق 
عبير الجر بة والشعور بالذات . 

ویکني أن 3 القراء ل وسن تودعهم هذه الحقائق ايستطيعوا أن 
يتخيلوا مستقبل هذه البلاد . 
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